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قررت وزارة المعارف الممومية تدريس هذا الكتاب بدارسها الثانوية 
و مدرسة دار العلوم 


ا هسه 0 
« حقوق الطبع محفوظة لمؤلفيه ومراجعه » 


( الطبعة الخامسة ) 





مطبعالجا رشاع انار 


لم الكام 


00091 0 


صو اقمأواره 


17اك8ع/االانا للم1ععلللمم 00081 بط معداازوزم 








ثمر على باسًا 
رأس الاسرة الحمدية الماوية 
عن صورة بدار السكتب السلطائية 


551 ااانا 0 عع لالم ع00081 برط مع 2ناأوام 





صو اقمأوا:ه 


17اك8ع/االانا للم1ععلللمم 00081 بط معداءزوزم 


5 3 


الجد لله الذى يصع الحق من أنباء ما قد سبق ١‏ والصلاة والسلام على محمد 
أفضل من صدق فها نطق , وعلى آله ضياء المسّق ٠‏ ونظام التق . وبعد فبذا 
الكتاب يبر كزء ثان لأول - هو « تاريخ مصر الى الفتح العمانى » - غير أن 
السابق ؛ لتطاول عصوره وتعدد أجياله كان مل العبارة ؛ لطيف الإشارة ؛ وهذا 
اللاحق ؛ لثقارب العبد بحوادثه » وتعاظ العيرة بوقائمه: صار مسهب القول فى جملة 
أغراضه عامة ؛ وفى <وادث «صير اطاءآ خاصة 
وهو باتباعه ذه الخطة يطابق منهاج دراسة التاريخ لتلاميذ السنة الثانية من 
المدارسالثانوية المصرية »لم بوقائع يحّماالمقام و يوجب سردها تباج اجمالآو إن 
لم يميرح بها تفصيلاً » كا أنة بمزاباه المعبودة النظير فى دوه يفسح الرجاء لأن 
يقبل عليه غير التلاميذ من الفراء 
وقد استتق هذا الكتاب من أوثقكتب التاريخ المعتبرة؛ عربية وفرئجية أهمها : 
بن ياس ٠‏ ناريج القرمانى » تار يعم الاتحاق » دولة الماليك للاستاذ السير 
تار تركيا للأستاذ ا ستانلى ليفبول » تاريخ أوربا (جموعة - رفتجئون ). 
٠"‏ الترك العثمانيون تأي فكر يسى , اضمحلال الدولة الإغر يقيسة واسنيلاء الترك على 





م الس طاطينية تأليف إذون يداز دائرة الممارف البرطانية » القاهرة و بيت المقدس 


ودمشق للاستاذ مر جوليوث:دليل دار الآ ثار العر بية» تحفة الناظر ين لاشبخ الشرقاوى 


- حقائق الأخبار عه دول البحار لصاحب السعادة امعاعيل باشا سرهتك قصة 
الفاهرة للاستاذ استائلى لينبول » «صسر فى القرن التاسع عشر تألي ف كمرون ‏ نابميون 


امد 
6 5046 


ا 00091 


5-3050 


فى مصر تألين الماج براون : الاتقلاب المصرى تأليف بين » تاريخ الجبانى » 
البحر الزاخر للحمود باشا فهمى » صفحة من ناريخ مد على تأليف مر محمد على 
ومصر تأليف سنت جون ٠‏ خطط على باشا مبارك ٠‏ بعض كتابات ألسّن فلب » 
« الخديوية » تأليف دَيْى ؛ « مسر » تأليف البارون دى مأرئتى ؛ مصر والخديوى 
للف دون ديليون الكوين التاريخ الأوربى تأليف هأتْدرُوز» دليل دار الآثار 
المصرية: مصر الحديثة 0 الاقتصاد السيامى لاطلبة المعمريين تأليف 
الاستاذ طُد » تاريخ القناطر الخيربة تأليف الميجر براون » ككوين مصر الحديثة 
للسير أوكدئّد كُلْن » انجلترة فى مصبر تأليف مره تقارير معتمدى برطانيا العظهى 
فى مصر 

هذا وان عظيم التشكران وجزيل الثناء لمن كان لم آثار مساعدة فى تجميل رونق 
هذا الكتاب بالصور البديعة؛ وأجد رهم باللّكرحضرة البارع الدقيق على افندى بوسف 
الموظف يننظيم القاهرة 





وحرر بالقاهرة في 4 ذى القمدة سنة ١84‏ الموافق 8 سبتمبر سئة 1915 


1اك8عاللانا 01 1ععل الام 1 60 , 


البارلكةل 
عبل الرولة العمانية 


- : لاد 


كانت الدولة الممانية منذ امب ساطاتها بآسيا الصغرى على تصادُق ومصافاة 
لدولة الماليك الجراكسة المصر بة » تدور بين سلاطينهمًا رسائلٌ الوداد وعقودٌ المهادنة. 
وابتدأ ذلك من عصر الساطان الظاهر برقوق المصرى وسعاصره السلطان يورم 
« بايزيد » العمائى 

وبقيت هذه الال مَرْعيّة الى زمن السلطان « بابزيد الثانى » ابن مد الفاتج 
إذ نازعه أخوه الأميرث « جم » فى الللك , فقائله بايزيد وهزم جيوشه ٠‏ وف جم 
الى الأشرف قايتباى سلطان مصرءاتجنًا فأجاره » وطلب بابز بيد تسليمه اليه فل يجبه 
قايتباى» قد عليه . وانضم ذلك الىالتزاع القائم بينهما على إمارة أبناء ذى الغادر” 
( التىكانت فى حماية مصرثم تدخّات الدولة الممنيةً فى شؤونها وادعت حايتها) + 





© وهى احدى الدول التركانية التى أسست على انقاض دول التثار ورأسها قراجا بن ذى الفادر 
وقد استولت على | كثر أرمينية وكردستان وديار بكر وخضعت أخيراً للمصربين فكان لا يتولى 
أمير منها الا باذن صاحب مصر 

ثم ان أحد أمرائها التجأ الى المئمانبين مستنصرا فنصروه وولوه الامارة افتياتا على المصربين » 
بل أمدوه بما انتصر به على ولاة مصر فكان ذلك سببا للنزاع بين الدولتين الصرية والمثمانية 


5ع ااانا لل 70ععلللهم ع8 00 دم 


العلاقات القديعة 
بين مهر ونركيا 


الحرب بين بايزيد 
الثانى وقايتباى 


صلع غيد دام 


أساب عديدة 


للمداوة 


حقد سليم على 
فارس ومصر 


ات 
والى ما بغ بايز يد من أن قايثبلى أخذ من رسول ملك الهند هدايا كان أرسلرا الى 
السلطان بايزيد . فاتخذ بايزيد م نكل ذلك ذريعة للى اعلان الحرب على الدولة 
المصرية , لجهز جِيشً) عظيمًا توغّل فى البلاد الشامية الى قرب حَلَبٍ حيث التق 
بو يش للمصريين ١‏ كانت اليه على الممانبين . فأنبعه بجيش آخر كانت 
عاقبته كابقه . وزحف الجيش المصرى على البلاد العثمانية فالتق يجيش جر ارعمائى؛ 
فكانت الحرب يإنهما سيجالاً مدة انمهت بالصلح والمصافاة , إلا أنها صارت سا 
لتجديم التنافس والتزاحم بين الدولتين على الاستثثار بالعظمة و بسط النغوذ والزعامة 
على المالك الاسلامية 

من أجل ذلك لم يدم هذا الصلح طويلاً؛ إذ أخذ العمانيون من جهة يحرضون 
القبائل والامارات التابعسة لمصر على التخاص من سيادتها ؛ ويضعون العراقيل فى 
سبيل تجارتها مع غربى آميا وأواسط! . مما جعل ورود الصوف ومنسوجاته وأنواع 
الفرَاء الفاخرة والماليك الجراكة الى البلاد المصرية نادراً جدءً! بل ممتنعا فى أواخر 
أيام الغورى . وكان أشدّها على المصر بين امتتاع ورود الرقبق من الماليك , إذ هم 
اذّة الجيش ورجال اللحكومة . ومن جهة أخرى أخذ سلاطين” مصر يُجيرون كل 
من التجأ البهم هن أبناء السلاطين الممانبين والأمراء الذارّين من وجه الدولة الثمانية 
م استرسلوا فى الأمر وا إوادون ءن عادى الءممانبين من سلاطين الدول الجاورة 
هم ؛ مثل « أوزون خسن » ساطان العراف ثم بده الشاه اساعيل الضفو 
( المؤسس الثانى لدولة ايران الخالية ) وغيرهما. ولم تزد هذه الموادة على أكثر من 
باذ الراسلات .مع أن الشاه حاول جعاها محالفة وفاع وهجومرفلم يقلح لبعد 3 
الأمنين فى المذهب » وذلك من اغلاط الغورى . واستطار شررهذه الإحن والأحقاد 
بسماح الغورى بأن عر بطرريق الشام الوفد الذى أرسله الام اسماعيل الى مملكة 
البدُقية ليع ضعليها أن بتحدا ممأ على حار بة الممانيين . وباإجارة السلطان الغورى 
للأمير قاسم ابن 2 الساطان سليم الأول الممانى » واجارة الشاه اماعيل للأمير 


1اك8عاللانا 01 1ععلللام 1 00 


520002 
مراد أخى قاسم: وكان السلطان سايم أراد قلليما » فطلبهما منهما قل يجيباه . فكان 
ذلك ( الى خوفه من استفحال دولة الفرس الجديدة أوتحول المودة القليلة بين 
مصر وفارس الى حأْفي سيامى وتناضر حرني) 55 لاعلان سابم_ الحرب على 
الفرس اولأنم على مصر ثانيا 

ولا زحف الساطان سليم على بلاد الشاه امعاعيل وهزمه هزيمة متكرة أراد أن 
يكنسح جيم بلاده ويقضى على البقية من دولته . فوجد الث أتلف كل ما خأنه 
فى مدنه وقلاعه من اأؤونة والذخائر ؛ وانتظر سليم ورود غيرها من بلاده ‏ فم أن 
قبائل الترمان وامارة الغادرية التابعة لمصر قد أغارت على قوافله ومنعت وصوطا 
اليه ؛ فقلت الأقوات فى معسكره واضطرب الجيش ٠‏ رمه ذلك ثمرة انتصاره 

هذه كل المساعدة التى قامت بها مصر للشاه ؛ مع انها لو سرت جيش) يقطّم خط 
الّجْعة على الممنيين لكان التارعخ على غير ما هو عليه . فاط سلب الى الرجوع 
الى بلاده منتقماً فى طريقه من امارة الغادر يةفقتل أميرها علاء الدين وضم" بلاده 
الى ملكه ؛ وولى غيره من أبناء اسسرته الغادررية ..واحتج الغورى على ذلك » فقابل 
سلب احتتجاجة بارسال رأس علاء الدين اليه . وحينئل عل الغورى أن الحرب واقمة 
لا محالة » فاستعد لملاقاته بتجهيز جيش عزم على أن يقوده بنفسه , ولكن بعد فوات 
الفرصة : فان الشاه اسماعيل ل يعد فى القوة التى كانت له قبل : فقد هلكات أبطاله» 
و نشت شل رجاله ؛ وخر بت بلإده؛ فأمن السلطان سايم غاللته وتفرغ لحرب مصر. 
وم ع كل هذا كان من الممكن انتفاع الغورى با بق لاشاء من القوة؛ واكك لم يفمل 
أوم يقنع الشاه بضرورة ذلك 

أراد الغوزى أن يستجمم كل ما عنده من قوة المَدّد والمدة . وكانت موارد 
النروة قد نضنت بمصء لقطم البرتقال طريق” التجارة المندية عليهاء فل يكَد يم 
بجمع الماليك حتى تخاذلوا وتعلاوا عليه بقلة النئقة المصروفة للم وماهم فيه من العسر. 
وكان الفسادُ قد دب فى أخلاقهم؛ وقلت وطنيتهم: وجرأم على ذلك ميل الفورى 


اطاكةع/االانا عع الهم 941 00) بقاع 


محارية فارس 


مساعدة مصر 
الفارس 


استمداد 
الغورى 
للقتال 


حم اه اعد 

الى مماليكه الخاصة الذين جلِهم لنفسه واتخذهم عله يتقوى بهم على الماليك القدماء 

خريع امون اذا هموا بهِ. وبعد تساهل من الطرفين أء أمكن الغورئ اثناء شتاء سنة 15-1816هام 
الثام ‏ (لالاوم ) إعداد جش يخرج به الى حدود 1 الصغرى؛ مع فىهذا اليش 
على قلته اكثر من فى مصرمن رجال القوة الحر بية والأدبية :لخرج فيه الحليفة العبابى؛ 

وقضاة المذاهب الأر بعة ورؤساء مشايخ الطرق الصوفية وكبار العلماء والأعيان ورؤساء 

المغنين والموسيقيين والمضحكين وارباب الصناعات وغيرهم. وترك بمصر حامية من 

الماليك تقدر بنحو ألفين؛ وأناب عنة الدَّوَادانَ الكبير « طومان باى » ابن أخيه . 

ويلفة أن الأسطول العمانى يقصِد الاسكندرية » فز حاميتها ؛ وحن قلاعها نحو 

ماثتى مدفع. وخرج من الفاهرة بموكب عظيم تتقدّمةُ الطبول والمور ويُدَّقَ أمامه 
الكؤوس.خرج بهذا الجيش فى شدة َّارة الصيف على غير عادة الملوك فى خروجيم؛ 








السلطان الغورى فى حاشيته - [ وهو الجالس عن يين المدخل ] 
( رسم على افندى يوسف- عن صورة بدار الاثار اامريية ) 


ققامى الجنود” الأهوال والشدائدَ فى اجتياز صحراء طور سيناء وأودرية فلنطينه 
ودخل كل" مديئة فى الشام بوكب عظيم وخاصّة مدينة دمتَئْقَ وحَلب وحّماة 


01191031 07 


117ك8علاالاانا ا101عع لالم ع6 006) رط لمتلالواة 











سم لواحت 


وخرج الساطان سايم مق التطتطيلية يجش عظم مرب على المرب ذكر 


خروج 


بعشهم أنه يبغ ١9٠‏ ألف مقاتل مسلحين بكثير من مكاحل والمدافع والكاقات ١‏ اليش الثانى 


فلما صار على حدود الشام أراد أن كيد للمصر بين بمكيدتين , نجح فى احداهما 
وأخنق فى الأخرى : 

ففى الأولى تكن من أن يستميل اليه « خيْر بك » نالب حلب من قبل مصر 
و «جان بَرْدِى الغرالى» نانب حماة» ووعد الأول بولاية مصر والاخر بولاية الشام ‏ 
ومع أن نائب الشام وغيره أخبروا السلطان الغورى بخيانة خير بك لم يعبأ بكلامهم 
لما يرى من شدة تواضعه واخلاصه 

وف الثانية أراد أن يمخدع الغورى بصّرفه عن القئال وأَخْذه على غرة » فأرسل 
اليه أولاً أثناء بروزه من القاهرة بتوسّط الخائن نالب حلب رسالة” يعتذر فيها عما فرط 
منه فى شأن البلاد التابعة لمصر ويعدُه بأن يعيدها اليه ويفتح طريق تجارة الرقيق 
والصوف والقراء ؛ وبالة يفعل كل ما يطلبه الغورى . وكاد الغورى وأمراء عسكره 
يُخدعون بذلك لولامراعانهم جانب الحيطة بالخروج الى الشام . وأرسل اليه ثانية وهو 
بحلب رسلاً عليهم أحد قواده وقاضى « عسكر الروم اييلى » يصرفون الغورى عن 
قصده ؛ ويوؤكدون إخلاص سلطانهم له وشدة رغبته فى المهادنة والصلح بشرط أن 
لابتدخّل الغورى بينة وبين الشاه اسماعيل الذى لم يقصد سل بخروجه غيره والذى 
أفتى علماء القسطنطينية يجواز حر به وقتله رض وخروجه عر شمائر أهل الله . 
فأ كرمهم الغورى وسيم معرزين الى معسكر سايم ؛ وأرسل اليه رسله صحبة أمير 
كيد من المصر بين يعرض عليه توسّطه فى الصلح بينة وبين الشاه . ففضب سايم وهم 
بقتل الرسول » فشنع فيه فأطلقه مهانًا مشَمت) وقال له : قل لأستاذك ان اسماعيل 
الصذوى خارحج وأنت مثله: وسأبدأ بك قبله؛ وموعدنا «مَرْجٌ دابق» (على بعد يوم 
شعالى حلب) . لخخرج الغورى فى نو ثلاثين ألف مقاتل؛ وخاف أمواله وذخائره فى قامة 
حلب الحصينة فىحامية طا. فلما كان صبيحة يوم الأحده#ارجب سنة 99 ه(1615١م)‏ 

تاريخ مسر ؛ (17) 


1اك8 ااانا 01 1ع عل الام 1 00) ممه 


عد سيم 
الغورى 


رسل سليم 
للغورى 


واقية 
“رج دابق 


موت الغورى 


7ل 


( وهو اليوم الذى سقطت فيه الدولة المصر يد من عالم الدول المسلقلة العظيمة ) دهّمه 
الممانيون يجيش ير بو على اليش المصرى بأضعاف » فعبّأ الفورى كتائبه . وكان من 
غلطاته الكبرى فى خَررْجتّه هذه أنه آثر مماليكه الخواص” ( الذين اشتراهم بماله ) 
بكل كرامة ورعاية وإنعام : وقضّر ف استجلاب مودة الماليك القدماء من عَتقّى 
السلاطين والأمراء؛ حتى شاع بينهم أن السلطان يريد أن يجعلهم أمام ماليكه 
الخواص ليكونوا َرِيئة لحم من مدافع الءمانبين التى تفوق مدافع المصريين عظما 
وشرعفة قف وَبدْدَ مر . ففسدت نات بعضهم ١‏ وان ذلك الى خيانة 
« خير بك » وه جان بردى الغزالى » 

فلما التق الججعان حمات الميمنةٌ والقلبُ حملة أزالوا بها الممانيين من مواقفهم » وقتلوا 
منهم بضعة آلاف » واستواوا على كثير من أعلامهم ومدافعهم ؛ وكادت الغلبة نكون 
للمصربين. وهم السلطان سلب بالهرب ء لولا أن خير بك امهزم بكتيبته (وكان على 
الميسرة ) » وتبعة جان بردى الغزالمى » فاختل نظام الجيش المصرى . واتفق أن 
وصل للممانيين فى ذلك الوقت مد من المدفعية : وظهر كين طم أحاط بالجيش 
المصرى . ورأى الماليك القدماه من المصر بين أن الماليكٌ المخواصٌ لا يقاتلون » 
فنترت همتهم وو عزائمهم » وتخاذلواء وم يصيروا على نيران المدافم العمانية » 
قركنوا الى الفرار » وي" السلطان الغورى فى جماعة قلبلة يناديهم ليعمودوا فل يلتفتوا 
اليه؛ تلج لساعته ‏ وسقط عن جواده . ولا شاع موته فى العسكر تف قواء واستو 
الممانيون على «ممسكرم؛ وغنموا منه مالايخصى» ولم يوقف للغورى على أثر» واستمرت 
الواقعة من طلوع الشمس الى ما بعد الظهر . ولا رجع المنهزمون الى حلب اتقلب عليهم 
أهلباء واستولوا على ودائعهم عند ثم » وقتكوا بهم ٠‏ فلاقوا منهم شرًا مما لاقوا من 
المانيين . واتنظر أه ل حلب قدوم الساطان سايم فسلموه المددينة ؛ واستولىعلى قلمتها 
بدون قال اوم منها ألوف الألوف من الأموال والذخائر . وخطب باسعه في جدهاء 
وانم اليه خير بلك وغيره من الماليك الخوئئة ؛ وحلقوا ماهم أو قصروها ء وتزبوا رىيز 
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العممانيين . ثم ذهب الساطان سايم الى دءشق : فاستولى عليها » ودانت له ججميع 
مدن الشام بلا مازع . ومكث بها مدة ثلاثة أشهر رنب نظامباء ويحكم أمورها 
أما بنية الممهزمين من المصر بين فرجموا الى مصر فى حالة يرثى طاء ورجع معهم عودة الجيش 
جاق ردق التزال :ران قمة برجوع ال قرا يد ار 
ويكون عزنا وجاسوسا للءمانيين . وكانت أفعاله كلبا فى مصر ترمى الى ذلك ؛ لأنة 
خرج عقب دخولء مصر يحملة الى الشام نقذ غزة من العمانيين ٠‏ ففرق عساكره 
فى البلادء ول يلاق الممانيين ال بئثة قليلة لم تلبث ان الهزمت ١‏ وكانت هزيتهم 
5 ف فشل طومان باى ( الذى حاف الغورى سلطا على “صر ) فى تأليف خقل ا 
عظيم آخر بيدافم عن القاهرة . فقد كابد فى جمعه مشقات عظيمة ٠‏ وتخاذل الماليك 
واشترطوا عليه شروطً أشدّ مما اشترطوا على الغورى و بدو فىخلاف : هل يحار بون 
الممانيين على حدود جزيرة الطور وثم منهوكو القوى من قطم الصحراء أوفى شمالى 
القاهرة. <تى د همتهم جيوش الءمانيين وصارت على مقر بة من القاهرة . رج طومانباى 
فى جدش مختاط من جميع أجناس الحار بين ؛ وأسرع فى حفر الختادق ونصب المدافم 
فى ظاهر الريْدانيّة ( صحراء العباسية وعين شمس الى بركة الحج ) ٠‏ وكان يظن أن 
الجيش الممانى يقابله وجها لوجه فيباء فتكانغير ما ظن» إذ لم يكَدْ الجيشان يتلاقيان 
يوم 09 ذى الحجة سئة «ا#روه حتى افترق الجيش الءمانى لكثرته اثلاث فرق: واقمة الريدانية 
فرقة كانت وجيتما المصر ين بالريدانية , وفرقة سارت تحت الجبل الأحمر والمقطم 
وأحاطت بهم من الههين الى الخاف ٠‏ وفرقة سارت الى جهة بولاق وأحاطت بهم 
من الشمال . وصير الماليك ساعة قل فيها عدد عظيم من الهمانيين وقوادمم منهم 
ينان ياشا أكبر القواد والوزراء لاسلطان سليم ؛ ولم يدم ذلك 1 ما نّم تحركة 
الالتفاف ؛ وعندها وّجهت المدافع والبنادق على المصر يبن من كل صّوب ؛ ولم يكن 
لم نظيرها , فل يسعهم إلا القراٌ . وصير طومان وجداعته صر الأبطال ١‏ ولكنهم دخول الممايين 
اضطروا أخيراً الى الفرار الى الجيزة . وسار الممانيون الي القاهرة فد خلوها 8 القاهرة 
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مجهودات 
طومان باى 


الاخيرة 


القتال ف شوارع 


القاهرة 


عرض الصلع 


9 مها 


ونزل الساطان سايم بمعسكره الخاص على ساحل بولاق والجزيرة الوسطى” ولم يدخل 
المدينة . وبق كذلك الى يوم الثلاثاء رابع الحرم سنة 0ه ه . فلما كانت ليله 
الأربعاء خامس الشهر لم يشعر الساطان سابم بعد صلاة المشاء إلا وقد هجم عليه فى 
معسكره السلطان طومان باى بمن التف حوله من الماليك . فاختل نظام المعسكر 
واختلط الحابلٌ بالنابل ؛ وساعد الماليك كدي من العامة والغوغاء ونواتى” بولاق . فا 
بغ الفجر حتى قل من الممانبين خلقكثير. ثم جاءت فرقة أخرى مدداً للماليك 
بقيادة الدوادار الأمير علآن من جهة الناصر بة » وحَمِى وطيس القتال بين الف يقين 
من بولاق الى الناصرية » وملّك الماليك أكثر المددينة بعد أن قناوا الألوف فى 
شوارعها وحاراتها منالعمانيين المتفرقين . ثم جمع الءمانيون تملهم وطردوا الماليك من 
حى بولاق الى قناطر السباع ( السيدة زينب ) حتى تحصنوا ( الماليك ) يحى الصليبة 
وحفروا الختادق حوله من جميم الجهات. وخطب يوم الجعة للسلطان طومان باى على منبر 
جامع شّيخون وغيره » واستمر القت ل كذ لك أربعة أيام بلياليها من ليلة الأربعاء الى 
صبيحة يوم السبت م الحرم . لخاصر العثمانيون حى الصايبة من كل جهاته؛ واشتد الامر 
على الماليك فتخاذلوا وم لاوا عن الساطان طومان باى . فبتى يقاتل فى نفر من المقدّمين 
الأمراء وبعض العبيد؛ حتى اذالم يق للدفاع فائدة فر" الى بركة اميش بين الساحل 
القبلى بمصر القديمة وبين معادى الخبيرى ) وعَبرمن ساحل طرة الى ضفة النيل الغربية 
بالجيزة . واستولى العمانيون على المدينة مرة أخرى ٠‏ وطلع السلطان سايم الى القلعة 
بعد ذلك بعشرة أيام » واستحوذ على ها فيها من الأدوال والذخائر . وبق بالقلعة نحو 
شهر شاع فىخلاله ان طومان باى سار فى عسكر عظيم ممن تراجع اليه من الماليلك 
والتف حوله من عرب الصعيد , وان قادم الى القاهرة 

وبعد أيام جاءت رسل من عند طومان باى الى السلطان يعرضون عليه الصلح 
بأن تكون مصر نحت سيادة العمانيين فى الخطبة والسكة والخراج ٠‏ وأن يكون 
نس الججيرة الق ألم تسر ايل 0 
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طومان باى نئي عن سلطان العمانيين فى مصر. فقبل ذلك السلطان سليم وأرسل 
اليه وفداً من قضاة مدر وأعيانها و بعض المقدمين . فلما وصلوا الى السلطان طومان 
بلى بجة البهنسا ثا لماليك بطومان باى دوم يرضوا بالصلح وقنلو بعض رجال الوفد» فلم 
يسعطومان باى الّ مجارامهم مكرّها. وتقدم الى بلاد الجيزة لينازل العمانبين فىموقمة 
فاصلة؛ فاجتاز السلطان سليم اليه النيل جيوشه . والئق الجيشان بقرب « وردان » واتمة وردان 
يوم اليس ٠١‏ رييع الأول سنة عه ه ( 16197 م ) فدارت الدائرة أولاً على 
الممانبين وقتل منهم مقتلة عظيمة . إلا أن نيران المدافع والبندقيات الممانية مقت 
جيش المصريين الْختلط ( الخالى بومئذر من اكثر المعدات الحربية ) كل ممرّق ؛ 
فكانت هذه الموقعة الخامسة هى ختام الوقائع الحربية التى دافع بها الماليك 
المصريون عن بلادهم ؛ ول يفلم بعدها قائمة إلا ما كان من استبداد بعض سلائلهم 
بشأن مصر كا سيق 
أما السلطان طومان باى فنه لما فر من وجه السلطان سليم ذهب الى أن رؤنناء اليش عل 
الأعراب بالبحيرة المدعو « حسن بن مرْعى » وكان له عليه أياد عظيمة ٠‏ فاختنى 7507 
عنده واستحافه أن لا يخونه ‏ واكنه نقض الحَلف وكاشف السلطان سلما بأمره » 
فأرسل اليه عسكراً قبضوا عليه متنكراً فى زى الأعراب ؛ وجادوا به الى الساطان 
سليم . فين رآ قام له وعائبه ببعض الكلام ؛ وبق معه فى معسكره عدة أيام يحضر 
مجلسة ويسائله” السلطان سليم عن شؤون مصر وادارتها وسياسة أهلبا وكيفية رمّها 
وجباية خراجها و بقية أمورها , مما جعل طومان باى يطمثن اليه ويظن من إقباله 
عليه أنه سيكون نائبًا عنه فى مأك مصر 
غير أن ذل ككان استدراجًا من السلطان سليم ؛ إذ بعد ما.وقف منه على كل قتل طومان بلى 
ما أراد أمر فى يوم الاثني1؟ ريع الأول سنة #مه ه ( ٠910‏ م ) بأن يعود 
بطومان باى الى القاهرة . فدخلوا به وهو بزى الأعراب من جهة شارع أمير الجيوش 
امي البرقوقية ؛ حتي اذا صار نحت باب زويله أنزلوه عن فرسه . وكان لايدرى ماذا 
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ينع به فم رأى الحبال مدلأة من حَلةالبات عل أنه مشنوق قنشهد وقرأ النئحة 
فسأل النان أن يقرةوا له الاتة , وبق بين ضجييرالناس عليه بابك ٠‏ ويق 
مصاويا ثلاثة أيام ثم انزل وذفن خلف مدرسة الغورى (خامع الغورى) »وكان له 
فن العمر نحو 44 سنة : ولم يشنق من حك مص رمن الخلفاء وال لاطين سلظان غيرة 
السلطان سيم أما السلطان سليم فانة أقام بحص نحو ثمانية أشهر . فكان معسكره أول النتح 
فامصد ال ببولاق واجزبرة الوسعلى؛ ثم أقام بالقلمة نحو شهرثم بمدينة الجيزة وامبابة قر يمن شعهر 
ثم أقام يجزيرة الروضة والمقياس مدة ثم توجه يجنده الى مدينة الاسكندرية » قكانت 





السلطان سليم - فائح مصر 
( رسم على افندى يوسف ) 
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مدة غيابه وايابه | بوما .ثم رجع وأقام يجزيرة الروضة وين له بها يجانب المقيائن 
فى طرف الجزيرة الجنوبى جَواسّق من الخشب أقام به بقية المدة إلا زمنا يسيرً أقامة 
بيت الأشرف قايتباى المطل على بركة الفيل 

وفى أثناء اقامته بمصر سرب طا بعض أنظمة ادارية » وتقل الى القسطنطينية أكث” 
ما فى القلعة ومنازل الأهراء والسلاطين والمساجد واازوايا والاربطة من النغانس 
والذخائر والكتب حتى أعمدة الرخام ومركياته 
ونق من مصر الى القسطنطينية كل أبناء السلاطين وكثر المقدمين والأمراء 
والخليفة العباسى بعد ما نزل له عن الخلافة واكثر العلماء والقضاة وكل من له نفوذ 
وإمرة كمس 

ثم أمر يجمع رؤساء الصناءات المشهورين باإجادة العمل فيها من كل الطوائف » 
لخجمعوا منهم نحو الف صانع ونقلومم الى الالستائة لييموا الصناعات الدقيقة فيها » فرجع 
بعضههم الى مصر بعد عهده وبق أخرون . قبل انه بطل فى .صر بذ لاك نحو ٠ه‏ صناعة 
فكان كل ذلك شببا فى تأخر مصر فى الصناعات 

أما ولاية همسر فاختار ها الساطان سليم أثناء اقاءته أكبر وزرائه « يونس باشا » 
واليّا عليها' ثم رجع عن ذلك قبيل سفره من مصر وولى عليها «للك الأمراء« خير بك» 
وولى على الشام « جان بردى الغزالى » 

وياستيلاء السلطان سليم على مصر صارت البلاد زا من الدولة العمانية 

ويجدر بنا قبل الكلام على - المانيين فى معس أن نذكر شيقاً عن امهم 
ونهوضهم؛ وأعم الحوادث فى تاريخهم أيام حكهم فى مصرء حت تكون على عل بأنم 
الأحوال التى أحاطت بمصر فى ذلك المبد 

سو سماهمد 
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الجنس الترى 


ارطغرل 


بت # »اسن 


افصنم الما ل 
نبذة فى تارخ الدولت العثمانية 


*» منشأ الممانيين ونبوضهم‎ (2 - ١ 

العمانيون جيل من الأجبال التركية المنشعبة من الجنس المثولى المعتبر م من أعفٍ 
الأجناس البشرية عددا . وأصل منشئه « بلاد منفولية » » ومثها اتنشر غربا وشمالاً 
وتشمبت منه فى آسيا أم وقبائل اسلقلت بنفسها وصار لبعضها مأك كير : مثل أمة 
« الهون » المفتتحة شرق أوربا يقودها زعيمها « أتيلاً » : ومثل دولة الأثراك 
البلؤجقة!؟ ليث 5 مأك العباسبين؛ ومنهم الدوة المعروفة بسلطنة اروم السلجوقية» 

سبق ذكرها فى الكلام على الحروب الصليبية 0© 

وفى أوائل القرن السابع المجرى ( الثالث عشر المسيجى ) قامت للمغول دولة 
وثنية قوية بقيادة زعيمهم العظيم « جشكيز خان » ثم حفيده « هولآكر » ء 
فاكتسحت ممالك اميا الوسطى والغربية ؛ وقوضت عرش الخلافة العباسية؛ وأتنت 

من فظائع التقتيل والتخر .يب ما لا ينساه التاريخ . وكانت القبائل التركية الاسلامية 
تقر من وجوههم مؤثرين الجرة على الخضوع لجّورمم . ومر:_ هذه القبائل قبيلة 
صغيرة تدعى «الأغوز» ؛ خرجت من ديارها فى أواسط آسيا وغربت حتى وصلت 
الى آنسيا الصغرى التى بق جزء منها وقتئذ فى حوزة السلاجقة : تلك هى القبيلة التى 

ت منها الدولة العمانية 

يما تتجول هذه القبيلة فى آسيا الصغرىيرأسهاكبيرها «أرْطفْرل» إذ وجدت 


(1) سموا السلاجقة نسبة الى « سلجوق » رئيس القبيلة الى نشثوا منها 
0( كتاب تاريخ مصر الى الفتج المانى 
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خِيشين يقنتلان : أحدهما من المفول؛ والآخرمن ا اجوقبين: فانضمت الى الجيش 
الذىكاد يمهزم . وهو السلجوق ؛ فانتصر بها على المغول وطردهم ءن بلاده » 
قرأى السلطان السلجوق « علاء الدين » وجوب مكافأة « أرظفرل » على مغونته 
له ؛ فأقطغه قطعة من الأرض قرب «دينة « بُرُوسة » على وم أملاك اللدولة 
الرومانية الشرقية تسمى « إسكى شور» ( سّلطانونى ) . فكانت عبد الدولة العهانية؛ 
وفيها ولد « عمان » بن « أرطغرل » الذى تسب الدولة اليه 

ولد عهان سنة 585 ه ( م6١‏ م( فنعأ فنشأ .وام بالحرب مظر 1 قيها؛ ٠‏ فانتزع 
فى صباه من دولة الرد م الشرقية 00 “حصار » وغيرها. فنحه ساطان «قونية » 
لقب فبك > ورقاء الى مرنبة الأمزاة 

وفى سنة ححده (٠٠لام)‏ قذى المغول علىالبقية الباقية ٠ن‏ الدولة الساجوقية » 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يحكوا تلك البلاد بأنفسمهم ١‏ فاستقات فيها عش إمارات 
تركية . إحداها إمارة «عءمان» الذى اعشبر ٠ن‏ ذلك اين المؤسس الدولة الممانية 
وأول حاك مستقل فيها » أءا باقى الإءارات التركية فانديحت فى هذه الإمارة على 
توالى الأيام ٠‏ وسعوا أنفسوم عمانبين أيضا 

وأخذ مان ينام أملاكه ويوسع نطاقها فى الجهة الغر بية » فاستولى على كثير 
٠ن‏ أملاك الدولة الرومانية الشرقية. وقبل وفاته قتح ابدة0أرخان » مديئة « بروسة » 
بعد حصار طويل ؛ فصارت بعد حاضرّة الدولة 

وفى سنة لاه (خاسام ) خلف عمّان ابنْةُ ه أرغان » ( 99 - باه : 
2م - وهم( م ) ؛ فواصل الحرب على الدولة الرومانية الشرقية ؛ فافتئح مها 
« نيقوميدية »ود نبقية » ( أزانيق ) وكثيراً من البلاد الأسيوية التىكانت ل تزل 
فى حوزتها. ثم جنح «أرخان» الى الس م ؛ فقضى نحو عشرين عام بلا طمن ولانزال » 
عن فيا إثبيت دعام ٠‏ ملك فى البلاد التى فتحها ء و إصلاح الحكومة وتنظيم الجيش» 
وقد كان لعمله الأخير اكير أثر فى انساع رقعة المملكة وتأبيد يجدها؛ وذلك بنضل 
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علهان 


فتح بروسة 


أرخان 


ت_ 


إنشاء طائفة « الإتكشاريّة » ( العسكر الجديد ) , الى كنا وعنى بتدريبها ختى 
عارك أم فرقة فى الجيش 

الاتكمارية 2 ومنشأ هذه الطائفة ان الدولة كانت تأخذ كل عام نحو ألف صبى مري_ابناء 
النصارى الذين قبل آباؤمم فى الحرب وثلذتهم الدين الإسلاى وهم تربية 
عسكرية منظمة , منطبقة على أدق القواعد الحربية التى امتاز بها الترك فى ذلك 
الزمان» حتى صارت هذه الطائفة لامثيل لها فى القوة والإقدام والمرّانة على الحرب ٠‏ 
وكان تح أمامهم طريق الرق” الى اكبر المناصب فى الدولة ‏ فد ذلك أكبر 
مشجع هم على الطاعة وخوض غمار امروب » وبق هذا النظام متبءأنحو ثلاثة قرون ٠‏ 
غيرأنةُ تنسوهل فيه أخْرَيات هذه المدة » فكانت الجنود الجدد تجمع من الاسرات 
التركية » ومن أبناء الانكشار ية أنفسهم . ولا طال عليهم الأمد استأئروا بالسلطة» 
وأساءوا استعاطا ؛ وأصبحوا منبع الشغب والقلاقل فى الدولة ؛ فقضى عليهم الساطان 
ود الثانى أوائل القرن التاسم عشر سنة 1855 م ( 1741 ه) 





بعض ضباط الاتكشارية 
( رمم على افندى بوسف ) 
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تحرية انث 


ولا َم «أرخان » تنظهم الجيش و إصلاح الشؤون الداخلية عاد الى العمل على 
أوسيع نطاق أملا كه » فأغار على الشاط' الأورنى؛ واستولى فيه على مدينة «غلي ولى» 
وغيرها من المدن الى عضيق الدردنيل ( مهلا ه : اهم1 م ) ؛ فكان ذلك مبدأ 
الفتوح الممانية فى أور بآ التى أخذت من وقثل تزداد وتعظم ويقفو بعضها بعضا 

ولا تولى الملك د مراد الأول » ابن أرخان ( 11/- ونام : ووس١‏ - حمام ) 
هم بمواصلة تلك الفتوح ء فأخضع معظم بلاد « الروكلى » ( الروم الى ) واستولى 
فبها على « أدِرْنة » ( التى أصبحت عامعة جديدة الدولة ) و« فلب بوليس » ( فلي ) 
وغيرهما من المدن العظيمة» فضاق بذلك نطاق أملاك الدولة الرومانية الشرقية 

وهال هذا الفوزٌ الكبير أمراء أوربا. فعزموا على ردّ الترك الى بلادهم فى آمميا» 
رج اذك الوجه ملوك « البوسنة » ( الئاق ) وه المَجَّر»ه والصَرْبٍ » 
بجيش عظيم ساروا به الى « أدرنة » . فهزنهم الترك شر هزعة سنة لاه 
( عام ) . ثم قنوا على أثر ذلك بإإخضاع « بلقاريا » وضمها الى أملآكهم 
سنة اوبره ( هدم م ) فعارّد الفرَعْ إمارات أوربا الششرقية ٠‏ وتحالفوا على قبر 
مراد . فسار الىالصرب ليردهم . فالتق بهم فى واقعة «قوصوة» الشهيرة سنة ايلام 
( كمعام )؛ تاصطال جيوشهم اصطلام) . ال أنه يل على إثر الموقعة : طعنه صربى 
ثار به من بين القتلى ٠‏ وكانت نتيجة لاك الواقعة أن دخلت « الصرب » أيضًا فى 
حوزة الدولة العمانية 

وم تكن غزاوت مراد قاصرة على أور با ء ب لكان سيل جروشه يتدفق على آمميا 
فاستولى فى أواثل حكه على مدينة « أثقرّة » , وواصل بد فتوحّه فبهاء فاندرجت 
أ بع من الإمارا ات العشر التى قامت على أنقاض دولة السلاجقة َه لك 
الاملاك العثهانية 

ثم خلنه ابنه « بابديد الأول » (كؤلاد معوه: لمعل أمكلم)ء 
فم يقل عن أيةجارة وإقداما . فأخضع بات الإمارات التركية فى آسياء ووطّد 
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ميدأ الفتوع 
المثيانية باووبا 


مراد الاول 


اخضاع الروملى 


اخضاع بلقاريا 


والصرب 


بايزيد الاوك 


حروب صلربية 
اخرى 'ثار غلى 
الثيانيين 


عا و لم 
أركان دولته فى أن ١‏ وزاد غلههاكثيراً من فدن الرومق » التى كانت ١‏ تزل بغد 
فى يد المسيخيين 
من أجل ذلك عم المول ولع معظم الأوربيين ٠‏ من كثرة فتوح الماليين 
وسرعة تقدمهم فى د باعرقاء.ت ضجة دينية للحض على غرًا مم .ققام اليابا ادغو 


الناس باسم الدين الى مقابا” لمهم؛ وخرج لذلك جيش أوربى عظيم بقيادة «سجشمئد» 


واقنة 
يق و بوليس 


وائمة انقرة 


مد الاول 


ملك الجرء ذ 0 كثيراً من فرسان فرنا والمانيا . وكان بايزيد إذ ذاك 
غابًافى آسياء ففاز الأوربيون فى بادى'" الأمره واستردوا من الغرك كثيراً من المدن 
ثم شرعوا فى حصار مدينة « نب وبوليس »؛ وه من أمنع المدن على هر « الطونة » 
فلما علم بايزيد بذلك أسرع للقانهم ؛ فيزتهم هز زية تعد من أنكر اطزائم التى دونما 
التارعخ» بحيث لم ينج من جيوشهم الا الأزر اليسير» سنة ولاه ( 1895م ) 
وشرع بايزيد بعد واقمة نيقوبوليس هذه فى غزو بلاد البونان: فأخضع منها 
« يساليا » و« أبيروسن »؛ وكان على وشمك التأعب لفتح الةطنطينية » التى طدما 
ثاقت نفسه ونفسٌ الفاتين من المسامين لغزوهاء لولا أن داهمته غارة التتار على أملاكه 
الأسيوية بقيادة الجا ر الشهير « بمو رننَك» . لخرج بابزيد لِصدّه ؛ وتقابل الجيشان 
ر5 » سنة وءمه(05هؤم ). فكانت الطزيمة على الممازين » وأخذ 





فى مه 
بايزيد أسير” , فيق فى أسره حتى مات كدا بعد ذلك بثانية أش 
وقد كادت هذه الهزيمة تكون قاضية على الممانبين ١‏ لولا أن هلك «تهزرلنك» 


ونشنت شهل دولته إثر وفاته . وكان لبابز يد أربعة أولاد » بقوا عشر سنين يةئتاون 
من أجل العرش 

ثم اتتعى الأمر بتغاب أحدم «عمد الأول» ( حلل-ة عم سلة شام ) 
فكان من خيرة سلاطين آل عمان : لم شعث الدولة بعد أن مرّقها « تهورلنك » 
ىس جماح الإمارات ال وكات أغذت عرد ذل للد ماين تهزامها الشنيع » 


© من الاقاصيس امتداولة انه وضع فى قفص من حديد 
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د وه 
وأصلح ما أفسدته الفتن التى حدثت بينةٌ وبين إخوته قبل خلوص املك له . و 
يض عليه ثمانية أعوام حو استرجع للدولة كل ما كان ها قبل واقعة أتقرة . فكان 
ذلك من أيجد ما وعاه التاريخ للدولة الحمانية 

ومات السلطان « محمد الاول » سنة 4.م ه( 1551١‏ م ) ف الثالثة والثلاثين 

من عمره » لخلفه « مراد الثانى » ( 94م - هم ه: 1531 - 1561م )؛ فعمل 
على مواصلة الفتوح التى وقتتها غارة تتهورلنك . وكان إمبراطور دولة الروم الشرقية قد 
مال أحد المطالبين بالملك من أبناء مراد , فقابل ذلك مراد بمحاصرة القطنطينية» 
وقد كاد يفتحها لولا أنه اضطر الى فض الحصار عنها لإماد ثورة أثارها عليه فى آسسيا 


أحد اخوته 





م قامت بأوريا مبضة جديدة لإخراج 
الممانين من هذه القارة . خرج لذاك 
جيش جرار: جمعت كتائبه من ممالك 
أوربية عديدة ‏ يقوده « هولياد » القائد 
الجرى العظيم ٠‏ الذى ل ير الترك قبل 
ذلك أحدا من المسيحيين فى بأسه 
لطع فاكتسح الجيشكل شى" أعامه 
حتىاجتاز جبال الباقان؛ فاضطر ال اطان 
هراد الى عمد مهادنة 3 المسيحيين لمدة 





عشر سنوات ؛ على أن يأذل عن 


المرب ويعطى بلاد « الأثلاق » 1 








للمجر ( معاهدة إِّ جدن سنة م84 ه: هونياد الجرى 
)0 ( عدو الترك المنيد ) 


ثم رأئ مراد أن يستريح من عناء المأأك؛ فنزل عن العرش لابنه « ممد الثانى » 
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مراد الثائى 


غارة هونياد 


جه :وام د 


واقمة ورنة ( وكان حديث السن ٠)‏ وأقام بآسيا يطلب الراحة . فلما رأى المسيحيون ذلك 
طمعوا فى الدولة ؛ فنقضوا عهدهم ؛ وزحفت جيوشهم بقيادة «هونياد» على الأراضى 
العمانية ؛ واستولت على كثير من حصون بلفاريا. فلها علم مراد بذاك رجع الى المأ 
وسار يميش اليهم . وكانوا قد استولوا على « وَرزْية » ٠‏ فالتق بهم خارج المدينة في 
ممركة فاصلة » اننهت بانهزام المسيحيين هزمة شنيمة ٠‏ وقل فيهنا بعض مأوكهم 
٠. 5 2‏ 
وأمرانهم سنة 4ه ه ( توشير سنة 1444 م ). وكان الءمانيون اثناء الموقعة يح.لون 
فى ججلة أعلامهم لوا معلقا عليه صورة من المعاهدة تَذَ كرَةٌ للأعداء بغدرم وتقضمهم 
للعبود والمواثيق. ثم أنم مراد إخضاع البوسنة والصرب: ومات عام وهم ه (1181م) 
فترك لإنه مد الكنى ملكا واسما ثابت الأركان 
تولى «محد اثانى» الشبير محمد الفا ( دهم - حهم ه: هئ - لمكام ) 
وهو فى الحادية والعشرين منعمره.؛ فبادر بالتأهب لفتح القسطنطينية» وأعدَ لذاك 
المعدّات العظيمة ٠‏ وفى سنة باهم ه( «ه16 م ) تم” له فتحها بعد أن أعباكثيراً 
من ملوك الملمين قبله ٠‏ ققضى بذلك على دولة الروم الشرقية القضاء الأخير. و يعت 
فتح القسطنطينية من أهم الحوادث التاريخية»كك يمتير عام فتحها (لاههه : 100١م‏ ) 
بدأ التاريخ الحديث 


؟! - يل اضمحلال الدولة البوزنطية* » 
وسقوط القسطنطينية فى يد الممَانيين 


ذكرنا ف ىكتاب « تاريخ مصر الى النتح العمانى » أن قسطنطين ال كبر نقل 
عاصعة الدولة الرومانية الى مدينة « بوزنطة » على شواطئ' البوسفور سنة «##م م ء 

© اى الدولة الرومانية العرقية . سميت البوزنطية نسبة الى بوزئطة الاسم القديم لمدينة 
القسطنطينية . وتعرف أيضا بالدولة « الاغريقية » لانطباع المسحة الاغريقية فيها قبل نقل 
الماصمة اليها بمدة طويلة 
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عات 
وأنها سيت من ذلك المين بالقسطنطينية منسوبة اليه . وفى سنة مومام م تقسيم 
الدولة الى قسمين : الدولة الغربية وعاتتهبا رومية ؛ والدولة الشرقية , وعاضتها 
القسطنطينية 
فلم تعمر الدولة الغر بية طويلاًككثرة غارات الأم المتبريرة عليها ٠‏ اذ استولى 
علبها الفوط سنة 4075 م 
أما الدولة الشرقية فَلدُت نحو ٠٠٠١‏ سنة تمكنت فيه بِفضّل مناعة موقعها من 
رد غارات الام المتبر برة الاوربية من القوط وااسّلاف وغيرهم ؛ كا صدت غارات 
الفرس والعرب عن حاضرتها ننسها وعن معظم أور با . ولكنها لم تستطع الدفاع عن 
أكثر أملآكها خارج أوريا: فقد رأينا كيف تزع العرب من يدها شرق آميا الصغرى ‏ _ 
وسورية وفلسطين ومصر وبرقة وافريقية وجزائر البحر الأبيض الشرقية 
أنبكت كل هذه المكالخات قوى الدولة وفتت فى عضدها ؛ الى أن دخات أسباب 
عليها عوامل فناء أخرى شديدةكان فيه القضاء على البقية الباقية منها . وهذه العواءءل ‏ الاخير 
الجديدة ترجع الى ثلاثة حوادث عظيمة وهى :- 
١‏ ) غارة الصليببين على القسطنطينية فى احدى حروبهم الصليبية التى شنوها 
على المسلمين ١‏ وتأسيسهم دولة لاتينية بها استمرت نحو 6 عام ( كد جم: 
٠5‏ - اككلام) 
١؟)‏ مماجة الترك لأملاكها من كل جانب 
(8) اثنشار الوباء المظيم اللمروق الورك الإننود 
أما غارة الصلييبين على القسطنطينية فبيانها أن حملة صليبية كبيرة خرجت من .١‏ غارة اللانين 
غربى أوربا سنة 6*٠‏ ه ( 1804م ) للاغارة على مصر ( قلب الدولة الاسلامية فى 
ذاك المين) ومرت الخلة فى طريةها على الق#طنطينية ؛ فطمعت فى ثروتها العظيمة 
وأملاكها الشاسعة , ورأى رجالا من ضمف الدولة الرومانية ما نجهم على ذلك ٠‏ 
فنسوا غرضهم الأصلى ؛ واستولوا على القسطنطينية ؛ وأسسوا بها دولة تُعرف بالدولة 
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اللاتينية نسبة الى لذتهم . وبقوا بها نحو سستين عام خرتبوا فيها كثيراً من البلاد » 
ونهيوا معظم نفائسها القديمة وتقلوها الى بلادمم . ولم تُحدئوا فى البلاد أى اصلاح 
أثناء اقامتهم بها» لهلهم نظام الملأك وادارة شؤون حكرمة منتظمة مشيّدة على أساس 
مكين مثل حكومة الدولة الرومانية . وكانت البلاد فى أيامهم ( لاختلافهم فى الرأى 
وتنافسهم فيا ببنهم ) ميدانًا للفتن والقلاقل الدائمة . أما إمبراطور الروم فانة انحازالى 
آنسيا الصغرى ؛ وجءل مقر ملكه فى « نيقية » التى ما زالت حاضرة لاروم حتى 
اننهزوا فرصة ضعف الصليببين فى سنة 576 ه ( 1851١‏ م ) واستردوا القسطنطينية 
وأعادوا الهها مقر ملكيم 1 
(أ) نقس 2 على أن الدولة لم تتخاص من كل ما لختها من أذى هذه الحادثة » إن نشتت 
باتع الغمنة شيم أثناء حم اللانينكان قد ذهب برجاها لون بالقوانين وانظامة الحكومة » 
فلاقت صمو بة كبيرة فى تشبيد ما هدمه الصليبيون من جديد . وان اثنشار الفتن فى 
البلاد هذه المدة حمل الكثيرين على المواجرة من الأرض فبانت خرابً بلاقم بعد 
أن كانت من أخصب بقاع الدنيا » واضطر ايض أصحاب المتاجر التى كانت تمر ين 
الشرق والغرب عن طريق الإسفور الى تحو يل متاجرثم الى جهات أخرى ١‏ كثر 
مأمنًا وأقلَ اضطرا ب 
(ن) الفنن 2 ثم لا رجم مقر الدولة الى السطنطينية ؛ وحاول قياصرتها اصلاح ما فسد «نها 
ان وجدوأ من المنازمات الديذرة والاضطرابات الداخلية بين أهل الدولة كير عقبة فى 
غقيق أمنيتهم ٠‏ فانهم لما علموا أن الصليبيين عازمون على اعادة الكرّة علبهم لجثوا 
الى التودد الى « البابا » ليدفميم عنهم : فوعدهم هذا يمد يد المساعدة فى ذلك ؛ 
وفى رد غارات الترك عن دولتهم » اذا عملوا هم' على توحيد الكنيستين : الشرقية 
بالقسطنطينية؛ والغر بية بروميةر واعتراف الأولى للبابا بالسيادة . لخد القياصرةفى ذلك 
ما استطاعوا وعزلوا منخالفهم فيه من البطارقة » كان ذلك سببًا فى ظهور أحزاب 
متضادة : بعضما بن يد البطريق وبعضهها يعاضد الامبراطور . وما زال الأمركذلك 
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حتى تم توحيد الكنيستين فى سنة ؤم ه ( 9م14 م ) عقب انعقاد بجلس ملى 
بايطاليا دما ابابا اليه القيصر وممثلى بطر يقية الاستانة . فثار غضب أهل القسطنطينية 
لذلك ؛ ولِما ره بعضهم بنفسه عند انعقاد اجلس من قلة نفوذ البابا بين دول أوربا 
الغربية وعدم مقدرته على مساعدة دولتهم بثى» وازداد حنقهم عند اعلان توحيد 
الكنيستين. ومن ذلك العبد استفحل خطب الفتن الدينية 

على أن الفتن الداخاية فى الدولة ل تكن مقصورة على الأمور الدينية ٠‏ بلكان 
عرش الملك نفسه منشأ فتن مسترة منذ عاد مقر الدولة الى القسطنطينية . فان أول 
أمبراطور انتزع هذه العاصمة من اللاتين ( وهو ميخائيل الثامن ) كان نفسه مغتصبا 
للمأك: اغتصبه من طفل كان وصيًا عليه ٠‏ فأشعل الشرارة الأولى من نار المنازعة 
فى شأن العرش » وبقيت هذه النار مستعرة حتى آخر أيام الدولة 

وقد كان لغارة اللاتين على القسطنطينية ضرر آخر لايقل عن جيم ما تقدم ‏ 
وذلك أن الشعوب القاطنة فى البلقان بعد أن كانت خاضعة لإدولة الرومانية » وملتثياً 
بعضها ببعض » لعظم ساطائها وشدة بأسسهاء وجدت من ضعف الدولة اللاتينية باعتا 
على استقلال كل منها ينفسيها دون ٠راعاة‏ لما يعود عليها هن النفع من اتحادها . ثم 
استطار الشىّ ينها وصار بعضمها يستعين بالاتراك وغيرهم على اقتناص ما تصل اليه 
بيده من أملاك الدولة . وبذلاك كثرت غارات الباغار والصرب والجر. وااثتاز على 
أملاكهاء حتى صارت من اكبر العوامل على فنائها 

وأما ثانى الأمور الأساسية التى أدّت الى سقوط الدولة الرومانية الشرقية فهو 
مراججة الترك طا من كل جانب بلا اتقطاع : مقتّلينلكثير من سكان تلك الجهات » 
ومشردين الباقين أمامهم الى الفلوات والأطراف القاصية : مما خرب البلاد وذهب 
غالب أهليها 

وزاد هذا التقص وبان: عظيم اتنشر فى أوربا نحو قرن من الزمان حتى أفنى ألوف 


الأاوف من أهاا : ذلك هو الوباء المائل المعروف ف التاريخ « باللوت الأسود 6 
تار جزء ؟ (4) 
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(ج ) التنازع 
على املك 


( د)غارات 
شموب اابلقان 


. مهوم الترك 


5-00 
؟. الوت ظبر سف شرق أوربا عام باؤلاه ( 070ؤ1# م )ء ثم اطّرد الى بقى أنحاء القارة ؛ 
الاتدد0 وكان أفي اتقل يفتلك بالناس: فتكا ذريما + حتى زادت ننسبة من فاقوا به فى بعطن 
المالك على النصف 7" . وقد وجد هذا الوباء منينًا خصبًا له فى مدن الدولة الرومانية 
الغاصة بالسكان؛ والتى لم تاق من حكومتها المشتغلة بالئقن الدينية والقلاقل السياسية 
العناية اللازمة لاتخاذ الندابير الصحية التىككنى لمقاومته أو لنقص فتكه » حتى أصبح 

عدد سكان البلاد لا ييكنى مع المبوش التى تقوم بالدفاع عن الدولة 20 


؟ دير الدولة المنمانية فى أوج عظمتها ”4 
( لام - لاوم :168ل ححهام) 
الاستمداد لنتع 2 هكذا كانت حال الدولة الومانية عند ما جلس مهد الثانى على عرش 5آلعئمان ‏ 
القسطتطينية فعمل فى الال على تحقيق أمنية بيته: وهى تتح القسطنطينية وجعلها مقراً له . فأعد 
لذلك جيشاً عظما سار به لفتح المدينة فى ريع عام لاهم ه ( 188 م ) 
شكل الدينة 2 أما شكل المدينة فسهل التصررّر : إذ هى أشبه ثلث متساوى الساقين محاط 
بالأسوار من كل جانب ٠‏ رأسه بارز شرق فى »ياه البسفور» والمْبلم الثمالية يحدها 
الميناء المسمى « القرن الذهبى » ؛ والضلع الجنو بية يحدها بحر مرمرة . أما قاعدة هذا 
المثلث فهى الأسوار الغربية التى تغصل المدينة عن باق القارة الأوربية 
مماجة الدبنة 2 فبدأ الساطان بمباجمة الأسوار الغربية ٠‏ وكانت تمتد من القرن الذهبى الى بحر 
مرمرة - ثم رأى على طبخامة مدافمه 9" أنه لا يستطيع التغاب عليها لمناعتها وعظم 
سمكها ٠‏ فعوّل على مباجمة المدينة من أضعف جهاتها وهى الله المشرفة على القرن 





)0 كان عدد سكان اتجلترة في ذلك الحين بيت ٠١‏ موه ٠٠و"‏ وه ٠٠و٠٠‏ ٠و4‏ 4 قات 
به ا كثر من نصفوم 

(؟) لم يفتك الوباء بالترك فتتكا ذريما » ولمل السبب الاول فى ذلك راجم الى اقامنهم فى 
الحلوات 

(؟) قبل انها كانت أضحم مدافع عرفت الى ذلك المهد » وكانت تقذف نحو ١‏ قنطاراً 
من الحجر على مسافة ميل 
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الذهبي . وكان الروم قد احتاطوا لذلك ومدُوا ساسلة عظية على مدخل القرن 
الذهبى؛ حتى لا تدخله سفن الأعداء لنهاجم الأسوار من تنلك الجهة. فل يأن ذلك 
من عزم الممانبين؛ واحتالوا على نقل سفنهم الى القرن الذهبى بطر يقة صعبة لا نزال 


ع00081) قد 
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لوا ندا 


هن أعجب ما حدث فى التاريعخ : وذلك أنهم ,دوا طر يق برية بي نالبسغور والقرن 





الذهى يباغ طوطا نو الفرضخين ؛ ووضعوا عايها عوارض ضخمة من الاشب د حرج 
عليها اسطوانات طويلة من المشب أيضا ( بكر ) ؛ ويروا فوقها ١م‏ سفينة صغيرة 
من أسطوظم الذى كان بالبسةور . لجرت علبها اسفن والريج تدفع فى شراعها كأنها 
تجرى على الماء؛ حتى باغت القرن الذهبى ؛ قنزات فيه بلاعناء . وكان السلطان محمد 
أثناء تقل هذا الأسطول يضال حامية المديئة بالإلماح على ضربما بالمداقم عن باق 
الجهات الأخرى . وعندئكد اشتركت السفن والجيش اابرى فى ضرب الأسوار»فلم 
تقو على ا<تمال هذه النيران . ول الءثمانيون على المديئة حمل صادقة , فدخاوها 
بعد قتال عنيف كيل فيه امبراطور الروم « قسططين باليولووس » . وكان ذلك 
في أواخر عام لاه ه ( ه4١‏ م ) ؛ ويه سقعات دولة الروم الشرقية 

ودخل الساطان محمد عاصته الجديدة فى ٠وكب‏ حافل » وسار ته الى كنيسة 
«أيا صوفيا»» فصلى فبها ظهر ذلك اليوم» وبقبت مدا إسلاءيا الى الآن.وهذا 
البناء من أجمل آثار دولة الروم الشرقية » وءن احسن الفاذج لذن المبانى البوزنطية 

استولى ال اطان مد الفاتح على عاصمة الروم وهو لاإتجاوز الثالثة والعشرين من 


فاح المدينة 


توح مد الثانى 
الاخرى عبره؛ قل تاف فتوحه عند ذلك ١‏ ول يلبث أن تم له إخضاع معظم « الورّة » 
و« الصرب »وه البوسنة » . واراد الإغارة على ايطاليا والمانيا » لال دونها وقوف 
« اسكندر بك الألبانى » و« هوياد الجر » فى طريقه اليهما 
وذاك أن أوطشياكان أول أمره فى خدءة مراد الثانى , ثم نصبّه واليا على ألبانيا 
(موطنه الأصلى) ؛ رج على الدولة وراد أن يستقل بألبانيا . وساعدته طبيعة تلك 
البلاد الجبلية على صد الجند الممانية سنة بعد أخرى ء فل يقم للسلطان إخضاع ألبانيا 
اله بعد عشر بن عاما » أى بعذ وفاة اسكندر يك فىعام الالم (اكقام ). و 
بيعش مهد الثانى لتحقيق أمنيته فى ايطاليا 
أما « هونباد » فانه وقف لاسلطان فى « بأفراد » عام 85٠‏ ه ( 1465م ) 


المكلدار بك 
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جه اقمأواره 
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بك وعم 

غند ما أراد الإغارة على الجر وأمانيا » وهزمه هزيمة كبيرة اضطرته الى الرجنوع عن 
تلاك المدينة بعد أن خسر من جيوشه نحو ٠4‏ ٠ره؟‏ مقائل ٠‏ فانصرف عن تلك 
البلاد الثمالية 





محمد الفاتم 
دسم على افندى يوسف ) 
على أن صدٌّ جيوشه فى هذين الموضمين لم بمنعه من مواصلة فتوحه فى الجهات 
الأخرى . فاستولى فى آسيا على «طريرُون» ( أطْرابد ند ) من بقية أملاك الروم » 
وأخضع إمارة « القَرّمان » التركية إخضاءًا نمثي . وفى سئة باه ه ( 14078 م ) 
دانت له بلاد « القرم » فبقيت خاضعة المدولة نحو ثلاثة قرون من الزمان ٠‏ ثمكان 








لم ع6 © 00) برط نعمتاتواة 


نحاولة 
قتح ابطاليا 


فرسان 
القديس يوحنا 


باريد الثاتى 


سسااء# م 

عاقبة تغلبه على ألبانيا أن أزال أكبر عقبة فى سبيل توسيع أملاكه من الغرب ه 
فتوغل فى أءلاك البندقية توغلاً فزع منه البنادقة » ولم يسعهم الآ أن عقدوا معه 
خالفة لنتللم لهم مذ ينعم » سنة تاهما ه([ ١4848‏ م( 

أما ايطاليا قم يبرح أمرها قط من ذهن تمد الثانى : وكان جل أمانيه فتحها ورفم 
لواء الاسلام على رومية فى الغرب كم رفعه على القسطنطينية فى الشرق 

ورأى أن يخبد الطريق لذلك بانتزاع جزيرة « رودس » من أيدى « فرسان 
القديس بوحنا » . فسير علبهم أسطولاً عظيما ؛ وضيق الحصار على جز يرهم ثلاثة 
أشهر ؛ ولكنه لم يقوعليهم ؛ وفترت همة جنود الآتكشارية لما علموا أن السلطان 
منع استيلاءهم على شى٠‏ من غنائم الجزيرة . فاضطر ممد الى فض الحصارء وأبرم 
مع الفرسان صلحا عام ممدء( ١مكام)‏ 

ثم عاد فوجه همه لفتح إيطاليا ٠‏ فأرسل يشا استولى على مدينة « أترتو» 
سنة وهم م) 14م ( 

وكان فى العام التالى يشتفل بإإعداد حملة عظيمة لإهام فتح تلك البلاد؛ فات 
فجاءة عام حهم ه (441ام) ٠‏ وموته انصرف الءهمانيون عن هذه الجهة . وفى أيام 
خلنه أخلى الثمانيون «أترنتو» ذاتها» ولم يحتلوا بعدها شيئًا من الأراضى الإبطلية 

ثم خلفه ابنه « بايزيد الثانى » ( حمم- ملدحه: لمذا - الملم)ء 
فكان أضعف سلاطين آل علمان الى ذلك الوقت . ولم يكد بيجاس على العرش حتى 
خرج عليه أخوه الأصغر «جَمّ» مطالبًاً بالك . وكان قوى البأس » فلاق بايزيد 
صمو ب ةكبيرة فى مكاغته . الى أن اضطره الى الفرار الى معس ٠‏ وكان بابز يد عب 
اسم .لا يدخل الحروب ل مدافمًا ول بزْد فى أملاك الدولة إل بض مدن فى 
مورة . وقد علمنا ما كان من أمره مع تماليك مص وانتصارهم على جيوشه فى الشام. 
على أن قوة الأسطول عظءت فى عهده ؛ وصارت ءن ذلك الحين موضع خطر 
على المالك الأوربية فم يلبث أن اشنبك مع أسطول البنادقة ف موقمة هائلة 
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هى فائحة الانتصارات البحرية العهمانية على ممالك البحر الأبيض . وكانت جنود 
الآكشارية لإبعجبهم اتكاش بايز يد وضمفه . فالتنوا حول أصغر أولاده «سليم»؛ 
وأرتوا باي يد على النزول عن العرش سنة 1ه ه ( +1681 م ) 

فتولى السلطان «سليم الأول» (حله- دعوم : بهل »166 م) فكان 
من أعظم سلاطين العمانيين واكثرم انتصاراً وفتسًا. وكان يحيداً لقيادة الجميوش 
والسياسة كثير الاطلاع . ولوع) بالأدب ‏ إلا أن شين يخالطه من القسوة واميل 
الى سنك الدماء ؛ وقد قيل إِنهُ قتل من اقاربه وعتاله مالم يقتله أحد قبله ولابعده 
هن ملوك آل عممان . ورأى السلطان سايم أن ينف فو الدولة فى أوربا فترة » 
وأن يستعيض بذلك الاستيلاء على شى' من مالك الشرق النئيسة 

فبدأ بدولة فارس . وكان على عرشها حيعذرالشاه امماعيل الصفّوى ؛ وكان قد 
ذاع صيته بفتوحه العظيمة فى المشرق ٠»‏ وأصبح لابيالى بنشر مذهب الشيمة 
( الذى يمفتة المانيون ) فى آسيا الصغرى ٠‏ ويحرض أمراء تلاك الجهة على الخروج 
على العمانبين . فعزم السلطان سلم على غزو فارس ء وعَجّل ذلك إبواه الشاه 
اسعاعيل لابن اخي سليم ٠‏ الفار من وجهه 

ففى سنة وه( 4أه١‏ م ) خرج الساظاف سليم بجيش عظيم بريد غْزو 
الفرس ماراً فى طريقه على « دياربكر » و«كرد سآن » ٠‏ فتراجم الفرس الى 
داخل بلادهم وخربوا كل ما فى طرق الترك من المرافق ؛ ى تضمحل جيوشٌهم 
جُوعًا وتعًا . ولا التق الفريقان فى وادى « جَلْدِيران »قرب « ريز » كانت 
الجنود المانية فى شدة التعب . إلا أن الفرس ل وروا على مقاومة قوة الالكشار 3 
والمدافع الممانية » فانهزموا شر هزيمة . فدخل الساطان سليم « تبريز » ( حاضرة 
الفرس فى ذلك الوقت ) وأمر بورسال أاف من أمبر صناعها الى القسطنطينية . ثم 
اضطر بعد أيام الى الانصراف الى بلاده » لقرد جنود الآلكشارية عليه ٠‏ وكانت 
تنيجة تلك المروب اسنيلاء المنبين على « ديا ربكر » و« كردستان » 
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سليم الاول 


غزو فارس 


فح مر 


وتأثيره فى الدولة ا 


ساتان القانوتى 


زماء عصره 


فتح بلغراة 


5-0 


وبغد عامين (علاه م : 1١615‏ م) خرج السلطان سليم لتتح مضرء ففتحها كا 
وضحنا فى غير هذا المكان . وجنى بيت آل عمان من فتح «صر فائدة م يجنها من 
قتح غيرها من البإدان , إذ أنة بنرّول الخليفة العبامى بمصر عن الخلافة لل لطان 
سليم الأول سنة *جة ه (19فام ) صارله ولشلاطين آل نان من بعده زعامة 
على العالم الإسلانى لم تكن لم من قبل ٠‏ وكان السلطان سليم يتأهب بعد ذلك 
لفتح « رودس » ؛ فات قبل أن يتم" عمله ؛ بعد ثمانية أعوام من حكله 
فتولى ابنه السلطان «سّليمان القائونى » (5جه-ؤبرة ه :9و1 -كدهام) ؛ 
وهو أعظم سلاطين آل عمان » وعصرةُ زه عصرفى تاريخهم ١‏ إذ كانت للديلة 
فى أيامه مكانة ل تحزها قبله أو بعده . صادفت أيامه تلاك النوضة العلمية النظيمة التى 
اتنشرت فى انحاء أورب فى القرن الساوس عشر من اليلاد المسبحى وحّدتْ بالغربيين 
الى تلاك الانتتكشافات العلدرة والجغرافية ( التى أت عليها المدنية الحديئة والقى 
كانت سائرة حينئقر بسرعة لم يسبق لما مثيل ) ؛ فلم يقتصر العهمانيون على السير 
يجانبهم فى ذلك الغمار ؛ بل فاقوهم فيه فى عدة أمور ولاسها الثنون الحربية . ول 
يكن بين هلوك أوربا فى عصر سامان من يفوقة غَرْواً أو سياسة أو إدارة 
أما فتوح سامان فم تكن بأقل من فتوح سليم أوممد الفاتح , إذ تم” له فى العامين 
الأولين من حكه ما استعمى عليهما قبله : ففى سئة #9ه ه ( 1981 م ) استولى 
على« بلغراد » ؛ وفى قابل فح « رودس » انتزءها من فرسان القديس بوحنا 
بعد حصار أظهر فيه من الكفاءة والدراية بالعلوم الحر بية ما عظم به شأن الدولة فى 
أعين الأور بيين 
على أن «عظم غزوات سامان كانت موجّهة الى الغرب للتغلب على المساوالجره 
ولاسها الأخيرة التى طالا وقذت فى وجه الءمانيين ومنعتهم من الزحف فى أور با الى 
ما وراء الصصرب والبوسنة . ففى سنة «#ه ه ( ٠985‏ م ) غزا بلاد الجر . فاما التق 
بجيوشهم فى موقعة « موْهكْز » الفاصلة لم يثبت جيش الجر ا كثر من ساعة واحد 
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اه د 


قل فبها مككبم « لويس الثانى » وكثير من الأمراء » وفتح الساطان معظم الملا 
والقلاع التى بالأقالم الجنوبية ‏ ثم ولى على البلاد ملكا من أهلبا وهو دخان زابولى» ‏ 
وغادرها ومعة أكثر من ماثة ألف أسير , 

وبعد خروجه من البلاد أغار عليه « ود لك الفساء واستولى على مدينة 
« ببودا » ؛ ولع الأمير اذى نصبه سلبان . قاستغاث الأمير بالسافلان . لخرج فى 





جيش عظلم دؤاف من م٠هرء‏ 89 «قاتل و٠‏ .م مدفع » فاسترد « بوذا » وأغاد 
« زابولى » الى عرشه . ثم اتخذ عمل « فردنند » ذريمة للإغارة على الفسا , فسار 
نحو« ويانة » ( فينا ). وكان فصل الشتاء قد أقيل وكثر لمر : فاضطر الءثمانيون 
لترك مدافعهم الضيخمة بجر . فلها وصل سامان الى ه ويانة » ألق عليها الحصار 
عشرين يوما سنة مسهه ( اهام ) ؛ ثم وجد أن الو وقلة المدافم يحولان دون 
الاستيلاء على المديئة ٠‏ فرجع عنها . وكان هذا أول نزال كثل فيه فل بياسة طول <ياته 

وبق الارب الى سنة معوه ( #مهدام)ء م الصاح على سيم بلاد الجر 
بين زابولى وفردنند . ولاءات الأول عام 1ه ه ( 1984 م ) أغار فردنتد على 
البلاد جميءبا , فر ااسلطان سامان بلاد اللجركرّة أخرى , وكان هذه المرة يترك 
حامية فىكل «دينة يفتنحباء لجعلبا هن الأملاك الممائية . ثم تمه الصاح بين الفريقين 
فاعترف فردتند لل اطان بسيادته على الجر وترلأوانيا ٠‏ وتعبد أن يدفع له جزية 
سنوية . ورباكان خذلانه أكبر لولم يُشفل لمان عن تلك الجهات بحروبه مع 
فارس وغيرها من بلاد المششرق . وما فتحه الساطان فى المشرق جز كبير من أرمينية 
وأرض الجزيرة والعراق وفبه مديئة بغداد العظيمة 

وفى عصر هذا الساطان ثفدمت البحرية الممانية تفدماً عظياً حتى صارت تهابها 
الأم فى جيع البحار» مرن البحر الأبيض فالبحر الأجر» الى الحيط الهندى .. 
وظبر فى الدولة إذ ذاك من مبرة الملأحين وأمراء البحر م تفتخر بهم أعظم دول 
بحربية ٠‏ وفى مقدمتهم « أسرة برْبرُوس » الشهيرة ؛ ورأسها «خير الدين بر بروس » 

تاريخ مر © ( 8) 
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غزو الفسا 


تع بقداد 


القوة البحرية 


الطرية 
بج 0 


غير الدين 
روس 


الحرب فى توس 


الحرب بين 


الدولة والبندقية 


لت 
في الجرائر 


ع وهات 


كيد واد أورا البخرنية فى عصره . ولد فى جزيرة « لسْيؤس »ء ثم اتخذ هو 
ف وأخوه قط طريق البخر مزنةٌ لها » وكانت مننشرة ة وقتئذٍ فى البحرالأبيض الماوسط 
ثم عظلم شأنه فى هذه الإنة وضارت له سبطوة عظيدة م واسنذولق عل كير من ور 
شعالى افريقية ؛ الى أن صار صاحب الكلمة العليا فى بلاد الجزائر . وعند ذلك 
قدّم ولاءه لباب العالى » قنضّبه السلطان سايم الأول حا كّاعاما للجزاثر سمئة ,+لابه م 
(حاهام) 3 وأجزل له المطاءء مده بأفى جندى من الآتكشارية ٠وفى‏ سنة اكقعء 
(#مه ام) اختاره السلطان سلمان قاد للأسطول العمانى الذى سيره لحار بة أساطيل 
« شارل الخامس » ( شَرْلَكان ) ملاك اسبانيا . وكانت بقيادة « أَثْدِريادوريا » 
الى ١‏ فقبره « بربزوس ٠»‏ وانةضّ على سواحل إيطاليا.» فسلب ونهب منها 
شيئًا كثيراً . ثم ولى وجهته شطر تونس يريد الاستيلاء عليها . وكان يحكها وقتئذ 
أحد ملوك الدولة الحقْصِية من بقايا الموددين ؛ فلجأ الى شارل الخامس المذ كور » 
فذهب شارل بنفسه الى إفريقية فى جيش عظم » فلم يقدر بر بروس على مقاومته ٠‏ 
وانجلى عن المدينة . ثم وقع خصام بين الدولة والبندقية لاممتداء بعض لصوص البحر 
من البنادقة على سغير الدولة فى وقت الس ١‏ رج «بر بروس » الى البحر الآدر باق 
للانتقام من البندقية » فاستغائت بالبابا وشارل الخامس . فساعداها بأسطوليهما » 
ولكن بر بروس هزم الأساطيل الثلاثة فى موقعة « برويزة » سنة هئيه ه (84هام) 
وقد حط ذلك كثيراً من شأن البنادقة 

وف عام مكة ه ( ٠54١‏ م ) أغاره شارلكان » على بلاد الجزائر ٠‏ قصدم 
بربروس ١‏ وساعده الحظ بأن عصفت الرياح على سفن شارلكان خطمتها . وبق 
بر بروس مصدر الرعب والفزع فى البحر الأبيض ؛ الى أن أرسله سلمان القانوى 
عام ٠هية‏ ه (4ه١م)‏ أساعدة حليفه لاك فرنسا فى الإغارة على الأملاك الاسبانية 
فاستولى بر بروس على «نيس» ويق بفرنسا الى أن خشى بأسه الفرنسيون أنفسهمء 
وأجزنوا له العطايا والهدايا ؛ حتى جلا عن بلادهم وذهب الى الاستانة حيث قضى 
بقية أيامه فى هدو متقإراً منصب قبودان باشا 
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( رسم على افندى بوسف ) 
ومن أعظم أفراد هذا العصر أيضًاً «بيرى ريس »و«وسيّدى على» ١‏ وكانت 
لا اليد الطولى فى بسط نفوذ الدولة على شواطى؛ بلاد العرب وفارس واطند 
ومنهم «ييالة باشا» ء فإنه حارب القائد الجنوى «دور يا» وانتصرعلى أساطيله 
انتصاراً مبينا عند جزيرة « جرة 2« من أعمال تونس عام لالامة «زعدهام) 
ومن أشد رجال هذا العصر بأسما «دراغوت» (طُرغود) :كان مثل بر بروس 
فى أول أمره مشتفلاً بقطم الطريق فى البحر ؛ ولا عل بربروس ال من الصيت 
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فرسان 
القديس يوحنا 
وحصار مالطة 


أتمى 
أطراف الدولة 


0 
اطائل فى ذلك ضْمَهُ اليه ونصّبة وكيلاً لك . ومن ذلك المهد أخذ يبدى من المهارة 
البحرية 1٠‏ جعله أكبر قواد عصره ١‏ وانتصر على «دور يا» فى عدة مواقع ٠‏ ومن 
أم أعاله أنه فتح مدينة « المهدية » عاة بلاد تونس فى ذلك الوقت 

على أن الأساطيل العمانية على قونها وشدة بأسها ل تقدر على التغاب على 
«فرسان القديس بوحنا» أصحاب جزيرة مالطة . وكانت هذه الجزيرة قد أعطاها 
لم الامبراطور شارل الخامس عند ما طردهم العمانيون مرى جزيرة « رودس » 
اسنة بإلابه د (لنوام) فبقوا حافظين على مااطة من ذلك المهد ؛ وصدّوا عنما 
العماين مراراً ٠‏ وفى أواخر أيام سلهان أرسلت الدولة البها أسطولاعظيما سنة«##.هم 
(محهام) بقيادة مصطفى باشا ببالة ودراغوت ؛ لغاصروها أربعة أشهر ثم اضطروا 
للجلاء عنها بعد قتال عنيف . وذلك لا أبداه فرسان القديس بوحنا من الشجاعة 
والصبر . ول يبق من حاميتها بعد هذا الحصار إلا ستمائة فارس » بعدان كان بها 
نسعة آلاف 

ومات السلطان سلوان عام 74ه ه ( ١65‏ م ) أثناء غارته الأخيرة على اجر 


وكانت سنة إذ ذاك سنا وسبعين سنة 


5 - كا ابتداء اضمحلال الدولة العا نية ‏ 
( الاق حوءاه: حدمل- متكلم) 
أجع المؤرخون على ان عصر سايان الآكبر هو المصر الذى بافت فيه الدولة 
العمانية أقصمى مجدها وعظمتها : ففى مدة ثلاثة قرون تَدّنى لقبيلة آل همان الصغيرة 
أن تنسط سلطائها ونفوذها على البحرالأبيض المتوسط والبحرالأسود والبحرالأخجره 
وَعَدَ فتوحها من مكة الككرمة الى بودا من جهة ؛ ومن بغداد الى الجزائر من جهة 
أخرى . فكا نكل من الشاطثين الشمالى والجنوبى للبحر الأسود فى قبضة يدهم » 
وجزء عظيم من مملكة الفسا والمجر المالية يعترف بساطانهم . وقد دان لساطانهم أيضا 
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فت 
شعالى إفريقية . من أطراف بلاد الشام إلى حدود بلاد را كش 
وبعد موت سلمان ابتدأت الدولة فى الانحطاط المستمر» الاهم الآ قراتج لت 1 
تنتعش فيها وتظبر بعض محدها العسكرى القدم ٠‏ وترجم أسباب الانخطاط الى 
عوامل خارجية وأخرى داخلية : ذان غرٌ الأمة اروسية وظبور طائقة من أ كابر . اوري 
القوّاد فى اجر وبولندة والفسالمن أهم الاسباب الخارجية التى افضت الى اضمحلال 
الدولة التركية ؛ وأدت الى انثقاصها الى مساحتها المالية 
ثم كانت تمه جرائيم داخلية تت فى عظام الدولة ؛ وتثل عرش مده وعظّسها.. الاسباب 
الأثيلين. اذ أن حم ولانات الدولة الممانية الحتلفة الأديان والمذاهب والأجاى 0 الداغية 
وحفظ نفوذها فبها ؛ يحتاجان الى نشاط وحكة يفوقان مثلهما فى إدارة شؤون الدول ١(‏ ) اختلاف 
الأخرى المؤلفة خالا من عنصر واحد ودين واحدء لأن نفوذ الأتراك المستمد من ا 
القوة العسكرية , والذين يتحكون به فى رقاب كثير من الشعوب الأجنبية الختلفة فى 
كل شى' ل يكن ليدوم طويلاً الآ بعنابة خاصة : بإإعداد الجيش لكل طارئ لغجانى 
من جهة » وبإرضاء تلك الشعوب الختلفة والتوفيق بدنها واكتساب احترامها للدولة» 
من جهة أخرى 
وذلك مالم يمي للحكومة العمانية بعد سلمان, لأنما لم ثور كل هذه الأمورشك” ل( د 
من الالتفات ارهد أن مض الملوك السالفون منآل عمان بالدولة الى ذروة مجدها 
يما ار من الذ كاء والحذق» خَاَفَ من بعدم خَاف اضاع تلك الأملاك الشاسعة 
التى ناا أجداده بحت السيف وحافظوا على كانها يحسن ادارتهم ٠‏ ول يكن طؤلاء 
السلاطين الضمفاء م” الآ الانهاس فى الاذات ؛ غير مكترثين بتضعضع ملكبم 
فلما أصبح الجنود بلا ساطان جاع يقودهم الى ساحة الوغى » وسقطت هيبة (ج ) فساد 
السلاطين من أعبنهم , أخذوا يشعرون با طم من امول والقوة ؛ وابتدهوا يعزلون تت 
يوون من السلاطين من يشاءون , بين الأموال الكثيرة والأعطية الجزيلة من 
كل سلطان يقيمونة على العرش . فأدّى استثثارمم بالساطة الواسعة التى كانوا ستع اونما 
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( د )عدم ادخال 


الاصلاحات 
المديعة 


ره) الرثوة 


سايم الثاتى 


الامخطاط 
تدرجى 


0-07 


غل حب أهواتهم الى الانثياس فى الثرف. والفساد . ففقد جنود الاتكشارية منهم 
بالتدريج ماكان طم من الصفات الح بية القديمة ؛ وأصبحوا لابوئق بهم فى ساحة 
القتال.. فسكان مايبذل طم من العطايا عند تولى كل سلطان ٠‏ تفوق قمته فى اعينهم 
أعظم انتصار لهم فى ساحة القتال 

هذا الى أن الجيش لم يدخل فيه من الاصلاحات ما يجارى به جيوش المالك 
الأوربية الأخرى من استخدام لات القتالٌ الجديدة والتذنن فى الطرق الحرية 
التى كانت آخذة فى التحسن عندهم 

عل أن أعظم نقص ظهر فى الجيشكان فى قواده وضباط له: فل تكن ترقية 
القواد بحسب الكفاءة الشخصية » بل بحسب ما يبذلونه من الرّشوة لولاة الأمور 
وبطانة السلطان 

وايس غرضنا هنا أن نذكر بلتفصيل حواذث اطاط الدولة وتدهورها التى هى 
فى الجلة عبارة عر سلسلة هزائم يتخلابا بعض انتصارات وعدّة مماهدات صلح 
تخسر الدولة فى كل منها شيا من أملاكها ء ثم سير لوك وحكام طعفاء منهمكين 
فى الشهوات » عمى البصيرة ١‏ إِلآ نفراً قليلا هضوا بالدولة فترات بسيرة . وانماغاية 
ما نستطيعه هنا هو أن نذكر بالإيجاز أمم الموادث التى من أجاما نضاءلت الدولة 
التركية وأصبحت فى مها المالى : 

بعد سلهان الأكبر تولى المأأك ابنه ه ساالثاق» (وية - وه : ححم- 
64 م ) وكان ضميمًا لاهيا سِكَيرا ؛ ولذاك لقب بالجنون 

ولكن النظام الباهر الذى وضع الايد سلمان ورجال دولته لم بتلاش ذَفعة واحدة 

على يد خلفه ؛ إذ كا نكثير من عمال سلوان لايزالون بعد أحياء : يرب فى نفوسهم 
ذلك الروح العظيم الذى به فبها مولاهم . ونخصٌ بالذكر منهم وزير» «طقل مود » 
الذى ل يأل جهداً فى حك البلاد على طريقة سيده ٠‏ فكان هن أعماله أنه أمر 
« بئان باشا » فأخضم بلاد العرب عام لاه ه ( 1987٠‏ م ) 
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0 

وبمد ذلك ابتدأ فتح جزيرة « قبراآس » وانتزاعها من يد البنادقة؛ وقام بأمر 
هذه الجلة « لالا مصطنى » أحد نظراء « صقلى » . وقدكاف فتح هذه الجزيرة 
الدولة سين ألف مقاتل » حتت مصارعهم قئدم مصطق كد 
ساعة النصر الآ بالانتقام من قائد حامية الجزيرة شر اتقامء | إذ سلخ جاده حب 

وبهذا الفتح قويت 7 الممانيين فىالبحرء إلا أن ذلك لم يدم طويلاً: حتى 
اتحدت علبهم اسبانيا والبابا والبندقية وغيرها ( واشترك معهم فرسان القديس يوحنا ) 
فى مابو ستة هلاه ه ( 168/1 م ) . وكان غرض البندقية من هذا الاتحاد استرداد 
جزيرة قبرس فقطء غير أن « فلب » لاك اسبانيا أبى إل أن يجمله تحالفًا عام » 
قم الاتفاق على أن تكون اسبانيا والبابا والبندقية متحدة جميمًا على مباجمة تونس 
وطرابلس والجزائر والخرك ؛ وأن تمى كل منها أملاك الأخرى » ولا تعقد احداهن 
صلمًا على انفراد » وأن تعين كل من دول التحالف قائداً لأسطوها » وأن توكل 
القيادة العامة الى « دون جون » الفسوى : ش 





ظهر أسطول الحلفاء فى 1١‏ سبتمير سنة 16871 فى مياه « مسّينى »؛ ولا وصل 
الى «"كفو» بلفه أن الأسطول العمانى فى خليج « لِيو» . وفى سابع أكتوير 
كان الأسطولان على مقربة بعضهما من بعض فى هذا الخليج ٠‏ وكان أسطول 
الحلفاء يشمل 755 سفيئنة ذات جم تلفة بعضها سبل بأضخم المداقم ٠‏ تحمل 
«قورة8؟ جلدى ومدورمة 0 ونحرى؛ أما الأسطاول الترى فكان بحتوى 
على #٠٠‏ سفيئة » وما لا يقل عن 17٠٠٠٠‏ جندى و#ذف . وكان غرض أمين 
البحر التركى ( بيالة باشا ) فى الموقعة التى نشبت أن يشْدّت جناحى أسطول خصمه 
غير أن هذه المركة ل تقلح ؛ لأن « بَرْبريجو» قائد سفن البندقية فى الجناح الأيمس 
و«أندر يا دور يا» فى الجناح الامن احتميا بالشاطى"؛ وبعد ذلك نشبت معركة عنيفة 
خسر فيها المافاء خسارة عظيمة . غير أن البنادقة تمكنوا أخيراً من صد عدوم بعد 


جرح قائدهم « بر بريجو » جرحا ميا ؛ وقدّل القائد الترى دود «سيركو» (شلوك) 
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انتزاع فبرس 


من البنادقة 


الاتحاد على 
الدولة 


واقمة ليبنتو 


تأثير الموتمة 


مسالمة البندقية 


يت 
الذى كان يهاجمة . وفى غضون ذل ككان قلب الأسطول بقيادة « دون جون » 
منتصراً بعدكفاح شديد أشبه بالحرب البرية منه بالحرب البحرية . قل فيه القائد 
الترى « بالة باشا » وسلّم معظم المراكب التركية أَوحُطَم. أما ه على الألوج » 
( داى الجزائر ) الذىكان متغلبا على ما أمامه من سفن «جنوة» فانه لما رأى ما حل 
بالترك ولى هاري مم بذلك النصر للمسيحيين 

ويمكن معرفة ما هذه الموقعة التى لم تستغرق أكثر دن أربع ساعات من الأهمية 
اذا عامنا أن النرك لم تكن هزمت فى البحار الى ذلك اليوم . أما الخسائر فلا يمكن 
تقديرها بالتحقيق , غير أنه من اكد ان خسائر الترك كانت ضعنى خسائر الحلقان 
وان ما نجا من سفنهم لم يتجاوز اللؤسين 

وكان المنتظر بعد هذه اطزعة المتكرة أن تفقد الدولة سيادنها على البحار. الاّ 
أن ذلك لم يكن ؛ وغاية ما أثرت أنها برهنت لدول أوربا أنه يمكن التغلبُ على 
الترك . أما تأثيرها فى سيادة الترك فى البحر الأبيض خاصة فكان ضَكْيلاً جد , 
اذ أنهم بعد المزية بمدة وجيزة أنشئوا للم أسطولاً لم عد سفنه ٠ه؟.‏ ومما يبرهن 
على قلة تأثيرها أيضا ان البندقية نقضت عهودها مع حليفتهها ‏ وطلبت الى الباب 
العالى أن يعقد معبا صلا على انفراد ؛ وقبلت أن تبق قبرس فى قبضة الباب العالى؛ 
وأن تدفع له المبلغ الذى بذله فى فتحها 

بقيت بعد ذلك الدولة ربع قرن فى مسالة مع البندقية » وذلك لا يرج الى 
تأثير المعاهدة فقط » بل الى تأثير نفوذ بعض أزواج الساطان . اذ لما تولى مراد الثالث 
(كمة-ع١٠٠‏ : كلها - موهام ) الك بعد موت أبيه سلم الثانى 
( وكان ضمينًا ) ترك مناصب الدولة باع لمن يدفع فيها أكبر قيمة ٠‏ وكان طوع 
ارادة نسائه وخاصةً حظيّه « صفية »؛ وأصلها من سَئى البندقية ؛ قنسلطت عليه فى 
مصلحة وطنها 

ولا مات هذا السلطان خلفه ابنها مهمد الثالث (ع زد كنحم مومحد .كلم 2 
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وهو واحد مزل أبناء مراد الثالث البالغ عددم ؟١19. ٠‏ وقد قتل منهم ممد هذا 
انية عشر عند توليته عرش الخلافة . ولم تضعف فى أيامه سلطة « صفية »؛ وبقيت 
فى صاحبة النفوذ والسلطان 

وكان أكبر مساعد طا فى هذه المدة « سكالا » ؛ وهو من عنصر جنوى: تزوج 
باحدى حفيدات سامان الأ كبر ؛ وارئق فى الجيش الميانى بماكان له من الذكاء 
والحظوة . ولقد أدى خدمة عظيمة للترك فىعام 1٠٠١6‏ ه ( 1ه م )؛ وذلك 
أنه بعد أن حارب الترك جنود الفسا وترناوانيا واستولوا على « إرْلو » : قضوا فى 
مكالةتهم فى سعول « 0 وت » ثلاثة أيام بانت الطزعة بعدها فى الترك» وفكر 
الساطان مرتين فى الهرب ؛ لحمل سيكالا على جيوش الأعداء؛ وشنت شهلما وأففى 
من رجاطا سين ألنا 

على أن هذا النصر لم يلص الدولة من الثورات العسكرية والمروب الخارجية » 
وما كانت نشعر به البلاد من الاستياء العام . وأوضح دليل على وهن نفوذها أن الفسا 
حينها عقدت معبا صلم فى عبد السلطان احمد الأول ( 95-1١19‏ ] منعدةا 
- 1517م ) وكان يناهز الرابعة عشرة منعمره ء لم تعاملبا الّ معاملة النظير لانظير ء 
لا الضعيف لاقوى ؛ ومنعت ما كان مفروضًا عليها من الجزية السنوية 

ثم سادت السكينة فى الأصقاع التركية الثمالية ؛ لأن يدى اءبراطور الفسا كانتا 
مغاولتين فى حرب الثلاثين سنة” ٠‏ وكان من مصلحته أن يكون على وفاق تام مع 
الترك . على حين أن الدولة نفسها ل ثر فائدة من مباجمته لأنها كانت اذ ذاك قد 
استرجعت كل فتوحها 

وفى سنة ٠١#‏ ه تولى السلطان « مراد الرابع » أريكة املك ( 19 - 
قود هن تاد متكلم)ء وكان شديد البأس ء ولوعا بالحرب . إلا أنه 
رأى أن بيع عقد صلح من جديد مع امبراطور الفسا ليضمن به بقاء السكينة والهدو 


3 حرب دارت بن كثير من دول أور! من سئة 1518 الى فككلمء :وميا 
أسباب دينية 
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ابتداء ظوور 


الفسا على الدولة 


مراد الرابع 


ري 


مع الفرس 


اخاد الذكن. 
الداخلية 


شاعو 


فى أجزاء الدولة الثمالية مدة النصف الأول من الآرن السابع عشر؛ حتى يممكن من 
توجيه كل قواه الى الفرس 

كان مراد الرابع آخر لوك آل عنمان الحربيين ٠.‏ وأول حرب أثارها كانت على 
مملكة فارس »؛ وسيبها أنه فى مدة «راد الثالث قامت حرب مع الشاه كان النصر فيها 
حليف الترك , وعقد الصلح فى عام مهبة ه (٠9هم)‏ ؛ فضمّت الترك الى أماككها 
باذ ريا # ونا تيريز ون الأقليم التاحة لجنوبى بحر قزرو وين ٠‏ إل أن 
القرس ها :زالك تان الترك هذه الأقاليم حتى استرجمتها فى عام 74١1م‏ 
(حلكام ) ؛ وأرجءت حدود الدولة من هذه الناحية الى ما كانت عليه فى عهد 
« سل الأول » . فعزم مراد على فتح هذه الأصقاع ثانية ؛ فلا فى سبيل ذلك 
أهوالاً عظيمة 

فانه لما تولى عرش الخلافة وهو فى المادية عشرة من عمره كانت البلاد فى حاجة 
الى رجل يض على زمامما بيد من حديد ؛ لتوالى المصائب عليها وهبوب عواصف 
الفتن والثورات فيها : فكانت الفرس منتصرة , وآلميا الصغرى فى ثورة ٠‏ وولاة 
الأقاليم متمردين ؛ وأصبحت بلاد المغرب مستقلة ٠‏ والزينة خالية » والجيش ثاثا 

إلا أنه رغم كل هذه الصعوبات العظيمة تمكّن بمساعدة أيه من حفظ ركان 
الدولة بعد امهزامات مؤلة » فنى التاسعة من حكه ثارت الآتكشارية وطلبوا رأس 
وه الأرل « حافظ باشا»» فلم هذا ننسه البيم فداءلمليكه . إلا أن السلطان 
انتقم له بعد من هذه الفثة الضالة شر انتقام ؛ اذ تمكن من قتل الثوّار فى كل اقليم 
وخصوصا الآتكشارية حتى تكد ست رهوسهم على ضفاف البسفور. وقد قيل ان 
من قبلوا فى هذا الحادث يبلفون ماثة ألف أو يز يدون 

ومن ذلك العهد قبض السلطان مراد الرابع على زمام الأمور بكل يقظة» فاننشس 
العدل وساد النظام فىىكل مكان بحالة ل » 3 مثلها منذ أيام سلمان الأكبر 

ولأ اسنتب الامن فى نصابه سار مراد الرابع قاصدا حدود الدولة الأسيوية على 
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عداة4 له 
فيها السكينة . فنى عام ه4١٠‏ ه(8<ام ) أعاد فتح « اريوان » وعاقب ولاة آمنيا 
الصغرى على تمردثم ٠‏ وفى عام ٠١4.‏ ه ( 84+ ] م ) قضد «بغداد 4 ليسترجغها من 
بيد الفرش . فأخذها غنوة بعد أن أظهر فى فتحها ضرؤب الشجاغة وبغد أن ايت 





( رمم على افندى .يوسف ) 
5 5 0-9 
كل حاميتها إلا ثلاثة آلاف . وثم” بعدها عفد الصلح مع الشاه ٠‏ وكانت تنيجته 
أن استردّت الفرس بلاد « اريوان » ء أما بغداد فبقيت من هذا الؤقت فى ,بد 


الأتراك ودخل « مراد » القسطنطينية دخول المنتصر الظافر 
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ؤفى العام التالى وافتة منيته وهو ف الثامنة والعشرين من عمره ٠‏ وبموته مات 
آخر منلطان حربى فن ملوك آل عثيان 


ف - ا عهد سلطة الوزراء - أسرة كبر يلى »* 
(حوملد#وزله: ٠وتل-‏ احكلم) 


ثولى شؤون الملك بعد مراة الرابع السلطات « ابراهيم الأول » ( 1١49‏ - 
ه١٠‏ ه: 146-1146ام )؛ فلم يكن قوى المزية كسابقه . فدبة فى أيامه روح 
الفساد وسوء الإدارة فى داخلية البلاد » ولذلك لم يفلح فى فتح جزيرة «إقربطش» 
(كريت ) بعد أن جهز طا أسطولاً فىعام ه8١٠‏ ه( 1548م ٠)‏ ول يحكث طويلاً 


0 


حتى عزل وقتل 

وتولى بعده « ممد الرابع » ( ١١68‏ - حوء١‏ ه ١244-1144:‏ م ).فق 
العام الثانى من حكه هزم الأسطول الترك فى بحر الأرخبيل» وقامت الثورات الداخلية 

- 5 وق ره 

فى اسيا الصغرى ؛ وأصبحت الحال فى العاصة أسوأ حال . إذ كان الوزراء بولوان 
و يُعزلون تباءًا حسب إرادة نساء القصر؛ وطبما لرغبات الجنود ؛ واحتل الدردثيلَ 
عام ٠55‏ ١ه‏ ( 1163م ) اسطول” للبنادقة هدد القسطنطينية نفسهها . وقصارى القول 
ان الدولة فى هذه الآونة كادت تتمزق شذر مذرء لعدم وجود رجل قوى الشكيمة 
يدير شؤونها » حتى قيضت طا المقادير رجلاً شديد البأس حفظ كانها هو وأفراد 
أشرتة من فده : ذفك ارجل عو عمد كزيل + رثن أسرة كبرايل الشويرة 
وى من عنصر ألبانى استوطن القسطنطينية هن زمن . وكان تمد هذا وقت ظهوره 
قد ناهز السبعين من عمره ؛ وكان محترماً من الصغير والكبير» لقوة عقله وحسن 
أخلاقه . وهذه الصفات اختارته أم السلطان «ممد الرابع» ( الذى كان لايزال فتى ) 
صدراً أعظل فقبل ذلك بشرط أن يطلق له العنان فى ادارة شؤون البلاد » فكانت 
تنيجة ذلك انه أظهر شدة بأس » مقرونة بعدل ١‏ فأعاد النظام فى كل أصقاع الدولة 


ا1اكةغ/االاانا لماع علالهم 941 00) قامد 


وقضى في ذلك خهسة أعوام على أشد مأيكون وزيز" يقظة كيد الكائدين » وضرب 
على أيدى المفسدين ؛ فلم ثر الدولة كل عصورها رجلاً مطاعا مثله . ذلك على شدة 
فيه , وقد قل فى أيام وزارته بأمره »هدم شخص فى سبيل “وطيد السكينة 
وكان هو ومن خُلَقَه من أفراد أسسرته هم القابضون على زمام الأمور فى البلاد 
الممانية » وهم يرج كل الفضل فى انتعاش الدولة فى النصف الأخير من القرن السابع 
عشر ؛ فكان همهم الأكبر أن يعيدوا لإدولة مجدها القديم وأن يحيوا فى سبيل حكبا 
السّة التى سارعايها محد الفانح ومن قبله من السلاطين . وقد ظهرت مرة حك ممد 
كبر بلى فى مدة وجيرة جدًاء إذ انلمحت آثار الفوضى وعاد النظام الى نصابه . وفى 
العام الثانى من توليته رد أسطول البندقية عن الدردنيل بعد قتل قائده «موسنيجو»: 
واسترجعت الدولة جزيرة « لمنوس »وه تتْدُوس» . . ثم ضيق الحصار على جزيرة 
« اقريطش » ٠‏ وأعد المعدات لتجديد الفتوح الامانية فى أوربا. ولامات 
« مد كبريلى » فى عام 1٠١‏ ه( 1551 م ) كانت كل أجزاء الدولة متحدة 
الكلمة منبدًا فيها روح النشاط ؛ متوجهة بكل قواها لمنازلة عدوها العنيد امبراطور الفا 
لبس احم د كير يلى حلة أبيه وقبض على زمام الأمور بمده ؛ فكان مثله فى الحزم ‏ احدكيدبلى 
وحذا حذوه فى سياسة البلاد . وكان مبدأ توليته شؤوت الدولة هو أجل انغراط 
عتد الحالفة مع الفسا +:فسازعل رأس جيش باغ ٠٠‏ مره ٠؟‏ جندى وانقض به على 
بلاد النفسا والمجرعام ١‏ ١ه‏ (1178م) ؛ فدير مهر الطوئة عند «جران» واستولى 
على قلعة«نيوهزل» وخرّب من «مرافيا »حتى أسوار مدينة «أوكءكز» . إلآ أن 
« لويس رابع عشر» ملك فرنسا مد الى الامبراطور يد المساعدة كاي لتك الذين المرب مع الفسا 
أهانوا سقيره فى بلادمم . فأعد جيشا بلغ ٠٠‏ هرهس مقائل ؛ ولا وصل هذا الجيش الى 
«مسيوكيولى» قائد الجيوش الفساوية أحس” أنة يمكنه تهديد جناح الجيش لتر 
اذاازحف عليه من جهة « فينا » . إلا أن احمد تقبقر الى الجنوب أو « بودا » 
فتقابل الجيشان عند «سنغوتار» على نهر الراب سنة هلا١1‏ ه (554ام) » ف يقو 
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مثاهدة فزفار 


فتخ اقربطشن 


الحرب 


مع بولئدة 


سقوط كامنيك 


جون سويسى 


ج44 - 


امد على عدوه واممزم أمامه . ورأى الاءبراطور أن يعقد صلحًا حتى يتلخص من 
دلق نسا فىشؤونه اقم د ذلك عمعاهدة (فرفار» فى أغسطس سنة 55م وقد 
اعترف فيها إسيادة 18 على ف ترنساوانيا 4 . و بعدئف, وجه الصدر عنابته الى 
حار بة البنادقة » واشترك هو بنفسه فى حضار« اقريطش » (كريت ) ؛ وى 
فن خيرة أملآكهم . فسةظت فى يد الأتراك بعد خرب عوان فى 10 سبتمبر 
سنة فكة] ( غم١لاه)‏ 

وعقب فراغه من حرب البنادقة دخل مع بولّدة فى حرب طاحنة . وسبب ذلك 
يرجم الى عسف البولنديين وظامهم لقبائل «القوزاق» القاطنين مقاطعة «اوكرين» 
وكان البولنديون يستدوهممن ريام ثم زاد غضب القوزاق وسخطهم على النولنديين 
حيما تولى«ميخائيل» ملك بولندة: إذ كانوا يرون فى توليته ابتداء عصر لاضطبادمم 
لأنه هو ابن أكبر هلك أجحف بحقوقهم وسامهم الخسف وسوء العذاب . فقثاروا 
فى عام 1٠١41‏ ه ( كام ) وآذانوا بالحرب ذلك الملك الطاغى . إلا أنهم هرْموا 
على يد قائده الشهير ه جون سو يسك » 

فما ضاقت بهم الحال» وأيقنوا ان لا مناص من الخسف والظر طلبوا الى 
الباب العالى أن يكونوا نحت سيادته ليحميهم من هذا الملك الفشوم ٠‏ فاغتم 
<احمدكبر يلى» هذه الفرصة وأعلن الحرب على بولندة يحجة حماية رعاياها المظلومين 

فى عام 1٠١4#‏ ه ( 10075 م ) ظهر السلطان بتقسه وبعه « اح د كير يلى » 
امام حصن دكا منيك» المنيع وهو مفتاح «قاطعة < بادوليا » ( فى بولندة )؛ فسقط 
الحصن فى بد الترك فى أقل من شهر . لبن عند ذلك ميخائيل ملك بولندة » 
وعقد صلحا مع الترك كان أهم شروطه ان ينزل طم عن « بادوليا » و «أوكرين» 
ويدفم جزية سنوية للباب العالى 

3 أن مجلس الأعيان البولندى رأى من العار قبول هذه المماهدة ؛ وججع كل 
من يستطاع تجنيدهم من الجند بقيادة م جون سويسكق » ليقاوم بهم عدوهم حتق 


ع00081 
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التهاية ٠‏ وبالرضم من عدم مساعدة الدول الأخرى له والدسائس ال ىكانت تُدبّر 
له فى بلاده؛ وتمرد الجنود عليه؛ تمكن بحذقه ومهارته الحر بية وقوة شكيمته م ناستدامة 
الحرب بينه وبين الترك أربعة أعوام ؛ فوقف تقدعهم فى « بادوليا » و« غليسيا » 
وانتصر على أعظم قوادمم انتصارات باهرة فى موقهتى « شكزم » سنة 4م١٠1‏ م 
(ع#ددم) و« لمبيغ » سنة مهاه ( 1508م )؛ وشتت شل الجبوش 

التركية الى أن اجتاز نهر « الطونة » 
وفعام ١6‏ ه(إاكام) 
( وحينما كانت الحرب فى منتهاها 
من الشدة) مات الملاك ميخائيل 
فانتخب البولندبوت بطلهم 
«جون سو يسك » ميك عليهم 
ولكنهم خذ لوه د يو لفو فيعد 
ثوليته بيومين وجد نفسه وجيشه 
محاطين بالترك عند « رُرَانو » 


5ط 











البولنديون. ومع ذللككانت هيبته 
وشهرة اسعه سبباً فى خلاصه من جون سو بسك 
هذه الورطة ٠‏ إذ فضّل القائد ( عدو الثرك اللدود ) 


الترى ابراهيم أن يعقد معة صلمًا رابنا على أن ينازل الأسد فى عرينه . وفعلا تم 
عقد صلح « زرائو » سنة /م١٠‏ ه ( أكتوبر سنة 11075 م )؛ وأمم شروطه أن 
تنزل بولندة عن «كامنيك» و «بادوليا» وجزء من «أوكرين» . وبعد عضى سبعة 
أيام من تاريخ معاهدة « زرائو» مات ادكير يلى » إلا أن سياسته لم تقرممة 
خاف احمدكبر يلى فى منصب الصدارة العظمى صهره «قره مصطف»؛ وكانت قره مسطق 
تريخ ج 5 (070) 





علالهم 1 © 00) برط نعماتواة 


85117 لاا 1010 


فى أول أمره 


الحرب مع النسا 


شروت 


أمانيه واطراعه لا ثقل عن سلفه؛ وككنة لم يم نصيبا وافرً من المقدرة وحدن التديير ) 
فهدم ما بناه مد واحمدكبر يلى يدها ونشاطمما بكبر يائه وانهاسه فى الششهوات 
وافتخاره الكاذب . وكان فى بادئ أمره يشعر يحسن المسلقبل ١‏ فعزم عزما أ كيدا 
على أن يخترق قلب البلاد الأوربية ويقضى عليها القضاء المبرم بمتح « ويانة » 

فابتدأ يتأهب سر مالم يُسمع مثله من قبل , وجدد علائقه الودية مع فرنسا» 
وعقد صلحًا مع «الروسيا» ؛ ؤوق صلته ببولندة . وكان غرضه من ذلك أن يترك 
الانبراطور وحيداً ٠١‏ وأوشك أن ينم له فملاً ما أراد ‏ اذ كان الجر أيضا ناقين منذ 
سنتين على الانبراطور « ليبولد » لتضبيقه عليهم فى معتقداتهم الدينية والسياسية ع 
قاروا عليه سنة ٠م١٠‏ ه (11074م) بقيادة « توكولى » ؛ ثم انضم البهم بعد” أمير 
« ترنسلوانيا »؛ فتمكنوا فىعام 9و٠١ه‏ (1141م ) من إجبار الانبراطور أن يعيد 
اليهم ما سلبهم من الحقوق السياسية ؛ ويمنحهم الحرية الدينية 

إل أن «توكولى» لم يكتف بذلك ؛ بل رغب فى أن بيكون هو واليا على الجر 
ولذلك صفا الى دقره مصطف » الذى دناه" بولاية الجر اذا انضم اليه على الانبراطور 
وبذلك تم كل شىء « لقره مصطنى » بعد أن وثق مر عدم مساعدة 
« لويس الرابع عشر » للامبراطور ومن منعه ألمانيا أيضاً من مؤازرة الفسا 

أماط « قرة مصطفى » الثام عن أغراضه سنة #ه١٠١‏ ه ( 1349م ) وأعان فى 
ربيع 1١4‏ ه (0هدام) ان الجر ولاية عمانية ؛ وعبر هر الطونة على رأس جيش 
يباغ ٠٠٠ى»16‏ جندى . فلما رأى الانبراطور حرج موقنه وأن فرنسا تقف سد 
أمامه فى كل باب يطلب منه المساعدة ينس من مقاومة الترك 

ال أن «جون سو بيسكى» ككث العرد وأقنع أمته بضرورة مساعدة الانبراطور» 
وفى "١‏ مارس لزنت مخالفة بين الدولتين تعبدت فيها بولندة بتجريدٌ ٠٠هره4ة‏ 
مقائل للدفاع عن الغمسا 

وكانت الجيوش التركية فى هذه الأثناء متابعة الزحف نحو « فينا» حتى اضطر 


ا ع00081) مد 


ماوأوعه 


الأنبراطور ف ليبولد » الى الأتقال بحاشيته الى « بَكّاو» . وفى 4 يوليه ختقت 
الأعلام التركية على مةربة من أسوار فيناء وفى 14 منه حوصرت المدينة وحُفرت 
خنادق الحصار 

وكانت خالة المدينة سيثة جدا عر متأهية للحصار, وكان عدد حاميتها* ٠٠ر5١‏ 
مقاتل قنظ ء وهى غاصة بالقرويين اللاجئين ليها من الأرياف . وكانت أسوارها 
قديمة متداعية الى السقوط . على حين أن المبندسين من الترك ورجال مد فعيتهم 
كانوا من أمهر رجال أور با فى ذاك العصر 

ومع كل هذا لم ينتفع قره مصطق بهذه الفرصة ء وأضاعها بتككئه وتوانيه فانه 
بعد أن شدّت شل رجال الامبراطور وأنزهم من «ماقلهم ؛ وأصبحت المدينة ممكنة 
القتح معورة من كل جواتها »ل يدم على مباججتها ٠‏ بل تردد ٠‏ وكان غرضه أن 
تلم المدينة بلا حرب ويأخذ ما فيها من اخيرات لقمةٌ سائغة لنفسه 

وكان جون سو بسك فى هذه الأثناء يجمم جموعه بكل سرعة عنده كرا كاو» 
لإقاذ المدينة . وكان «'دوق لورين » قائد قوات الامبراطور قد بد عن الجر 
وعسكر شرق «فينا» على مسافة منها ؛ ووكل أمر الدفاع عنها الى الكونت سور مرج 
قائد المامية , ولم يجرؤ على الزحف لتخليص المدينة حتى أتاه ه جون مويك » 
فى سبتمبر سنة 154 م وتسل قيادة جميع الجيش . ثم زحف نحو المدينة وصار 
على مقربة من معسكر الجيش التركى , حين كانت الحاجة ماسة اليه جدا» اذ كانت 
الأثراك قد تقبوا أسوار المدينة » وتَفشى المرض ف أهابها . فلما رأت المامية طلائع 
النجدات دب فى نفوسهم روح الأمل ‏ وأيقنوا أن النصر أصبح منهم قاب قوسين 
أو أدنى . وت هم أمانيهم ببجوم «جون سو بيسكى» على «قدمة الجيش التري » 
نم باشتباكه معه فى معركة عنيفة شدّت فيها شهل الأثراك وأنقذ المدينة . وقد نجا 
« قره مصطف » بحياته بعد أن يس من الخلاص ٠‏ وجمع شتات جيشه المنهزم 
عند « بلغراد » 


11 اك8ع/االانا الملعع الهم 941 00) رمم 


فثل الترك 


وائمة بركاق 


الحلف امقدس 


خسائر الترك 


كذ هوت 


ومن هذا المين ابتدأ نجم الأتراك يأفل فى أوربا . أما « قره مصطنى » فان 
الترك باعوه ذلا النصر المضيع بضرب عنقه . على أن خلفه ابراهيم كان نصيبه القئل 
واهزيمة أيضًا , اذ اندحرت الثرك فى نفس العام فى شهر اكتو بر عند « برْكانى» 
على يد ه جون سو بيسكى » ١‏ فأجلاهم عن كل بلاد الجر* 

وفى العام التاللى ( 1١50‏ ه: 1144 م ) انضمت جيوش البندقية الى جيوش 
« جون سوبيسك » لاقتفاء جيوش الترك المنهزمة . وفى هذا العام عقد ه الحأف 
المقدس » بين الامبراطور وبولندة والبندقية على الترك ؛ ولم عض الأ فترة إسيرة 
حتى ظهرت كُرته ٠‏ لأنه بالرغم من اعتزال « جون سوبيسكى » قادة الجيش فى 
او 1ه (مهكام ) لاعتلال صحته وشيخوخته ؛ بيت فتوح الحلف المقدس تمتد 
على هر الطوئة برا » وفى البحر الأبيض المتوسط بحراً 

' وم تمض هذه السنة حتى استرد « دوق لورين » جميع الور التركية عدا 

د بودا » ؛ واستولى الأسطول البندق على عدة بلاد على ساحل « ألبانيا » ٠‏ وفى 
العام المقبل سقطت « بودا » فى يد « لورين »> وأخضع ورين جميع الجر ٠‏ وف 
عام ه١٠‏ ه ( 147 م ) ذُحر الصدر الأعظم عند مدينة «موتمكز» التاريخية ‏ 
واسترجع القسائد لورين د ماتيا » وه سلافونيا » وأخضم « ترنلوانيا » » 
ثم عبر نهر الطونة » وأخذ « بلغراد » عنوة » واستمر فى الزحف حتى وصل الى 
د نيش >عام ١٠1ل‏ ه(حمكام) 

وكان مر وسينى أمير البحر البندق فى الوقت نفسه يظهر نشاط) عظياً فى البحر 
الأيض المتوسط ١‏ إذ أخضع فى عام 1٠١9‏ ه (585! م) أعم بلاد المورة ول يأت 
عام 1163 ع( قفتا م ) حتى خسرت الترككل أملآكها فى بلاد « اليونان » 
وعلى الساحل « الأدرياتى »> 

وكانت قد قامت ثورة فى عام 1144م فى القصر الاطانى كانت تنيحتها عزل مد 


٠‏ من قرب الصدف ان الترككاتوا قد فازوا على عدوهم فى هذا لكان ينه قبل تلك 
الواقمة ببضعة أيام 


1ع ااانا لل 70ععلللهم 941 00) ممه 





تيه د 


الرابع وتولية ابنه سامان الثانى ( ه9١1‏ - 11١‏ ه : لاهذا - احكام)؛ فمهد 
هذا أمر الصدارة العظمى الى «مصط كبر بلى» أخى احمدكبر يلى : فأظهر ما هو 
مشهور عن رجال هذه الاسرة هن شدّة البأس وسعة الخلق . فاتبع سياسة النساهمج 
الدينى فىكل انحاء الدولة » وأعاد النظام فى الجيش ١‏ فلم يحض عامان من توليته زمام 
الأمور حتِى أصبح النصر حليف الترك . فى عام 11١‏ ه ( 158٠‏ م ) استرجع 
مصطا كبر بلى « نيش » « وبلغراد » وغزا « الجر » ؛ ولحكنة هزم ول فى 
سنة 1188 ه ( 1591 م ) فى واقعة ( سلانكين ) على يد حاك « باون » 
وبموت هذا الرجل قضى على آمَال الترك المرجوّة . واستمرت الحرب بعدامدة 
كانية أعوامكان النصر فيها سجالآ» إلا أن جبوش الامبراطور وجيوش البندقية بقيت 
محافظة على «الجر »ودترفلوانيا» وبلاد «المورة»؛ وفى عام 1١١8‏ ه (593ا م) 
انتصرت .الجيوش الفسوية بقيادة الأمير « يوجين » نصراً مبينًا على السلطان 


«صطق كبريلى 


هوته فى موقعة 


سلانكءن 


« مصطق الثانى » ( 11١5‏ - 1116 ه : 90ا - 17١8‏ م ) الذى كان قود" 


الجيش بنفسه عند « زرَنْنا » 

وابتدأ يظهر شأن بطرس الأ كير » قيص الروس العظيم » فدخل فى هذه الأونة 
الحرب ١‏ وأخذ من الماننين بلدة « اراق » . فلما رأى السلطان حرج موقفه ؛ وأن 
لا فائدة من امتداد أمد الحرب ( إذ أيقن أنه باتقراض اسرة كبر يلى قد انقضى 
عصر الفتوح ) عقد صلح « كور » سنة لذ( كودام ١)‏ كان أم 
شروطه أن يسترجع الامبراطور كل بلاد «المجر» (ما عدا تَسْدُوار) والجزء الأعظم 
من ماتيا و « سلافونيا »» وأن ككون له السيادة على« ترنلوانيا » . أما بولئدة 
فانها استرجعت « بادوليا » ؤفيها « كامينك ». ونزلت الدولة أيضا عن آزاق 
« للروسيا » . وأما البندقية فانها بقيت فى بلاد المورة . ومنذ هذه المماهدة سقطت 


هيبة الدولة من أعين دول أوريا 


8861لا للانا 01 1ععل الام 1 00) بقاع 


واقمة زئتا 


معاهدة كر لوتز 


هه سد 


1 - ها الدولة العئمانية وحروبها مع الروسيا والفسا » 
فى القرن الثامن عشر 
مقدمة أخذت الدولة العلية تضعف شيئًا فشيئًا خلال القرن الثامن عشر؛ وذ لك يرجع 
الىصسببين عظيمين : الأول نهوض الأمة الروسية وتحالفرا مع المسا على الأثراكليسط 
سلطانها وطرد الأتراك من أوربا . والثانى اختلال النظام وسوء الإدارة فى البلاد 
العمانية وثوران من .فيها من الشعوب الختلفة فى وجه الدولة 
السالة الشرقية 2 ولا ظهرت علامات الضعف والاضمحلال فى الدولة أخذت دول أوربا تنظرفما 
سيؤول اليه أمرها » ومن" يكون الوارث لأملا كها . وتُعرف هذه المسألة عندهم 
«بالسألة الشرقية» . ويرجع تاريخها الى عام 11٠8.‏ ه ( 1553 م ) عند ما استولى 
الروس على مدينة «آتزاق » التى نزلت عنما الدولة للروسيا رمعيًا فى معاهدة «كرلوئز» 
كا نزلت أيضًا عن بعض متلكانها الى الفسا , وبذلك دخات سياسة الشرق الأدنى 
فى طور جديد 
وبعد هذه المعاهدة وقف تيار ثقدم الروس فى الجنوب فترة » وذلك لما نزلوا 
للترك عنهُ فى معاهدة «بروث» الآتى ذّكرها سنة 1١8‏ ه ( 1711م ) بعد أن 
انهزمت الزوسيا هزيمة متكرة . ولكن مالبدت هذه الفترة أن انقضت وعادت الروسيا 
الى مناوأة الترك طول القرن الثامن عشر بلا اتقطاع 
وكان ضعف الدولة المستمر فى خلال هذا القرن سببا مشا كل جديدة وارتباكات 
شديدة بين دول أوربا . فبينها كانت الروسيا تبذل جهدها لبسط سلطانها على البحر 
الاسسودكانت الفسا من جهة أخرى تعمل طاقتها لمد أملآكها على مهبر الطونة ..إلاّ 
أن عمل كل من الروسيا والفسا كان داعي لقلق فرنسا تدا وفى سنة 144اااه 
( 10/4 م ) ابتدأت مقاصد الروسيا تظهر جلا بعد مماهدة « كوك قينارجّة » 
(كُنْمُ ككينارج ) التى سيأتى ذكرها . فنطنت انجلترة للأمر؛ وأخذت تخاف 


اجاكةع/االانا المع الهم 941 00) بقاع 


اح هه جد 


انحلالعرا الدولة العمانية كا أخذت أور بامن ذلك المين نهنم أيضًا بالمسألة و قية 
وتنظر إنكان بقاء الدولة وحفظ كيانها فى أوريا خيراً من 3 الى الروسيا أم 
وأول من تمل على أوسيع نطاق الدولة الروسية وجعلها فى عصاف دول 9 عه ارون 
العظى هو قيصرها بطرس الأكير ( 11٠١‏ - 1187 هن حهة! - ولالالم)؛ قارت إلاكم 
كانت قبل عهده بعيدة عن الحضارة الأوربية , منزوية عن العالم المت.دين . فا 
تولى هذا القيصر املك عام 1١٠١‏ ه (1584م) خطا بها خطواتٍ واسعة فى سبيل 
العمران ؛ إِذ غير أنظمتها وسياستها الداخلية دفمة واحدة؛ فاتخذ «بطرسبرج » مقراً 
للكه بعد ان كان مدينة ( مسكو ) . وأدخل العادات ووسائل المميشة الغربية فى 
بلاده ؛ وضرب بيد مر حديد على ساطة الأشرا اف ١‏ ووضع الكنيسة والجيش 
( الذى دربه على الأنظامة الأوربية ) تحت مراقبته نفسه . أما سياسته الخارجية فلم 
تقل حزم وبعد نظر عن سياسته الداخلية ؛ إذ رأى أنه لاينسنى للروسيا ان تكون 
ملكة تجارية الآّ اذا أرسخ قدمها على البحرين الباطى والأسود ؛ وكأن الأول فى 
قبضة السويد والثانى فى يد الترك . لجمل همه ابتداء مناوأة السو يد ؛ وبعد حروب 
طويلة تم له مقصده فى معاهدة «نيستاد » سنة الالاام» إذ لزلت السو بد للروسيا 
عن ليفونيا ٠‏ وايثوا ٠‏ وإيديا ٠‏ و يليا وغيرها 
أما الترك فأخذ منها آزاق فى مماهدة «كروتز »كا سبق . الآ أن الممانيين 
استردوها ثانية فى عهد احمد الثالث ١118(‏ - *ق لل من سوال نساام) 
وذلك ان الروس لما هزموا دشارل الثانىعشر» ملاك السويد فى موقعة «يَلْطاوا»ء واقمة بروث 
لأ شارل الى الترك وطلب منهم المساعدة . فلبت الترك دعوته إذ وجدت فى ذلك 
فرصة لاسترداد ما خسرته ؛ فشدْت الحرب على الروسيا ؛ وبعد مواقع عنيفة تمكن 
القائد الترى ( بَلطَحجى باشا ) من حصر الجيش الروسى ووش القبض على قيصر 
الروس عند نهر د يروث » ؛ وكنه نجا من الأسر با قدمته زوجته دكتربن » من 
الرشوة الى الخائن د بلطج باشا » . فأفلت" بطرس وجيشه ( بل روسيا الجديدة 


ا 00081 ؛ 


5-0-6 

كابا ) من برائن الفناء ؛ واضطرت الدولة بعد هذه الغاطة الشنيعة الى عقد صلح 
« بروث » عام ١الالام‏ الذى 
استرجعت به من الروسيا ميناء 
٠٠‏ < ازاق » . ويعتبر عقد الروس 
هذه امعاهدة على ماناهم فيها من 
الخساثر الطفيفة من اكبر سعودثم؛ 
إذ لولم تتقيد بها الترك وواصات 
علبيم الحرب لقضت لامحالة على 

دواتهم و فى إبآن نهضتها 
وبعد مفى خسة عشر عام 
على مماهدة د ,لوز » أراد 
«قووزج على » الصدر الأعفم 
أن يمحو العار الذى 1ق الدولة فى 
هذه المعاهدة باسترداد بلادالجر 
والمورة . وكانت الفرصة ساتحة له , إذ كانت الدولة قد ااتتصرت على بطرس الأ كبر 
( كا أسلفنا ) ؛ وكانت « الامبراطورية » ( الفسا ) قد أتبكتها الحروب الأوربية , 
وم يكن لابنادقة من القواد مثل #مروسينى» وأمثاله حتى يقودها الى الظفر ؛ فضلاً 
عن أن بلاد المورة نفسها عند ماغزيت لم تور أى مقاومة جدّية ؛ فكانت الثنيجة 
أن تمكن قومرج بزحف واحد من استرجاع بلاد المورة سنة 10 ١ه‏ (10018 م) 
على أنه ل ينم له فى المحر ما أراد » ذه ْم عند « يوون » هزعة مكرة 
على بد الأمير دبوجين» فى أغسطس سنة ماله (حالاام) ول الصدر 
مماهدة يساروتز الأعفر فى هذه الموقمة ٠‏ فاضطر الباب العالى الى عقد صلح وبروت عام ام 
(والاام)ء وكان أم شروط هذا الصلح ان ابقت الدولة لائمسا مقاطعة تمسوار 

وبلغراد » وبق معما المورة 





ع0001) بدمماوة 


1اكهع اانا لل10ععللامم 


سابلو د 


وبعد سلمدة « يتاروت » م نكر لتك فى منازلة الروس ١‏ بل وجهوا مهم نحو 

« فارس » اذ كانت ثار الثورة متأججة فيا . فنى عام ملام (ار عوم) 
05 « الشاه طهئماسب » الى الروسيا والدولة ليساعداه على منازع له فى المألك ١‏ فاتون 
الباب العالى هذه الُرصة واستولى على بعض جهات فارس ٠‏ وساعده على ذلك 
خروج الأرمن على الفرس 

وى عام تكله ورد 1 ( عنَذَت معاهدة بين الترك والروس على أن 
انستولى الروسيا على الأقالم الحرطة بحر قزوين ونستولى الترك على إقليمى «جورجيا» 
و« أذريجان». لأ أن هذا الأمر لم يدم علو يلآ اذ ظهرفى فارس عام 1141م 
ايقل )نعم قوى بيدعى د نادرشاه » عم ل على تخليص بلاده من نير الأجانب ١‏ 
وما زال بالترك حتى أجلاهم عن البلاد الفارسية عام 154له ( هلام ) بعد 
حروب طويلة 

وكانت الروسيا ترريد امتداد الحرب بين الترك والفرس حتى تحقق غرضها فى 
اه الوراثة البولندية ( وهى تنصيب أمير مره ن قبابا على هذه البلاد ). لذلك نزات 
للفرس عما أخذته فى عام ١1+‏ ه ( 1704م ) وأمدتهم بالأخائر؛ وبهذه الحروب 
الفارسية ضيعت الدولة فرصة عظيمة بعسدم مباجمتها للروسيا أثناء حرب «الوراثة 
البواندية ٠‏ والسبب فى ضياعها يرجع الى الساطان « امد الثالث» ووزيره «اء براهي» 
اذ كانا لا يميلان الى مناوأة الروسيا وانفساء على حين كانت الروسيا تسعى عدا 
دائًا فى مناوأة الدولة 

وف عام مداه (تعلام) عقدت روسيا مالفة مع لفسا ص منها سر سياسة 
كلنا الدولتين فى القرن الثامن عشر . وأم شروطها أن تتم د كل للأخرى أن تمدها 
بنحو ٠ه‏ هرهم مقاتل اذا هاججها غير الترك , أما اذاكانت الدولة الممانية هى المباجمة 
فيجب على كلنا الدولتين أن تحار باها مما بكل ما لديهما من القوة 

ويعد أن نجحت الفسا والروسيا فى تنصيب أمير على < بولندة »> من قبلهما لم 

ارخ جزء ا (م) 


00081 ؛ 
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لوث 
مم الفرس 


اتفاق الروسيا 
والفساعلى الدولة 


0 
يكن أمامهما عاق هن مباجمة الدولة والسعى فى تفسيمها بينهما . وقدكانت الفرصة 
تأهب الروسيا سانحة لاروسيا فى هذه الآونة لحو أثر معاهدة « بروث » ؛ إذ أن بولندة التى كان 
كم ٠‏ يطمح بطرس الْ كبر أن يجعلبا الطريق الموصل الى بلاد الترك قد خضعت لنفوذ 
الروسيا ؛ والترك مغلولو الأيدى فى حربهم مع نادرشاه » والفسا أيضا كانت تطمح 
الى الزحف على نهر الطونة لتعوويض ما ققدته من الممتلكات فى جهات أخرى من 
أوربا . هذا الى أن نادرشامكان أ كد للروسيا قبل صاحه مع الدولة أن لا يمسسها 
بمكروه اذا دارت رحى الحرب بينها وبين التراكٌ » والى أن الروسيا فوق ذلك كان 
ها أعوان وجرائيم فتن فى قلب ال للكة العثمانية من الشعوب المسيحية التى كانت 
شديدة الميل الى الروسيا ؛ حتى أنه لما أشيع خبر نشوب الحرب فى عام 1144 هم 
( 170 م ) ثارت كل الرعايا المسيحيين الاين آمُلين الخلاص من 2 الدولة . 
ومن هذا الوقت أخذت الروسيا تستعمل اطباع هؤلاء الرعايا الدينية والوطنية فى 
تمزيق أحشاء الدولة العمانية وتبديدها 
نشوب المرب كل هذه الأمور ندل على أن الروسي كانت تتأهب لحار بة الدولة وتنتظر حدوث 
أى شىء تفسك به لشهر الهرب عليها . وفى عام 1144ه ( 1788م ) وجدت 
لذلك فرصة مناسبة وهى زحف جيوش من الاتار على بلاد «القوقاس» (القبجاق) 
وأرمينية ٠‏ وكان هؤلاء الثتار خاضمين لإدولة العمانية » رجت الجيوش الروسية 
لصدهم وغزوهم فى ديارهم ثم أخذت تتأهب لملاقاة الترك . فعبدت بالقيادة العامة 
الى « ميوينخ » , وضم هذا اليه غيره من الضباط الأجانب المستأجرين 
القائئد مبونغع 2 وكان « ميرخ » هذا من اكبر قاد القرن الثامن عشر . ولد فى ألمانيا وحارب 
فى الجبوش الفسوية والبولندية والروسية » وهر بطرس الأ كبر بما له من الصفات 
الحربية العظيمة » فسعى فى استخدامه 
الحرب فى القرم 2 وأول ما عزم عليه فى هذه الحرب استرجاع « آرّاق > , فأخذ يستعد فى شتاء 
و١‏ - كعلاام . وفى ريع 144اه ( هلام ) انقض على « القرم » 


اطاكهع/االانا عع الهم 941 00) بقاع 


وهب 


وناط حصار « آزاق « بالقائد « لامى » الأرلندى . وفى شهر مابو وصلت أخبار 
الخهلة الروسية الىالقسطنطينية » فأعلنت الدولة الحرب على الروسيا فى 74 منه. وكان 
«يوئخ وقواده قد توغلوا فشبه جزيرة القرم واحتلوا كثيراً منهاء الآ أنهم تكبدوا فى 
ذلك خسائر فادحة واضطروا للجلاء عنها والغراجع الى «أوكر ين » فىه؟أغسطس 
سنة 7( بعد أن ارتكبوا فى القرم ءن الفنظائع وا كرات ما لابوصف 

ثم دخلت المرب كه طور جديد لتجديد تحالف الروسيا مع الفسا فى 
سسنة 1ه (بس اام ) تأ كيدا لمساهدة 1775م ؛ فأثارت الفسا الحرب أيضًا على 
الدولة الممانية التى قابلتهما بمقاومة أدهشت أور با بأسرها: فاضطرت ميون الى الثقوقر 
عن أوكرين ؛ وردّت الفسويين مقهورين حتى اقيم دبنات» ١‏ فأججموا عن الحرب 
وأخذوا يفاوضون 'لدولة سسا فى عقد الصلح معهم على انفراد. ففاظ ذلك ميونخ غيغل 
شديداً . وكانت له آم لكيرة فى القضاء على الترك : من ذلك أنه عرض على قيصرة 
الروسيا فى ذلك العود أساس ذلك المشروع الخطير الذى يسمى «اشروع الشرق» 
وبغواه ان الرؤسيا ترىان طا الوق الطبيعىفى الزعامة على المسيحيين من رعايا الدولة» 
فيجب عليها أن تعمل على نشر الدولة « البوزنطية» بالقسطنطينية . ولذلاككان جل 
أمانى « ميوت » مواصلة الحرب ؛ وبالفعل أغار على د مأدافيا » ( البدَان ) وهزم 
جبوش الدولة فى «شكْزِم» سنة 1١6+‏ ه (14 أغسطسسنة 1٠6‏ م) . إلا ان 
توالمههزائم الفسو بين وعقدهم وحدهم الصلح مم الدولة قضى على أمانيه؛ وخاصة بعد 
أن عل بعزم السويد على حار بة الرونميا وبقبام بعض الفتنفى داخلية بلاده ؛ واذك 
رضيت الروسيا بعقد الصلح وأبرمت مع الدولة دمعاهدة بلغراد» الشهيرة فسبت.بر 
سنة ولام : ففى المعاهدة التىعقدت مع اللفسا على انغرا اذأغدت الدولة العلية 
بلغراد و د أرسوفا » وجميع بلاد الصرب والبوسنة و بلاد الافلاق والبغدان 

أما الروسيا فانها لم تأخذ مافتحته سوى آزاق بعد هدم قلاعها , واشترطتعليها 
الدولة ألا تدخل أساطيلها فى البحر الأسود , بأن يكون بحيرة عمانية بحتة 


5ع ااانا لل 70ععلللهم 941 00 بضافة 


دخول الفسا 
فى الحرب 


مهاد ثها للدولة 
على انقراد 


الشروع العرق 


مماهدة يلغراد 


تجدد الحرب 


ات 

وهذه فى آخر معاهدة رايحة عقدتما الترك مع الدول الأورية . ولقد لقيت الدولة 
فى ابرامها مساعدة عظهى من فرنسا . لأنها كانت مخشى انساع سطوة الدولتين : 
الروسية والفسوية 

بعد ذلك ساد السلام بين الروسيا والدولة مدة طويلة مات فى أثنائها السلطان 
« محود الأول » ( ١148‏ - محلله: ٠سلل‏ - هلال م )؛ وخلفه السلطان 
د عمان الثالث » (لمتللح الالله: كمبرل- لإملكام)؛ و يحصل فى 
عصرم فق بسجدائرا بالذكر. ثم تولى بعده السلطان « صن الثالث » ( 1/871 - 
هاه : لاه/ا؟ - 190700 م )؛ وكان ولوعا بالحروب » فلما رأى ان ازدياد نفو 
الروس فى بولندة بتعاظم بهمة قيصرتهم العظيمة «كترين الثانية » التى تولت املك 
سنة 1195 ه ( 1758 م ) خثى على بلاده . ورأت ذلك أيضا الحكومة الفرنسية 
بالنسبة لبلادها فوافقته على رأيه » ولذلك عزم الباب العالى على منازلة 'لروس م 
وقوى عنده هذا العزم ان الروس كانوا منذ ١١0/4‏ ه ( 175680 م ) يحرضون اليونان 
و «الجبليين» و «البوسنيين» على الخروج على الدولة . وفى سنة 805 ١1ه‏ (034ام) 
اششتدحنق البابالعالى إذ دخلت الجنود الروسية أملاك الدولة أثناء مطاردتهم لبعض 
البولندية الغارين من وجوهمم وأحرقوا دبلطة» التابعة لخان القرم أحد ولاةالدولة 
فأعلن الباب الءالى الحرب على الروسيا فى + اكتو بر سنه م17 لذلك وبححة 
الدفاع عن حرية البولنديين 

ابتدأت الحرب بين الدولتين , فلازم سوء الطالع الدولة من أول نشوبها فل 
تلبث ان انهزمت أمام الروس على نهر دنيستر واحتلت الروسيا «ملرافياء(البغدان) 
وبلاد د الأفلاق » وه بارا » وه القرم » . وفى خلال هذه المدة كان 
الأسطول الروسى ظافرا فى البحر فانتصر على أسطول الدولة عند ثفر «جْششمَة» 
( شِرْبى ) فى يوليه سنة 107076 ؛ واولا ما أبداه القبودان حسن باشا الجزائرلى من 
الشجاعة لأحدق الخطر بالق طنطينية . وما زالت الجيوش الروسية تجد” في فتتح بلاد 


1اك8عاللانا 01 1ععلللام 1 00) ممه 


بصا ويفا 

الدولة بقرادة القائدين العظيمين « رومانوف » و« سوفاروف » وغيرهها حتى حشيت خنائر الدولة 
الدولة العلية العاقبة وطلبت الصلح فى سنة 1004 م . وكانت «كترين » مشغولة 
أيضا بحرب بولندة وبثورةٍ داخلية 
أثارها قوزاقف نهر الدون . وكانت 
اتجلترة أيضا قد استرجعت قوّادها 
من الجوش الروسية لما رأته من توالى 
هزائم الترك ء فلم شر «كترين » بدا 
من وقف الحرب مع الدولة مم كثرة 
التصاراتها فبهاء وأترمت معها مماهذة 
«كوق قينارجة» ( كنشككنارج ) 
سنة هماه ( كلالاام ) . وه | نا 
مماهدة عندت بين 1 3 كترين الثانية 
وأول طور جدى فى المسألة الشرقية . على أن الروسيا لم تئل بهذه المعاهدة أ.لااكا 
شاسعة ٠‏ إذكان ما أخذته قاصرا على « كنبورن » و «كزنش » و« آزاق » 
والأقايم الجاورة ها مما ثبت قدمها على شعالى البحر الأسود . وككثما نالت بها حقوثاً 
سياسية كجيرةكان ها شأن عفليم فى المستقبل , لأن الدولة قبات فى هذه المماهدة 
أن تضمن لاروسيا حكومة عادلة وحرية دينية للرعايا المسيحيين ٠‏ وجعلت للروسيا 
الحق فى المطالبة يحقوقهم كلا رأت حاجة الى ذلك . وهذا ح ق كير لا يستهان به 
إذ أخذته الروسيا بعد ذر بعة للتدخل فى شؤون الدولة كلا رأت ذلك من مصلحتها ء 
وقد كان ذلك أكبر مكدر لصو الدول الأوربية على الدوام 

سادت السكينة بعد ذلك فترة بين الدولة والروسياء ولكن «كتربن » كانت نبد الروسيا 
لاتزال منشيثة ( بالمشروع الشرق ) وتتى نفسها بلإنفاذه متى سنحت الفرطة . وفى ” التهد 
عام 8و1 ه ( #هلاام ) نقضت العبد وضمت القرم اليها بلرغم من تهادتها مع 








ع6 660 بره لمع وام 


كمع اانا لل0اععللامم 


اهدة 
القسطنطينية 


تجدد المرب 


لافهة د 
الدولة ٠‏ لخشيت فرنسا وانجاترة توغل كترين فى الأملاك الممانية ونصحتا للباتٍ 
العالى بالنزول عن « الفرم » و دكربان »؛ قم ذلك مقتضى مماهدة القسطنطينية 
عنة 1184 ه ( يناير سنة ١0244‏ م ) 

غلى أن الرؤسيا لم تقف عند هذا الحد» ودأبت على انفاذ مشروعها الشرقى 
وتُوسيع نظاق أملآكها من الأملاك الممانية ٠‏ فأخذت تعمل منذ عام 81106 
1041م ) على دس الدسائس ىكل ولايات الدولة ٠»‏ ونجحت دسائسها فملاً فى 
فصر وف اليوئان والبغدان . فشرعت الدولة تستعد للحرب الى أن أرغمتها روسيا 
على خوض غمارها بتعدّد إهاناتها 

وآخر ما حدث من ذلك ان دكترين » خرجت الى القرم فى موكب حافل؛ 
ولا وصلت فى طريقها الى خرسون »> كتبت على أحد أبوابها : د الطريق الى 
بوزنطة » ؛ إشارة الى أنها ما قريب ستفتح القسطنطينية . عند ذلك ثارت خواطر 
مسلى الدولة ؛ واضطر الباب العالى الى اعلان الحرب على الروسيا سنة 17٠1‏ م 
١7297 (‏ م ) فأسرع القائد حسن باشا الى مباجمة «كنبورن » ٠‏ ولكنه رد عنها 
بعد أن ككبد خسائر فادحة لوقوف القائد المظيم سوفاروف » فى وجهه . وكانت 
الروسيا قد عقدت مماهدة جديدة مع امسا على الدولة الممانية ؛ وككن الفسا لم تقدر 
على القيام بساعدة تذكر فى هذه الحرب لاشتفاها بالاضطرابات القائمة فى الأراضى 
المنخفضة ( وكانت من أملآكها ) ثم اضطرتت الى ابرام معاهدة «ميسئتوفا» مع الدولة 
سنة 1765 ه ( أغسطس سنة 91م ) وبذا انسحبت من الخحرب . أما الروسيا 
فانها بقيت قادرة على مواصلة الحرب بفضل مهارة « سوفاروف » ؛ فاستولى على 
جمتى د أوخاكوف » ود امماعيل » سنة 1*8 ه( ١/٠‏ م )؛ وانضم الى ذلك 
انتصارات الجيوش الروسية فى « الفوقاس » و «كوبان » . وأخيراً اتنههت أوربا 
الى اطلاع د كترين » ء ورأت أن لا بد من وقوفها عند حد » فتدخلت انجلترا 
وبروسيا وهولندة في الأمرء ول تبد الروسيا معارضة لأنها أخذت توه أنظارها نحو 
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تيع عم 


فرنسا التى كانت نار الثورة تتأجج فيها وينتظر اشتباك السا و بروسيا معها فى حرب 
وبذلك يخاو الجو للروسيا فى بولندة . لذلك رضيت كترين ببادنة الدولة وأبرمت 
معها معاهدة « ياسى »> سنة 1805 ه ( يناير سنة ١/88‏ م ) ٠‏ وأعم شروطها أن 
اعترف الباب العالى بكل مواد معاهدة «كينارج » وترك للروسيا أيضا الفرم وباق 
الاراضى العمانية الى هر الدنيستر. وبذا صارت الروسيا صاحبة السيادة المطلقة على 
تعالى البحر الأسود 

هذا ما وصلت اليه الدولة فى أواخر القرن الثامن عشر من جراء السياسة الروسية . 
وقد خسرت أملا كا أخرى فى القرن التاسع عشر» ولكن دول أوربا العظمى لم سمح 
للروسيا الى الآن بتنفيذ ما يرمى اليه المشروع الشرق الذى كان تحقيقه جل أمانيها » 
وإن ككن سمحت لغيرها بالتصرف فى كثير من أملاكها 


تعس ماك 
زع - عورم : ازمر مولام) 


باستيلاء السلطان سام على مصرفىسنة 0ه (16117م) أصبحت مصر جزا من 
أملاك الدولة العَمانية؛ ودخات فىطورطويل دام نحوثلاث: قرون (0.ه-" 171 ه: 
١١١17‏ - مهلام ) لم يكن ها فيه شأن سياسى يذّكر فى التاريخ . وقد كانت 
مصر ف معظم ذلك العصر مهدا للفتن والمشاات : ما بين سلائل الماليك 
أنفسهم » واما ينهم وبين الولاة الممانيين ٠‏ واما بين هؤلاء وجنود الخامية العمانية . 
وكل هذه الحوادث متشامهة ؛ وليكن ها أثر دائم فى تاريخ مصر . لذلك نعدل عن 
تنبع أخبار فتن ذلك العصرء وككتنى بالكلام على حالة البلاد فيه بوجه عام :' فنقول: 


كماع ااانا المكعع الام 61 00) رطلعة 


مماهدة ياسى 


طور جديد 
فى تاريخ مصر 


الحكومة فى 


ثلاث سلطات 


؟ . المماليك 


تعديل سلهان 


عدية - 


82-1 نظام الحكومة »* 


بغد أن ثم للسلفظان سايم فتح مصسر وضع لإدارتها نظام كفل بقاء خضوعها وعدم 
انتقلال أخد فيها بأمرها , فأودع مقاليذ حكما ثلاث سُلطات . له من تنافس رجاها 

الساظة الأولى - الواى ٠‏ وأعم أعماله إبلاغ الأوامر التى رد عليه من اللطان 
الى عمال الحكومة ومراقبة تنفيذها 

والسلطة الثانية - جيش الحامية ٠‏ وقد كونة السلطان سايم من ست فرّق 
(وجافات) ونصّب عليهم قائد يقير بالقلعة ؛ وجل على كل فرقة سّة من الضباط» 
وشَكَل من هؤلاء الضباط ملسا ( دبوانا ) بساعد الوالى فى إدارة شؤون البلاد » 
وجعل هذا الدبوان الحقّ فى رفض مشروعات الوالى اذا لم بر فيها مصلحة 

والساطة الثالثة - الماليك : نصّبكل واحد منهم على سنجق ( مديرية ) من 
الأربع والعشر بن مدير ية التى تنكو ن ممما البلاد . وكان هئ لاء الرؤساء من الماليلك 
يعرفون « بالبيكوات » وتسمى مدير يانهم د سناجق » 

ولا اتقفى حَ الساطان سلبم فى سنة 4*1 ه ( 1٠9٠‏ م ) وخافه السلطان 
سلمان القانونى أنشأ مجلسين آخرين يُعرفان بالديوان « الأكير» و« الأصغر» » 
يجتمع أولها عند التحدث فى الشؤون الخطيرة ؛ ويجتمع الثانى كل يوم: وأعضاء الأول 
من رجال الجيش والعاماء ممّاء وليس بالانى احد من العلماء ونحوهم . وأضاف سلمان 
أيضافرة قة سسابعة الى اليش ضم الا عق الماليك. فباغ بذاك جيش المامية نحو 000 

وق أدخل التزك كثراً من الالقاب فى مسر لا يزال كثير هنها مستسملاً الى الن 
منها : لقب « باشا » الذى كان يطاق على الولاة الرسلين من القسطنطينية » ولقب « أغا » 
وكان يطلق على قائد الميش أو الفرقة الواحدة » ولقب «كتخدا » أو « ككية » وهو'وكيل الباشا 
وكان يطاق أأيضا على موظاف خا ف يكل فرةة بالجيش ٠‏ أما لقب « البك » و « الافندى » 
فكان لكل هنما معنى خاص فى مبدا الامر فقد بالتدريج حت صارا يستعءلان فى معنييهما الحالبين 
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هه - 
ذك غو النظام الذى وضعة العمانيون لإدارة مصر ؛ ولاغاية هم منةٌ سوى 
الحافظة على بقاء البلاد خاضعة للدولة؛ سواء أكان ذلك فى صالمها أم يكن . وقد 
بقيت هذه السياسة ناجحة نحو قرنين من الزمان , الى أن أخذت الدولة فىأسياب 
اللقبقر؛ وزحفت الفسا والروسيا على حد ودها الثمالية ؛ فضعف ننفوذها فى مصرء 
وانثقلت السلطة المقيقية الى أيدى الماليك 


جا الشرائب )« 

ل فتح العمانيون مصر فى سنة #؟ه ه ( 17م ) فرضوا غلبها خراج) سنوي 
يرسل لاسلطان . يجمع من ضرائب الأملاك وخاصة الأراضى . وكانت هذه الضرائب 
تسمى « الميرى » أى ( الأموال الأميرية ) ؛ وكان لكل جهة ملنزم يتعهد بتوريد 
مايخصها من الخراج ٠‏ ومن أجل ذلك عن ى أرضه منالضريبة ‏ ويكلف الفلاحون 
زرعها له ,لجان . علاوة عضر يبة أخرى يجبيها لنفسه منهم . وكانت حقوق هؤلاه 
الملازمين ومناصيهم ورائية 

وكان جانب عظيم هن الأرض موقوثًا على المساجد والمدارس والرباطات وغيرها 
من الأمور الخيرية » وهو معنى أيضًا من الضر ببة بارع بعضه ( إن يكنكة ( 
بالمشسخير * 

وانشأ السلطان سليم بالقاهرة قل يعرف بقل «الأفندية» للقرير الضرائب ومراقبة 
جمعها وتسلمها مر الملتزمين , وجمل فيه دفتر لحصر حساب المكومة وأخرى 
لتدوين اتثقال اللكية 

فم مما تقدم ان كاعل الفلاح كان 008 القترااب وأعمال السخرة . وليث 
مصابة وق عند ذلك الحد”» فإنّما كان نر دافية يكرات الماليك أتشهمكان 


© روى ان السلطان سليم لا هم بمفادرة الديار المصرية غاوره « خير بكء فى ابقاء أوقاف 


الماليك أو حلها (وكانت نحو عشرة قراريط من أرض مصر » جيمما معنى من الضرائب) » فأمر 
السلطان سليم با بقاثها ٠‏ فاعترض عليه وزيره » فضرب عنقه 


ناريح مصر جزء 7 (ه) 
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المال الاميرى 


وميزاتالمالزمين 


الاوفاف 


قلم الافندية 


كثرة الششرائب 





فقر البلاد 


007 
اعمال الباق 


أده وأمرّ ؛ فانكل بيك من حكام المدير يات كان يفرض على صول الأراضى 
ضر ببة لإدارة المدبرية تسمى «كشوفية ١»‏ وكثيراً ما يض على السكان ضراب 
أخرى اضافيةكا احتاج الى المال لحار بة نظرائه من امالك أو مكالخة الباشا أوالساطان 

بهذه الضرائبالمضاعفة » التى ل يكن ها حد معلوم: تسرب التقر الىأهل البلاد 
حتى وصلوا فى أواخر القرن الثانى عشر المجرى الى درجة من الفاقة لم يسبقطامثيل 


--+« البانى » 

لت مصر بعد أن فتهماالميانيون دولة ذات أملاك عظيمة “م كانت من 
قبل ؛ بل صارت ولاية لا ثروة ها إلا من داخلهاء وهذه الثروة ذاتها أخذت فى 
الاضمحلال بتسرب الإجمال فى مرافق الزراعة والصناعة ‏ ثم إن اهتداءالبرتقال الى 
طريق لاهند حول جنونى افريقية حول التجارة المارة بين أور با والحند من طريق 
مصر الى الحيط الاتلنتى (كا سيأنى ذكره) . كل ذلك أضعفكثيرا من ثروة البلاد 

فصارت لاثقوى على انشاء الآثار العظيمة التى كانت ثقام من قبل 
لبد مم اهمال المبانى جملة. فالقاهرة مماوءة بالجوامع التركية 
3 اسل والر باطات (التكايا ) والوكثل والربوع التى شيدت فى هذا العصس 


توخى الافتصاد 0 نكأ عنها توخى الاقتصاد فى اقامة المبانى وزخرقتها » فل تعد الجوامع 


قلة الدقة فى 


البناء والزخرفة 


تبنى بتلك السعة العظيمة التى نشاهدها فى أبنية القرون السالفة . ول ضرق عل 
زخرقتها من المال شى» يذكر بجانب ١‏ كان ينفق علىءثلا فى تلاك الأزمان ٠‏ ومن 
3 الاقتصاد فى مبانى هذا العمسر أيضاً ان صارت الدّبل والمكاتب تبنى لا أبنية 
قائمة بذاتها بعد ان كانت من ملحقات الجوامع 

كذلك قأت الدقة فى البناء » لقلة الثروة منجهة ١‏ واثقهة رالصناءات م نأخرى» 
وليس من آثار هذا العصر ما يلاحظ عليه آمار الدقة إلا القليل ؛ ومثل ذلك شيد 
فيأوائل عهد الءثماذين فى مصر . ومن أهم هذا النوع سبيل «خسرو باشا»بالنحاسين 
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اعماليقة بلك 

المشيد سنة مه ه ( 1684 م ) وهو اجاور لقبة الصاح أيوب بالنحاسين 

وقصارى القول ان آثار العصر التركى فى مصرء وان كانت جميلة فى بابها ‏ هى 
أقل رونا ودقة من آثار الماليك . وسوائ* فى ذلك المبانى أو الترممات ٠‏ فان" هذه 
الترميات لم تنناسب فى أى أثر رّمم فى هذا العصر مع جمال البناء الأصلى ١‏ وكثيراً 
ما ككون أشبه بالرقم الخلقة فى الثوب اميل 

واستحدث المنعانيون فى بناء الجوامع بمصر الشكل الترى .وهو متخذ منشكل 
كنائس « بوزنطية » القدمة . وأعم شى فى أوضاعه اتخاذ القباب بدلاً من السّن 
المستوية ٠‏ فصارت القبة فى كل جامع م المركز الذى يدور عليه البناء بعد ان كانت 
إشارة الىالأضرحة والترب فى الزمن السابق . ومن مميزات هذه المبانى أيضا اتخاذ 
«القاشانى»” الحلى بالأشكال الفرنجية دون العر بية . وبناء المنائر الاسطوانية الشكل 
أو المنشورية الكثيرة الأضلاع جداً حت تقرب من الأسطوانية؛ وتنتهى غالبا بمخروط 
أوهرم كثير الأضلاع يتخذ من الحششب 

فأول جامع بن فى مصر على هذه الأشكال البوزنطية هو جامع سليان باشا 

الشهير الآن بسارية الجبل الذى شيد داخل القلمة سنة وس ه( م197 م ٠)‏ 
ويليه جامع سنان باشا بيولاق المشيد سنة ولاه ه ( 1991 م ) ثم جامع الملكة 
صفية بالداودية المينى سنة 1١19‏ ه( ١151م‏ ) 

وقد حوكيت الأوضاع العربية فى بعض مبانى هذا العصرء إل أن هذه الحاكاة 
قدا كانت ثامة ٠‏ حتى فى أقرب المبانى الى الوضع العربى «ثل سبيل عبد الرجمن 
كَنْخْدَا امبنى سئة 187 ١ه‏ ( 744١م‏ )؛ وهو فى ملتق شارعى النحاسين واجالية 
ويكنى للدلالة على أنه ليس عربى الشكل من كل وجه شكل شبابيكه ومصبعاتها 
النحاسية . ( قارن هذه بشبابيك سبيل خسرو باشا العربية الشكل ) 

وم يكن الولاة وحدهم هم المشيدين هذه الآثار؛ بان معظمواكان من عمل أمراء 


* القاشانى قطع من الحزف المطلى باليناء علها أشكال هندسية أو نبانية ملوئة . 
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سبيل 
عبد الرحن 
اكتهدا 





ساوروا جح 


الماليك أنفسهم . وشيخ المشيدين والمرتمين فى ذلك العصر هو « عبد الرحمن 
1 5 كشخدا » مكار الماليك الذين استحوذوا على جانب عظبم من السلطة فى أواسط 
050 ©" القرن الثامنعشر بعد ايلاد فان بالتاهرة من آثاره 1 نجامم) ما بين ,كأ وجخلةد 
وذلك عدا الكثير من الزوايا والأضرحة الصغيرة التى ررمها » وعدا السبل الكثيرة 
التى أنشأها . وله أيضًا قناطر ( كبارى ) وأعمال أخرى هندسية ٠.‏ ومن أجمل ا ثاره 
سبيله الصغير . السالف الذدكر , وان كان ف المقيقة أصغر أعماله . ومن مبانيه جامع 
خارج باب الفتوح وآخر بالقرب »ن باب الغريب ملحو به دهر يج وسديل ومدرسة 
وبنى صهر يجا آخر لاسةائين بالقرب من جبانة الأزبكية ؛ وجدد ضري السيدة زينب 
وضريح السيدة سكينة ؛ وشيد غيرهما بالقرب من باب القرافة وبجهة عابدين وغيرها 
ومن أم آثاره تجديداته بالأزهر فإن معظم ما جُدَد أوزيد فى هذا الجامع حتى 
جعله فى شكله الحالى : من عمل عبد الرحمن كتخدا . ذلك الى ما أنشأه فيه من 
دور الكتب والمطاعخ وغيرها تشجيما لطاب العلم 
وآخرما أقم بمصر من الآثار التركية الميلة المكتب والسبيل الإزات بناهما 
السلطان مصطفى الثالث ( 1١078‏ ه : وه؟ا1 م ) تجاه مسجد السيدة زينب عند 
مدخل شارع الكوبى الموصل للمدرسة السنية ؛ والمدرسة والسبيل والمككتب التى بناها 
السلطان #ود الاول ( 1154 ه : ٠6اام‏ ) فى شارع درب الجاميز فى مدخل 
حارة الحرانية أمام قنطرة سنقر . والبناءان فى قن ما وصل اليه فن العيارة التركية 
البحتة من الاتقان 
527 يُعلم مما تقدكم أن الآثار العريية لم تهمل اثناء العصر العمانى فى ممصر » بعت 
البإنى العرية بصياتها وز يد علمها بقدر ما تسمح به ثروة البلاد فى ذلك المين . ون ما أصاب 
الآثار العرربة من الإهمال ( بل الإبادة) لم يبتدئ إلا منذ أوائل القرن اكالث عشس 
المجرى ( الناسع عشرم ) عند ما استوات الحكومة على ريع الأوقاف التى كان 
يصرف منها على صبانتها ٠‏ وزاد الطين بلة ما ابتدأ به ذلك العبد” من اصلاحالبلاد 
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سبيل ومكتب عبر الرصمى كرا 


( رسم علىافندى بوسف ) 


لجنة حفظ 
الآثار المربية 


عزلة المماليك 
عن المصر بين 


ترف اللماليك 





ا 7 لل 

على الغط الأوربى ؛ إذ اقتضى ذلك انشاء.شؤارع مستقيمة بالقاهرة ؛ وغالى القائمون 
بهذا الإصلاح » ؛ فبتموا كثيراً من الآثار الننيسة لإيجاد فضاء للشوارع أو الميادين 
المراد انشاؤها . وأوضح مثال لذلك « شارع ممدعلى » فانة ميتم انشازه إل بعد 
أن لم لأجله الكثير من البانى الأثرية الفاخرة : من ذلك جامع بديمكان بميدان 
هباب الخرق» تلبج كتب التاريخ بنخامته " وجامع «قوصون» (قيُسون) ؛ وجامع 
أزيك موضع المتبة الخضراء » وكان الأخيران من الجوامع الفخمة المظيمة 

وريما كان الخطب أعظٍ لولم تؤلف «لجنة حفظ الآثار العربية». لها الخدبوى 
توفيق باشا سئة 1841 م لمنع العث بهذه الآثار وللمحافظة عليها ؛ فكان لاعماها 
اعم ثمرة فى ذلك 

٠ - 5‏ الماليك وأهل البلاد » 

ماليك هذ العصر ( كن سبقهم من اماليك) لم يمتزجوا بالسكان الأصلبين بل 
عاشوا فين فى مل عنهم . وقليل منهم من نزوج وكوّن ف أسرة ا إذ كان 
دنهم الحروب والفروسية » فلا يرضون بشىء يشغاهم عنها . ومعظمهم كان يموت 
فى ساحة الوغى وسنّه لا تتجاوز الخامسة والثلاثين . ومن عاش منهم عيشة هادثة 
ورضى بالزواج ( وهو النزر اليسير ) كان نله يندمج على مدى الأيام ف المصريين 

وقد غالى الماليك فى أواخر الممسس الْممانى فى ابتزاز الأموال .رن الأهلين » 
وانقمسوا فى الترف فى مسكنهم وملبسهم ومميشتهم؛ على غير عادتهم الأولى البنية 
على النشونة والسذاجة فى كل شىء ؛ وصارت خلة البيك منهم لا يقل ثمنها عما 
يعادل 3٠٠‏ جنيه الآن ( مع عظم قيمة التقود فى تلك الأيام ) ٠:‏ ولا طون إلا 
خيول « نجد » العربية الأصيلة التى يبلغ تمن أحدها نحو "٠٠‏ جنيه 

ول يكنذلك قاصراً على البيكوات 1 أنفسهم » بل ان مماليكهم الذين لم يرتقوابعد 


. © هو جامع اسكندر باشا التو على مصر سنة 8015 هع وهو غير اسكندر باشا الفقبه 
الجركمى الذي اثابه سنان باشا عند خروءه الى الهن » وسيأتى ذكره بعد 
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5598 
الى مراتب الرياسة كانت ركئبهم مزينة بألخر الحرائر» ومرقّشة م ن كل جانب 
بالذهب والفضة ؛ على حين أن المصريين الأصابين لم يسمح هم إلا بركوب 

البغال وامير 








( عن كتاب وصف مصر ) 


وصار أهل البلاد هم العبيد الحقيقبين , و« الاليك » هم السادة ..اذ استولى فقر الاهلين 
لماليك على جيع الأملاك الأّما كان منها موقوقا علي الأعمال الخيربة في وصابة 
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العلماء . وتشمثت حال الذلأح حتى صار رثا فى ملبسه ومسكنه وبأ كله : لايكاد 
يفيق من دفع ضريبة شرعية أوغير شرءية حتى طالب بدفم أخرى ؛ واذا امتنع 
عن الدفم ( فتراً أوادعا» ) صب وعذاب حتى يدفم ٠‏ ورا قل من أجل ذلك 
امال واختل الأمن فى تلاك الأيام؛ وكثرت مناسر الاصوص وقطاع الطرق؛ فتأخرت 
الزدامةوالصناعة النيارة , وأهمات مرافق الزراعة٠‏ واتقرض”«مظم الصناءات , وكانت قد وخلت 
فى طور تقبقر بعد أن تقل السلطان سايم أمبر الصناع الى القسطنطينية ؛ فقضى الفرُ 
واختلال الأمن على البقبة الباقية هنما 
وفى أواخر القرن الثانى عشر ه ( الثامن عشر م ) كان تكرير السكر لا يزال 
جاريًا فى بعض أنحاء البلاد » وكذلاك بق أثر من صناعة الحرير والَكتان كانت 
لمصر فبها شهرة فائقة من قبل كا بقيت نماذج من صناءة الزجاج 
كم الماليك على أن الذى لطن هذه الخالة أن !١‏ كان دي من البلاد كان ,يصرف فى نفس 
البلاد : فالثروة التى كانت ترد متجرئة الى خزائن الامراء وتتجمع قي تنفق بعد 
متجزثة الى التجار من الأهلين بعد دفع الخراج ؛ الذى لم يكن كيرا . ولم يكن ظل 
الماليك وعسفهم ليمنعهم من الكرم وبذل الصدقات ؛ فكان كار القوم يعيشون 
فى رخاء وسعة ه وكانت بيوتهم مشتّحة للقادمين فى الغداء والمشاء. وكانوا فى الأعياد 
بوزعون كثيراً من الأرز والعسل والابن على الفقراء والمساكين نكا بوزعون عليهم 
الحلوى أيضا فى أيام الجبعة والمواسم 
بعش اللغاة 0 ول يكن أمراء الماليلك وحدهم هم أصحاب القصور الفاخرة؛ بل شاركهم فذلك 
لت كثير من التجار ؛ وكان مرن بين المنازل الكبيرة المطلة على ريركة الأزبكية 
( حديقة الأزيكية الآن ) ٠نزل‏ لتاجر شهير يدعى«امد الشراببى» غايةفىالحسنٌ. 
وكانت طذه الاسرة ثروة طاثلة . وبيتهم بيؤمه العلماء من كل جانب لاشتاله عليكل 
ما برغبه الطالب من الكتب » التى كانوا يمان بجمعها من كلى سوقي ؛ ولا يضنون 
على أحد باعارتها 
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جه اقمأواره 
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وود 
وان اهمام هذه الأسرة وأمثاها يجمع الكتب ونسهيلاعارتها يدلنا بم الدلالة ددجة تقد الم 

على مقدار إقبال الناس على العم فى هذه الأيام . ٠‏ وييؤيد لنا يل الناس الى الاتقطاع 

الى طلب العا كر ذلك العدد الكبير م نأهل العلم والتأليف الذينعتى البق » 

بكتابة اج : من مشايخ الأسائذة والملماءء وفك والشعراء ٠‏ وغيرهم ممن 

ليس لم نظير فى زماننا . غير ان اشتفاهم كان قادراً على مدارسة قواعد العلوم 

اللسانية والشرعية والرياضة النظرية . فلا ثم تأرو بالنهضة العلمية بأورباء ولام 

رجعوا الى النهضة العربية القديمة التى جعلت عصر الرشيد والأمين .والمأمون من 

أزهر عصور العلوم العملية 


ه - ا تحارة مصر وشواطي* البحر الأبيض )*» 
وتأئرها بالاستكشافات البرتقالية فى افريقية 

كان سلاطين دولتى الماليك البحرية والبرجية فى سعة عظيمة من المال؛ تدل التجارة مصدر 
علهامبانهم الشاهقة وآنارم لنفيسة . لأن موارد مرونهم لم تكن بالطبع قاصرة على . مسايكة 
الزراعة التى هى أساس بروة مصر الآن ٠‏ بل ان كثيراً منها حكان.من الضرائب 
المفروضة على التجارة الهندية العظيمة عند مرورها الى أور با. وذلك انه قبل الاهتداء 
الى الطريق المؤدية من أور با الى لهند حوال” جنولى إفريقية لم يكن للتجارة الهندية 
مع أوريا ال طريق البحر الأبيض المتوسط : تقل البضائع برا من الخليج الفارسى 
أو البحر الأحمر الى اسكندرونة أو الانسكندرية على شاطى' البحر الأبيض »؛ ومنهما 
تنقل بطريقهذا البحر الى مدينة «البندقية» حيث توزّع فى أوربا . وسواء أتقات 
البضائع بطريق الخليج الفارسى أم بطريق البحر الأحمر ( وهو الأغلب لموافقته ) 
تمر لا محالة من أراضى الماليك؛ إذ هم المالكون فى ذلك الوقت لمصر والشام مم 
فاتتفع الماليك بهذه المزية يما انتفاع ٠‏ وضربوا مكوسا كيرة على التجارة عند 
دخوها في أملاكهم وعند خروجها منهاء فكان ذلك يأتههم بدَخْل لا يستهان بو 

تارك اجزء ؟ )0١(‏ 
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جنوة والبندقية 


مقدار المكوس 


5517ل االلانا للم1عع امم 


5-0-0-2 


وقدكان للرور التجارة الهندية من هاتين الطريقين أ كبر أثر فى ترويج نجارة 
البحر الابيض المتوسط ؛ وعظمت إسبهها ثروة الدولتين اللتين اشتهرنا بالملاحة فيه : 
وهما « جنْوة » وه البندقية  »‏ ولاسما الأخيرة , فان تجارها .نالو لدى الماليك 
حُغاوة كبيرة وصلت بهم فى آخر الأمر الى احتكار نقل هذه التجارة المظيمة 

ل يتفق المؤرخون على تفاصيل مقدار المكوس التىكان يجبيها الماليك من هذه 
التجارة . 'ولكن الفيوم من تقدير معظمهم أنها لم تقل 5 انساويه البضاعة 
وقت وصوظا الى حدود الأملاك المصر ية؛وسدس ماتساويه أيضا عند خروجها من 
موانيها.فاذا فرضنا أن أحد #ار العرب ا شترى من الطند بضاعة يما يعادل ٠م٠ده1‏ 
جنيه مثلاً ؛ وسللك طر ريق البحر الأحمر حتى رسا بها فى السويس ؛ أصبحت قيمتها 
بالطبع أعظم كثيرا مما اشتريت به من الموانى الهندية ؛ ولنفرض أنها صارت نساوى 
عدرها جنيه ثلا قيكون ما يدفع عنها من الككوس حينشل يعادل + ههه 
يا 3ح ٠٠0‏ هوم جنيه . ثم يشتريها تاجر آخر فينقلها الىالاسكندر يةليبيمم! الى أحد 
تجار البندقية؛ قنزيد قيمتما بالطبع بقدر ماذفع علبها من الككس وأجر النقل وبقدر 
الرخ الذى ير يده التاجرالثانى؛ولنفرض أنها صارت تساوى ٠٠‏ .ره" جنيه٠فتكون‏ 
امكزييها بالاسكندرية تعادل .روم كالح - ٠مهره‏ جنيه. أى أن جوع ماذفع 
عليها من المكوس يبغ ٠ه‏ درم نل ٠ه‏ ره ت ٠٠‏ ٠رم‏ جنيه ؛ وذلك عدا ما يكون 
قد ذفع عنها لهال السكومة على سبيل الطدايا أو الرشوة : مما يقدّر بألف جنيه أو 
ألفين ؛ أى أن مجموع مادخل الأراضى المصرية من المال بسبب مرور هذه البضاعة 
فيها ( ٠٠٠‏ جنيه تقريبا ) يقرب من الثمن الأصلىالذى ذفع عنها فى الهند.زد 
على ذلك أن تجار العرب كانوا تحت رحدة الماليك , يصادرونهم أحياًا ؛ ويقترضون 
منهم قيراً كنا احتاجوا الى امال .ومن ذلك تعلم السرفى بقاء دولتى الماليك البحرية 
والجراكنة على تلاك الدرجة العظيمة من الثروة التى مَكَنتهم من حفظ أَبهة المأك 
وتشبيد القصور الشاهقة ولمبإنى الفاخرة جبلاً بعد جيل 


ع00081) قد 


تا اي د 


ولايخى أن البضاعة التى اشتراها تتاجر البندقية من مصر بمقدار +٠‏ «رهمجنيه 0 
كانت تباع فى أوربا بأببظ الأسعار» وريما بلغ كلها هنالك ٠٠ر7‏ جنيه. فاشتمل 2 والصربين 
الحسد فى المالك الأوربية الأخرى من هذه الأرباح العظيمة التى لا ينقطع ندفقها 
فى جيوب البنادقة والمصريين بسبب احتكار التجارة الهندية » فدفعهم ذلك الى 
التقكير فى الاهتداء الصطر يق أخرى توصل الى الهند » حتى يناطم شطرٌ منأر باح تلك 
التجارة العظيمة . وساعد على اثارة هذه المة قيام النهضة العلمية العامة التىابتدأت البغة اديه 
فى أوربا بعد فتح القسطنطينية وونّدت فى تلك البلاد روح الاستطلاع والاستكشاف 0074 

وأول من فَكْر من الأوربيين فى البحث عن طري قأخرى الى الخدم دالبرتال» . الرعال 
وهم أمة تسكن الجزء الغربى من شبه جزيرة الأندلس :كانوا احدىالإمارات التق ف الاستكثاف 
استولت علبها العرب فى الأندلس »؛ وانسلخوا عن حكهم قبل إجلاء العرب من 
تلك البلاد ( فى سنة ماحم ه : *وىام ) بقرنين تقريً . ومن ذلك المين أخذوا 
يدافمون عن استقلاهم من غارات مملكة « قَشتالة » (كستيل ) الجاورة للم ؛ جقق 
أمنوا شرها بالتصارهم عليها فى واقعة « الجرُوًا » سنة ب«هلاه ( ٠848‏ م) 

وأول من فتح للأوريين باب الاستكشاف المطرد الأمير ه هثرى » البزتقالى . هندى للج 
أحد ابناء الملك - الأول الذى أجلى العرب عن البرتقال واكل استقلال تلك الملاحة 
المملكة :وقد سعى 0 هترىالملآح علأنه عهيدالمشجعين على الملاحة بين الأور ين 
وول حاض ”على التجو يل فى البحار الذى أذّى الىكشف الطرريق الى المند حول 
إفريقية بل ال كشت العالم الجديد . .ومع ما كان لأعماله من النتائج كان جُلَ مأربه 
العمل على إضعاف المسامين واتتزاع تجارة بلاد غانة من يد العرب . ولما كان بلوغ 
ذلك لايتأنى من طريق البر لوجود أواسط افر يقية بأسرها فى حوزة العرب عوّل 
هنرى على انجازه بطريق البحر . ومن ثم” ابتدأت بعوثة البحرية التى أخذ برسابا 
سمئة بعد أخرى لكشف الشاطى' الافريقى والوصول أخيراً الى بلاد غانة 
١‏ شرع هنرى في إرسال بعوثه عام ١؟ام‏ ه ( 1418 م ) فبكان تقدم لحيهبطيئًا 


00081 ؛ 





الرأس الاخضر 


بلوغ دياز 


جنوبى افريقية 


“قف 
الدنيا الجديدة 


سدويودت 


فى أول الأمر لاستيلاء القن ب لبهم م علق بأذهاتهم من من أهوال حر الظامات 
1 7< الأطانعطى ) وجنت ووحوشه ١‏ وأخيراً وصلوا الى ما وراء رأس« بوجادور » 
عام 484ام ٠‏ فأخذت تلك الخرافات تتلاثى من ذلك المين وصارت " 
على الشاطى"الافر بتى يتلوبعضها بعضا . فَكُشف «الرأس الأبيض » (رأس بأتْكو) 
سنة1441م ومصب نهر السنغال عام 1465م ٠‏ والرأس الأخضرعام 41460 قي 
هنرى بذاك الامتداء الى بلاد غانة 

وإ يحدث فى عهد منرى بعد ذلك كشوف هامة جديدة الأكشف جزائر 

الرأ. أس الأخضرعام كلام 






و تقف حركة الاستكشاف بعد موت هنرىالملآح . فان تجارة غانة كانت قد 
أصبحت من أ كبر موارد الحكومة البرثقالية ؛ فسهرت اللتكومة على تنشيطها وعلى 
الاستمرار فىكشف الشاط' الافريق جنو با. والظاهر أن قكرة البحث عن طرريق 
الى المند حول افر بقية كانت قد تولدت ١‏ فبقيت الاستكشافات ينبع بعضها بمضا 
حت بلغ م «بر اوهو بودياز» اللأح الببرثقالى الشهير الى طرف إفر يقية ة الجنوبى وسار 
حوله حتى وصل الى خليج «ألجِه سنة احمم (حم4ؤام) . وسئى هذا الطرف 
«رأس الزوابع» ( طول ما لاقاه فى السير حوله ) » ولكن «لك اابرثقال أدرك قيمة 
هذا الكشف المظيم ورأى أنه فاتحصة خير لتحقيق أمنية دولته وهى الاهتداء الى 
طرريق اطند ؛ وعمل على مواصلة هذه الاستكشافات 

وفى هذه الأثناء كان المستكشف العظيم «خرٍسلتوف كُأمب» قد خرج فبمث 
بحرى أمدّه به لاك الالسبان ٠‏ وسار به غرب) يأمل الوصول الى المند من هذه الطريق 
الغربية اعثقادا من بكروية الأرض؛ فوصل الى احدى جزائر اند الغربية سنة بوهم 
457١م‏ ). فظن الناسأن هذه جزء من بلاد الند ؛ وأن « كلب »> قد 
كشف للاشبان طريمَا الى تلاك البلاد أقصر وأسهل من الطريق الطويل الذى 
يعانى البرثقالكشفه . فوقنت الاستكشافات البرثقالية فترة من الزمن؛ الى أن اتضح 
أن كلب لم يهتد الى طريق الهند ذاتها ‏ وأن طرنيقه إن أدى اليها يكون 3 


بللننةا اانا 01 امم 951 60 . 


ال 


من الطريق حول افريقية . فرجع البرثقال الى مواصلة استكشافاتهم ؛ وفى سنة 1ه ساف 
(145م ) أرسل ملكيم د إماتويل » بن لمذا الفرض برياسة للح اليل الاسككنيف 
«فاسكودى جاما» , فوصلالى رأس الزوابع الذى سعاء تفاؤلاً درأس الرجاء الصاله» ‏ دى جاما 
وبعد ان كابد مصاعب جمة فى المسير حوله ؛ لشدة الرياح الجنوبية الشرقية ؛ سار 
ازاء شاطى' افر يقية الشرق 

ومن تم” شرع يسأل من ااثغور التى بر عليها عن الطريق المؤدية الى المند ؛ 
فكان كلا < ل بثغر وجده مسكوثًا بالعرب ٠‏ فكانوا يمتنعون عن ارشاده » مخافةأن 
يمر عليهم ذلك «نافنة تجارية لاطاقة هم بها . و بعد أن أخفق سعيه فى «مسرّئييق» 
ود كاوة »ود مبّسة فاز فى ملّْدة» ؛ حيث أخذ ما يلزمه من الزاد ؛ واصطلحب 
معة أحد المنود العالمين حق العلم بالطريق الى «قاليقوط» ( على الشاطى' الغربى ‏ , 527 
لهند ) . فبلغها « جاما » بهداية هذا الدليل في ثلاثة وعشر ين بوم ١‏ 





قات. ودى جاما فى حضيرة الزامرين 


ول يرحب به فى بادى" الأمر ملكا الملقب «زاءرين »او« سامرى» سيد البحار)ء 
بل زاد فىتنفيره منة تجار العرب فى تلك الجهات » إذ أفبموه أن البرثقال ليسوا إلا 





الآنا 01 ع6 لالم ع1 001) ب لعتااواة 


ديا- 


جاما والزامرين لصوص بحرلا عمل لهم إلاالنهب والسلب فى البحار . ولكن «جاما» ( أول مستعمر 
أوربى ف الشرق ) استعمل الماق والثبات . وما زال بالزامرين يله ويشرح له 
غرضه حتى اسعاله ورغبه فى تبادل النجارة مع البرتقاليين ؛ وعقدمعه معاهدة تجارية 
كانت بعد ذلك سببا فى زوال ملكه 
0 بذلك تم لبرتقال كشف طر بق جديدة لبند فكانت فانحة لاتقلاب عظم 
فى تجارة العالم بأسسره » اذ أن نقل البضائع صار بنفق عليه بهذه الطرريقثلث ما كان 
ينفق بالطريقة القديمة ؛ فو متاعبها ومضايقها . فكانت الثنيجة أن تحوّل بحرى 
هذه التجارة العظيمة من مصر والشام والبحر الأبيض المتوسط الى الحيط الاطلنطى 
حول شواطى' افريقية 
اتحاد النورى وقد وقع خب ركشف الطريق الجديدة وقوع الصواعق على مصر والأمم التجارية 
0 بالبحر الأبيض ٠‏ ولاسها البنادقة ‏ لعلمهم ان فيه الضرية القاضيةعلىأهم منايمثروتهم. 
على البدتقال وكان البرتقال قد أخذوا فى توسيع نفوذهم فى بلاداطند. غير مكتفين بالعلائق التحجاررية 
بل استولوا بالسيف والمدافع على إمارة « قاليقوط » وجعلوها فى عداد مستعمراتهم 
وذلك أن آلسلطات الغورى اتحد سر مم البنادقة ومع ملك « قاليقوط » 
(الذى اتضح له سوء نية البرثقال ) على أن يعملوا مما على نزع سيادة البرثقال من 
الشرق. فأنشأ الغورى أسطولاً عظياً . وساعده البنادقة يجلب الأخشاب اللازمة 
لبناله ؛ فظبر الأسطول فى البحار الهندية والتق بسفن البرثقال بالقرب من شواطى" 
بمباى » فكانت الغلبة للمصسريين » وقتل ولد الوالى البرثقالى (أألميدا) بالهند فىثلك 
الموقعة . ولكن لم يلبث البرثقال أن ججعوا أسطولاً آخر» وحار بوا المصر يبن موقعة 
واقعة ديو بحرية عظيمة بالقرب من جزيرة « ديو » أمام عباى سنة فلهه زوءهام) 
انتصروا فيها على المصربين فى موقعة كانت هى الفاصلة فى أمر التجارة اطندية 
فاإنه للا خضعت مصر بعد" للدولة العمنية لم يصبح ها من الأمر شىء فى مكالغة 
البرتقال . ولا اشتد عبث البرتقال بسغن غيرهم من حاولوا الانجار فى تلاك البحار» 


ع00081 
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ا 
بعث الساطان سلبان القانونى أحدٌ ولاة مصر بأسطول اردعهمء فلم يفلج . والحق ان 
الممانيين 1 ينتهزوا الفرص المناسبة لمنازلة البرتقال والاسنيلاء على الخروة ال له التى. تباون المثبانييت 
كان يجنيها الماليلك من ٠رور‏ تجارة الهند من مصسر والشام.. فكان الواجب علدِيم 
أن يتحدوا مع البنادقة ( شركائهم فى هذه الخسارة ) ٠‏ ويستعينوا بهم في القطاء 
على أساطيل البرتقال ٠‏ ولكنهم غفاوا عن ذلك ٠‏ بل كانوا هم القاضين على قوة 
البنادقة بحروبهم الت شنوها عليهم واستيلائهم ع ىكثير من أملاكهم 
ومن ذلك المي ن كثر التاصص ف البحر الأبيض ؛ فقضى على البقية الباقية من 
التجارة التى كانت تمر من هذا البحر 


5-يو# أشبر الولاة وم الموادث 4# 

أول من ول التثاتيون على مصر من الولاة دشير يك : وله السلطان سليم ‏ غير بك 
مكافأة له على مساعدته فى فتح مصر والشام . وبق فى منصب الولاية ١‏ كثر من 
خس سنواتكان فيها مكروها من جميع الرعايا المسلمين . فقرب منه اليهود والنصارى 
وأخذ بناصرهم , فل بغن ذلك عنه شيا . ولا ازداد كَرْبهُ م نالحياة أفرج عنكثير 
من مسجونى القاهرة , وورَّعكثيراً من المالوالخيرات على المنا كين وخدم المماهد 
الدينية . وقد أبدى أسفه الشديد وهو فى سياق الموت على ما فرط منه ٠‏ ودفن 
بمسجده الذى بناه بااتبانة بالقرب من باب الوز بر بجهة الخير بكية المسماة بهذا الاسم 
نسبة اليه : 

وخلفه ه مصطق باشا » زوج أخت السلطان سلهان القائوتى . وهو أول من مسطق باغا 
لقب بلقب باشا من ولاة مصر . وكان لايعرف العربية ».ولا يظهر شيا من الحفاوة 
لاوافدين عليه والمبنثين له من أهل البلاد 

ول يض عهد طويل بعد القتح حتى ظهر. فضل احتباط الساطان ساب لتقييد اعد نا 
سلطة الوالىء فان الوالى الثالث « احمد باشا » ثم" بعمل ٠١‏ كان يشي منه إذ ا قير 
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سلهان باشا 
واصلاحاته 


خروجه 
نحاربة اليرتقال 


انابة خسرو باشا 


د 
أراد الامثقلال بلك مصر ء فأمر بشرب السكة باسمه : والدعا له فى الخطبة . وكنه 
لم يلبث أن قبض عليه وأرسل رأسه الى القسطنطينية بعد أن عق على باب زويلة 

على أن تاريخ مصر فى القرنين الأولين من الفتتح العمانى ليس به شى٠‏ من الأخبار 
الممتعة ؛ ولا يشتمل غالب على غير سلسلة من الولاة لايكاد الواحد منهم يعرّن حتى 
يرل ؛ منهم نفر قاموا بنشبيد بعض المساجد والمدارس ؛ ومنهم من لم يشتغل بثىه 
سوى التزوّد من امال قبل أن تنقضى مدة ولائته . ومع ذلك كان ولاة القرن الأول 
وأكنر الثاق فى العدل وضبط الأمور خيراً من أتى يعدم 

ومن أعظم الولاة العاملين فى ذلك العصر « سلمان باشا » : نصّب على مصر 
سنة إعروه ( 6ىهام ١)‏ فامتم بالنظر فى أحوال البلاد وإصلاح ما فسد منها » 
فموّن مأموراً لمسح الأراضى ؛ ورتب الضرائب على أحسن نظام , واستحدث دفاتر 
جديدة لأعمال الحكومة » ول كيرا من المبانى النافعة . وفى مدة ولابتكثر تعدّى 
سفن البرتقال على بلاد البحر الأحمر وسوا<ل لهند حتى قطعت المواصلاتالتجارية 
بين فصر وتاك الجهات . فاستفاث « درشاه » حم «كرات » بالسلطان سامان 
القانونى. فأصدر الساطان أمراً الى سامان باشا بانشاء أسطول بالديار المصرية والخروج 
به الى البحر. الأم رككسر شوكة البرثقال , لجوز سامان باشا الأسطول وششحنه بالجيوش 
وأقلع به من السويس سنة 4ه ( 68م ). فاستولى على « عدن »2 ثم توجه 
الى بلاد المند » فالتحم مع البرثقال فى مياه المندية فى موقعة عظيمة كان النمس 
فيها للبرتقال بالرغم مما بذله سلمان باشا من الجهد العظيم 

وكنت ولابة مصر قد أسندت أثناء اشتغال سلمان باشا بأمر حملة الهند الى 
« خحُسْرُو باشا» سنة .هه ( هسهام ٠)‏ فأتم” الإصلاحات التى بدأها سلمان باشا 
م زاد فى مقدار الجزية التى مرسل لإدولة؛ فاستدعى الى الاستائة مخافة أن يكون قد 
أحدث ضرائب جديدةتضر بالبلاد . ولا عاد سلمان باشا الى مصر تسم مقاليد الأمور 
ثانية وبق وال عليها الى أن استدعى الى الاستانة وأسند اليه مسند الصدارة العظمى بها 
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تت ؤم عد 

ثم تثالت الولاة على مصر حتى وليها ه ستآن باشّا 6 سنة بيهم [ 7ف م)؛ 
فأخذ يتصرف فى شؤون البلاد يحكة وتدبر. و بعد نسعة أشهر وردت عليه الأوامر 
السلطانية بأن يستعد لفتح بلاد البون واستخلاصها من « الزيديين97» رجي , 
وخرج به مك مصر سنة الاةاه ( ٠654‏ م ) بعد أن أناب عنه فى الولاية 
« اسكندر باشا”"» . ولا عاد من فتح الهِن سنة 4”اة ه ( الاها م ) تسل ولاية 
مصرثانية وأخذ يشيّد الإنى» فأنشأ فى بولاق ( سنة بوبيه م : ١00٠م‏ ) ربل 
( تكية ) ومسجدا كبيراً لا يزال الى الآن من أعظم الآثار الممانية بمصر » وهو ثانى 
مسجد بِنى بها على الأشكال البوزنطية . ويق سنان باشا بمصر سنتين كان أثناءهما 
موضع محبة الأهلين , لكثرة اصلاحاته وعظم مير"اته 

ومن أفضل الولاة الذين وُلّوا مصر بعده « مسيح باشا » ( كمه - مايه م: 
لام مدهام)ء وكان من أكثر الحتكام عفة واستقامة » وأشدهم حرصا على 
نشر الأمن وإقامة العدل . الا أنه تشدد فى معاقبة المفسدين؛ فقتل منهم نحو عشرة 
آلاف . وشيّد مدرسة وتربة له خارج القرافة بشارع نور الدين بعرب اليسار؛ ووقف 
عليهما أوقافاً باسسم الشبيخ نور الدين القراى 

م أخذ 0 ذ الولاة فى الاضمحلال ٠‏ لعجز الكثير منهم ٠‏ وقوة شوكة الجنود 
بالبلاد وتدخُم فىكل شؤونها ٠‏ حتى صاروا ثم الآمرين الناهين لاولاة . فلما ولى 
« أويس باشاء على عمس ( هكة - ههه : /0نه! - 41ه٠‏ م ) ؛ وأراد أن ينظ 
أولاد العرب من ن المصر بين فى للك الجيش ١»‏ اشتعل طب ب الفتنة بين الجنود ١‏ ول 
يقبلوا أن نشب عم غيرام فى لباسسهم» وهجموا على أويس باشا وأهانوه (لاقوم: 
ا «اسطزاق الإذعان لمطاليهم . وثما جدر ذ كره عمناسبة ولانة أويس باشا 


)0 وهم قوم من شيمة زيد بن على ذين المبدين بن السين بن هل سكرم الل وجهه ٠‏ وهم 
جلة فرق ججهر”هم الأآن بالهن وهم فيها امام لا بزال خارساً على الخلفاء من العرب أو القرك 
(؟) اسمه اسكندر باشا الفقيه الجركبى 6 وهو مسلم طبعا 
تار مصر جزء 1 )1١1(‏ 


ااانا لمع عل الهم 1 60 ؛ 





ستآن باشأ 


خروجه 


تع اين 


مسيع ياغا 


اضمحلال 
نفوذ الولاة 


ازدياد 
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م ومع 


زرال 2 أنه حدث فى عهده زازال عظبم سقط به عدة منارات وبيوت؛» وتفلق جبل القع 
قرب اطفيح الى ثلاث فلق تفجر مها الماء 
ل ونازال روح الفتنة يننشر فى الجنود عام بعد عام ٠‏ ويشتد تطاوم على الرلاةء 
حتى ولى « قره مصطف باشا » سنة 1٠١“‏ ه ( *15 م ): وكان قوى الباس 
ساهراً على توطيد السكينة ؛ فأخذ يتجول بنفسه فى الأسواق ؛ وينظر فى الشكاوى 
والأسعار ويح فى الجنايات بنفسه , فهابه الجند . وكان لأعماله وق حدرن فى 
القلوب؛ وعظم فى أعين الناس ٠‏ ولا جاس السلطان هراد الرابع على عرش آل عمان 
سنة “م١٠‏ ه (1758 م ) عزل هذا الوالى من مصر ونصّب مكانه د على با 
رن ميد الجتتجى > . فطالبت من ةالأجناد الأعطية الممتاد توز يعراعند تولية الوالى الجديد » 
فهالم يحب طلبتهم لم يعترفوا بعزل قرهءصطنى باشاء واضطروا على باشا الى العودة 
من حيث أتى . وعند ماركب البحر أطلقوا على سفينته بءض القذائف من قلعة منار 
الاسكندرية *. قل بنج إلابصعوبة ثم أرسل الجنود مندوبًا نهم الى الاستانة ع 
فنال هم أمراً ساطانيا ببقاء قره مصطف باشا فى الولاية » فعاد الباها الى .صر سنة 
وبأء ٠ه‏ ( 1206م ) . وفى عهده ظهر بالبلاد وباء شديد ؛ قصار يخنصب أموال 
موقن لنفسمكا نه الوارث للناس . فرفمت فى حقه الظلامات لدار الخلافة ٠‏ فمزله 
السلطان ثم دل بعد بالقسطنطينية . ولقره صطفى باشا من العهارات والمدارسالتى 
شيكدها بمصر شى * كثير 
عاة ولم يكن الوباء الآنف الذكر الوحيد من نوعه فى هذا العصر ؛ بل حدث غيره 
طواعين كثيرة ؛ وكانت تصحبها غالبا الجاعات ( ولك سْنّة ممتادة فى التاريخ ) ٠.‏ 
ومن أوبئة هذه المدة طاعون حدث سنه اه ( 1108م ) فتك بكثير من 
القرى والأمصانء وآخر تفشى بالبلاد سنة م١١٠‏ ه( .1215 م ) فاشتد بطشه حتقى 
أقنات الأسواق وتمطلت الأعال . وفىسنة ٠١#.‏ ه ( 1181 م ) حدث غلاء 


* المسمى الان حصن قايتباى 
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عظيم أعقبه وباء آخر بق يفتك بالبلاد نحو ثلاثة أشهر. ول كد ينسى هذا حتى 
حدث سنة 1٠١0‏ ه ( 1598م ) وباء أن من السالف . وأعفم من هذاكله وباء 
حدث سنة 87١٠ه‏ ( 1747 م ) لم يسمع مثله من قبل كثرت فيه الموتان حتى 
صارتالوتى تدفن بلا صلاة , وخربت به م5 قرية . وأعقبه خط وغلاء 

وفى هذه الأثناه كانت الجنود الممانية بمصر دائبة على جع السلطة فى قبضتهم ٠‏ 
حتى جعلوا الولاة ألْموبة فى أيديهم : فعجزوا عن ردعهم وتأمين الرعايا شر مفاسدهم . 
وصارت كل طائذة من الجند تأخذ فى حمايتها جملةمن التجار أو المزارعين او الملآحين 
فيقنمون معوم الأرباح ٠‏ وفى نظير ذلك يحمونهم من أداء حقوق الحسكومة . وما 
زالوا فى شغب على الولاة . وجم معيم ف مكالخات ؛ حتى عظمت قوة الييكوات 
الماليك ١‏ فقضوا على نفوذ الطائفتين 

ع٠(‏ عودة النفوذ الى الماليك البيكوات »* 

أذ تكثرة تنقل ولاة الممانيين الى عدم تأبيد نفوذهم فى مصر ؛ والى استرجاع 
الماليك ( الراسسفة قدمهم بالبلاد ) لكثير من قوتهم الأولى , وساعد على نمو هذه 
القوة طول أمد النزاع بين الولاة والجند » حتى اشتغل الطائفتان بش انهم ع نكل 
ما سواها 

وبما ساعد الماليك على القبض عل السلطة تمبيدهم الطريق لاتحادهم . باختيارهم 
زعيما من بينهم وهو حا ك القاهرة ؛ المسمى إذ ذاك ‏ شيخ البلمد » . وكان الماليك 
قد تعودوا من قدي الزمان جلب مماليك أحداث وتدر يهم ليكونوا لمم حاشية 
والضازا. قيعت لم الدولة بالسير على هذا النظام ٠‏ فأصبح لزعمائهم من ذلك قوة 
م يمد للولاة _قبلٌ بدفمها . وذلك ان الماليك الأحداث الذين يرون بالمال كانوا 
ير رون عادة بعد بضعة أعوام ٠‏ فييقون الحرمة لأسيادهم ؛ حتى اذا ولجوا أبواب 
الرقى ؛ وصاروا أنفسهم بيكوات ؛ لابألون جهدا فى تلبية دعوة موالبهم الأولين متى 
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تقوذ الجند 


أسباب عودة 


ست يواهت 


استمدوا منهم المعونة. فكان يكون لشيخ البمر دامًا عصبية من 50 
يعظم بها شأنى وصار للماليك قوة ل يكتفوا باستخداءها فى عزل من أرادوا عزله من 
الولاة » بل أخذوا يطمحون الى التخلص من السيادة المثمانية جملة؛ وزيخاصة عندما 
دخلت الدولة فى طور التقبقر وتّغات بحرو بها 3 الفسا والروسيا . م ذ كرنا اننا 


الولاة ينيسوق وتنبه بعض الولاة الى ١‏ يرمى اليه الماليك , فعملوا علودس الدسالس يينهم » 


الدساس بين 
المماليك 
القاسمية 
والفقارية 


اسماعيل بك 
الكبير 


وتفزيق كانهم . وحكان الماليك منقسمين الى أحزاب ( أعظمبا ‏ القاسمية » » 
ود الثقارية »” ) ولم تر الطائقتان من عداوة بننهما . فلما عهد بولاية مصر الى 
د حسين باشاكتخدا » سعى فى فر يقهما ٠‏ وتفاقت العداوة بينهما حتى وصلت 
سنة 1ه( لاهلاام) الى حد أثاربين الفريةين حربا استعرت نيرانها ثمانين 
يوم ٠‏ وقيل ان المتخا سي نكانوا أثناء هذه المدة يمخرجونءن القاعرة نهاراً للمحاربة . 
ثم يعودون الهها بالايل فيبيتون فيها كفيرهم من السكان 

وأسفرت هذه الفتنة الطويلة عن قتل شيخ البلد ه قاسم بك لبواظ » زعيم 
القامعية . لخنفة ابنه «اسعاعيل بك» , فأصلح ما بين الماليك ووحّد كلنهم؛ وصارت 
لشيخ البلد اتكلمة العليا على الوالى . فعمل الوالى سسا على تحر يض الفقار ين عليه 
الى أن قتله أحدهم « ذو الفقار»؛ فوهبله الوالى ثروة اسماعيل بك وأسند منصب 
شيخ البلد الى « جركس بك » بعد أن فتك بأتباع اسماعيل بك . ويعرف 
امعاعيل بك هذا باسماعيل بك الكبير؛ ومن 1 ثاره بمصر سبيل ومكتب بهة سوق 
العصر القديم بمدخل الداودية وحوش الشرقاوى كانا من أجمل مبانى ذلك العصره 
وبق منهما الآن جزء خَرب 
ثم استعان ذو التقار بما آل اليه من الثروة فى شراء الماليك وتدريبهم حتى 
ب 1 
البلد . ولكنة لم يلبث ان ثار عليهالماليك وقتاوه ٠‏ فقبض إعدترادة «عمان بك » 


0 ان روث نا قاسم وذى الفقار 


لكوع ااانا 2701 6 لام 1 00 


الم م 








سبيل ومكتب اسماعيل بك الكبير ( أيام روتة,ما ) 

على السلطة » فصار شيحًا للبلد بعد أن التقم لسيده شر انتقام 

وكان عمان بك ذا مقدرة وبأس » فعمل على توطيد السكبنة وسهر على حفظ عنمان بك 
الأمن واقامة العدل ‏ لحسنت سيرته وأحبه الأهلون . وبق ذكره بعده زمًا طويلاً 
حتى أنة لما ثار عليه أعداه واضطاروه الى الهروب من «عمر صارت الناس "ور 
حوادثهم بسنة خروجه؛ فكانوا يقولون : « هذا الأمر حدث بعد خروج مان بلك 
بكذا من السنين , ولد فلان فى سئة كذا من خروج عمان بك » 

وسبب فراره من مصر أن" قوى فى عهده أن حزبين دك الماليك وما : 0 0 
«اككردغلية» و«الجافية» » فاتذق «ابراهيميك» زعيم الممزب الأول و «رضوان بك» 
زعم الثافى على توحيدكلة حزبيهما ؛ ونزع الساطة.ن عمان بك » وجعارا يديهم 
معا . وبعد نزاع طويل بينهماو بينعمان بك . تغلباعليه . ففر خوفا منهما الىالشام 

ثم اقنسما الساطة بينهما » واتةتا على أن يشغلا منصى شيخ اليلد وأمير الحج 
بالتناوب سنة بعد أخرى ٠‏ ولا رأى الولاة أن الساطة قد لبت من أيديهم ؛ عملوا 
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نعأة على بك 


الماليك عليه 


السلطان 


بثرته فى منصبه 


رح 


على التكاية بابرهيم بك ورضوان بك ١‏ ودبروا لقتلهما مكاريد لم يفلحوا فيهاء إلآ أن 
البلاد لم تهدأ من الفقن بعد وبقى أءراء المماليك فى هيج على أنفسهم 

هكذا كانت حالة البلاد فى هذا العصر الأخير؛ لايكاد يفارقها الخال والفوهى 
تارة بشوران الجند وتكاختهم للولاة » وطوراً نازع امالك مع الولاة مرة ة ونع أنقسهم 
أخرى . وما زالت الحالكذ لك حتى قبض على أزمة الأمور أحد المماليك الأقوياء 
وهو «على بك الكبير» , كان ذلك ابتداء حوادث جديدة ذات شأن آخر 


ع زوال مأكان لاسلطان من القوّة والنفوذ فى مصر »* 
على يد على بك الكبير 

كان « على بك الكبير ” » فى أول نشأته مملوكا لابراهيم بك السالف الذذكرع 
ها زال يتقدم عند لذكائه ومقدرته ؛ حتى رقاه الى رتية «بك». ومن ذلك المين 
أخذ « على بك » يعقد الآمال على أن يتقوى شِينًا فشينًا حتى يصير بوما ما شيحًا 
للبإد ؛ قتضى كهمانية أعوام فى شراء المماليك وتدر يبهم ١‏ ولم بيدخرفى اثنائما وسعا فى 
استجلاب مودة البيكوات الآخرين . وأخيراً تنبه شيخ البلد « خليل بك » الى 
أفعاله ؛ ورأى أن يقضى عليه قبل أن يستفحل أمره» فهجم عليه بجيوشه ؛ فل يقو 
عليه على بلك فاضطر الى الفرار الى الصعيد . وهنالك التقى بكثير من الساخطين على 
خليل بك فانضموا اليه وزحف الجيع على القاهرة , فد خلوها بعد أن التتصر وا على 
خليل بك وأتباعه فى عدة مواقع أظور فيها على بك مقدر ةكيرة ٠.‏ وبذلك تم له أمر 
شياخة البلد سنة 111 ه ( 1758 م ) 

وكان سيده ابراهيم بكقد مات قنلاً؛ فلما تولى على بلك شياخة البلد أمر بإإعدام 
قائله ؛ فل يرق ذلك فى أعين بيكوات الممالييك » وتألبوا عليه والمثوه الى ارا الى 
بيت المقدس . ثم وشوا به الى السلطان » فأمر بطلبه الى الاستانة . فاحتمى بأمير 
عكاء» فسعى هذا له لدى البساب العالى وأظز براءته. : فابته السلطان فى منصب 


ف سمي « الكبير » لكثرة انتصاراته. 
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0ه 
شيخ البلد , فرجعم الى القاهرة وتسلم زمام الأمور بها مرة أخرى 

ولا اسنتب له الأمن مسهر على اصلاح البلاد وتوطيد السكينة بها . ورى أن 
يُسكثر من أتباعوك يأمن غوائل المستقبل . فرق ثمانية عشر من امالك الى رتبة 
الييكوربة , ليكونوا هم وحاشيتهم أنصارً له اذا احتاج الى مساعدتهم 

ثم طمحت نفسه الى الاستقلال بمصسرء فشرع يعمل على ذلك سسا ويةتوز له 
كل فرصة . ولا نشبت الحرب بين الدولة والروسيا فى سنة 1189 ه( 1954 م) 
طلب الباب العالى من مصر أن تمده باثنى عشر ألف مقائل , فاذعن على يك اطاب 
الدولة ٠‏ وشرع فى جمع الجيش . ولكن الدولة شكت فى إخلاصه » واعتقدت أنه 
يجمع هذا الجيش لمساعدة الروسيا عليها لنساعده على الاسستقلال بمصر . فأرسات 
بكتاب الى الوالى بمصر تأمره فيه بقتل على بلك 


وكان لعلى بك عيون بالاسستانة » فبادروا ينبايغه الخبر قبل وصول الكتاب الى 


مصرء فتربص امل الكتاب وقتله قبل أن يصل الى الوالمى .ثم أعان للمماليك أن 
الدولة أرسات فى هذا الكتاب أمراً الى الوالمى بذيح جميع الممالييك ٠‏ وكان دعلى بك » 
خطييا مؤثراً » فأثارحمية المماليك . ونفرمم من الباب العالى وكرهم بعجد سلاطين 
المماليك الأقدمين . وأن الدولة ثر يد القضاء على هذا الجد ؛ وعليهم أنفسهم .فأوقد 
النار فى قلوبهم » وقر قرارهم على خلع الباشا و إخراجه من مصر فى الحال ١‏ والدفاع 
عن استقلال البلاد . ثم أعلن استقلال مصر وامتنع عن دفع الجزية للباب العالى 
سنة م1١‏ ه(حكلاام) 

ولاشتغال الدولة بمحار بة الروسيا لم تقدر على الالتفات اليه » فاتموزعلى بلك هذه 
الفرصة لتوطيد ملسكه بمصر . ثم أرسل جيشا لفتح بلاد العرب ٠‏ فاستولى على 
د جدّة » لتكون له ركزا للتجارة الهندية وموضمًا يراقب منه ملاحة البحر الأحمر 
وم يلبث أن أخضع باق جزيرة العرب.. وفى ذلك الحرمان الثم يفان 


أعماله 


ثم وجه همتة لفتح الشام ء فأنفذ ذلك جيشا بو ٠٠٠رءس‏ مقائل بقيادة فارته على العام 


تار مسر جزم ٠‏ (120) 


اكع / ااانا 0 2ع الام 941 )60 


ابو الذهب 
واثفاقه 
الدولة عليه 


فتحه مصر 


استنجاد على بك 
الروسيا 


فشله فى جلته 
على مصر 


ولاية 
أبى الذهب 


ابراهيم بك 
ومراد بك 


انك هي بست 


د مد بك أبى الذهب » ؛ فتكان النصر حليفه واستولى على كثير من مدن الششام 
وعند ذلك اكير « أبو الذهب » عَلْسَيده هذا الملك العظيم الغسده . ورأى 
أيضا ان اللدولة ربا التفثنت لمصر وأرجمتها الى سلطاتها فيصبح على بك وأتباعه فى 
خطر لخخطب وود الباب العالى واتفقمعه على أن ينزع الملك من على بك ١‏ ويقبض 
هو على زمام الامور بمصر ء مع الخضوع للدولة ٠‏ فتصد .صر بالجيش الذى كان معة 
بالشام ؛ ولم يلبث ان استولى على البلاد , وفرٌ على بك الى عكاء واحتمى بحا كبا 
مرة أخرى . وهنالك وجد أسطولاً لاروسيا؛ ففاوضه بشأن تحالفه معباء فأمدّه 
الأسطول بالذخيرة والرجال ١‏ وبذلك استرجع المدن السورية التى كان قد فتحها 
له أبو الذهب وعادت الى الدولة بمد رجوع أبى الذهب عن الشام 
ثم جاءتة الأخبار من مصر ان الناس فى اسنياء من َك أبى الذهب ؛ وأنهم 
يودون قدومة لإنقاذم منه" . لخرج الىمصر بقوة صغيرة ١‏ فاننصر أولاً على جيوش 
أبى الذهب بجهة الصالحية , ثم دس هذا على رجال على بك من أوقع فى قلوبهم 
الفتنة » فاتقلبوا على < على بك » وخذاوه . فائهزمت جيوشه وأخذ هو أسيرا الى 
القاهرة » فات بها بعد بضعة أيام بسبب الجراح التى أصابته وهو يدافع فى الواقمة 
الأخيرة دفاعَا شديداً . ومن أعماله تجديد قبة الامامالشافعى” وإنشاء سوق ببولاق 
وكافاً الباب العالى «أبا الذهب» على ذلك ؛ فنحه لقب « باشا » وولآه ح 
مصر سنة 1145م ( «الالاام ) ٠‏ 0 عتم بذاك . اذ مات بمدها بعامين » وذفن 
يجامعه الذى شيده أمام الأزهر . وه وآخر جامع كير أنثى٠‏ بمصر في عهد الممانيين 
عند ذلك قبض على أزمة الأمور اثنان من الماليك وهما : < ابراهيم بك » 
وه مراد بك » . واتفقا على أن يتوليا شياخة البلد و إمارة الحج بالتتاوبكما حدث 
بين رضوان بك وابراهيم بك من قبل ٠‏ فوقم بينهما ثىء من الاختلاف فى أول 
الأمرء ثم صلّح مايينهما وبقيا قابضين على مقاليد الأمور من ذلك اللمين الى أن أغار 
الفرنسيون على البلاد سنة 1*1 ه( هو/ا١‏ م )؛ ماعدا فترة ( من 17483 الى 
٠ل‏ م ) عاد النفوذ فيها لي الممانيين 
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لس إبه دم 
وذلك ان الدولة أرسات لة لتوطيد السكينة و إطفاء الفتن التى اتنشرت ى 0 
البلاد فى أوائل حك ابراهيم بك ومراد يك . فوصات اللولة فى شهر يونية سنة 1745م 
واستولت على القاهرة بعد قتال لم يق فيه المماليلك على مقاومة المداف التركية فر 
ابراهيم ومراد الى الصعيد 


وعهد الممانيون بشياخة الإمر لأحد بيكوات المماليك المدعو « اسماعيلٍ بك » 0 
وفى سنة 1166 » 
(6ا م) حدث | 
بالبلاد وباء شديد 
اكسح اسرة 
امماعيل بك , فعاد 
ابراهيم بك ومراد ا 
بك من الصعيد 
واستردا منصممما ؛ 
وأخذا يحكان البلاد 
يحرم لابأس به ال 
أنبدكا اعقطا بق 





ابتزاز أمول الناس» 
وخصوصا التجار» 





مراد بك 


حتى الفرتج منهم . 
فَكيرك شكاؤى 
هؤلاء الى دوم مما لنت نظر اوربا الى مصر وجعله الفرنسيس ذريعة لإغارتمم الغارة الفر نسية 
علبباعام 181 هزمهلاام) 


( ع نكتاب وصف مصر ) 


اكه /االاانا 0 5 اهام 81 600 


ا 


ملخص بأنم الموادث التاريخية الواردة فى الباب الأول 


ع٠(‏ منشأ الدولة المئانية » 
أرطفرل 
ل حم اللاتين بالقسطنطينية 
علاء الدين السلجوق ينح أرطغرل 
داسى شهر » 
مولد عئمان فى اسكى شهر 
عنمان ( تحت امرة علاء الددين ) 
يفتح قره حصار وغيرها ‏ عنحه علاء الدبن 
لقب بك 
قضاء المثول على الدولة الساجوفية 
عنان. ( سقلا ) 
فتح بروسة على بد ابنه ارخان 
ارخان 
افتتاح نيقوميدية وازنيق 
٠‏ عامأ فى السم وثثبيت دعائم الملك 
انشاء طائفة الانكشارية 
ظهور الموت الأسود 
مبدأ الفتوح المثمانية بإور! ( غليبولى ) 
هراد الأول 
اخضاع معظم الرومل ( أدرنة ‏ فلية ) 
تحالف ملوك البؤسنة والصرب واغحر عليه 
وقبره اياثم عند « أدرنة » 





حل اشارة مدل على ان الموادث خاصة بالدول السيحية المماصرة للدولة 


© أشارة مدل على ألها خاصة بمصر 
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دح | “قر 1/0 كر كه. 
لاححد برهم بسع صعووو 
لامح عمد اسعتسيونا 
ملح نكو [ونرلس ووو 
5ه" ١64‏ 
بك سد حفة إلوكا سل 
ححد ل 
حححد دور سيوس 
كراد حونو اأجوعنتسهوس 
0 اس 
مولا لا“ 
لكا حورو أومع وهوس 
030 وس 





اخضاع بلغاريا 
انتضضاره على امراء أور با الشرقية فى واقمة 
قوضوة واذضاع الصرجٍ 
(غدا فتوخه فى آميا واندراج + 
أمارات تركية فى لك الدولة العمانية ) 
بإيزيد الأول 
اخضاع بق الامارات التركية فى آسيا وكثير 
من مدن الرومل ‏ توطيد أركان 
الدولة فى أوربا 
تحالف المسيحيين على العم نيين ثانية بقيادة 
ستجسمند ملك اجر 
قهر المسيحيين فى واقعة نيقو بوليس 
غزو جزء من اليونان ( تسالياروابيروس) 
قبر تجورلنك لبايز يد وأخذه أسيراً فى أنقرة 
أربعة أولاد لبايزيد يتنازعون الملك 
مد الاول ( المتغلب عليهم ) 
لم شعث الدولة بعد مز يقها فى واقعة انقرة 
هراد الثانى 
يعمل على مواصلة الفتوح العهانية ‏ يحخاصر 
القسطنطينية 
ل توحيد الكنيستين ( بروهية والقسطنطينية ) 
هضة جديدة لاخراج الائراك من أوربا 
انتصار المسيحيين بقيادة هونياد ومعاهدة 
ازجدن 
يتنازل عن العرش 
حمد الثانى ‏ الاور بيون ينقضونالعبد 








الألاا ع 6.م [أنم ١1١5-1١‏ 


قو كوملر 


6م 11 
66 - كالم | ١105-1١14.‏ 
كلم - وكام | ١10-١4١‏ 


4م - ووم ١45١|‏ -اه؛4١‏ 


١1 ددا‎ 


تعدا 1444 


ع00081 


لي لص 





5 
ويغيرون على أملاك الدولة بقيادة ١‏ 
هونياد 
مراد لجع الى الملك ومزمهم فى وارنة ]4م 11444 
م اخضاع البوسنة والصرب 
ممد الثانى وهم - كيم إذهكعا- اويدر 


يتأهب لفتتح القسطنطينية 


٠‏ الدولة المانية فى أوج عظمتها » لاقم ع واو [ع16ا- ككور 
ممدالثانى يفتح القسطنطينية ‏ سقوط الدولة 
البوزنطية ‏ ابتداء التاريخ الحدريث /ههم جهة4١‏ 
اخضاع معظم الورة والصرب والبوسنة 
وقوف اسكندر بك وهونياد فى سبيل فتح 








ايطاليا واجر | 
هونياد ممزم ااسلطان عند باغراد كم 1 
اخضاع البانيا ذالم 1 
فتح طر بزون واخضاع القرمان 
اخضاع القرم وعم ١‏ 
قبر اابنادقة وعقد تحالفة معهم مم2 1 
حصار رودس ( لم يفاح سن دفاع فرسان 

القديس بوحنا ) قحم 1 
فتح اترنتو وهم 144 
-ل وصول برتلوميودياز الى طرف افر يقية 

الجتوبى لخم كوا 
-ل وصدول خر-توف كامب الى احدى 

جزائر اند ااغر ببة اقم ددا 
ل وصول فاسكودى اما الى قاليقوط | ١..ه‏ 5ووا 
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بابز يد الثانى حل - مله ألوكا و 
أضعف سلطان الى ذلك العهد مكافات 
مع أخيه جم 
» انتصار المماليك على جيوشه فى الشام 
زيادة قوة الاسطول المهانى - انتصاره 
على البنادقة 
» موقعة دبو كد ونوا 
الاتكشارية ترغمه على التنازل لاصغر 
أولاده سلم ملة ينيل 
سليم الاول مله سوؤرو أورزواب .ووز 
تحويل توار الفتوح الى آسيا 
غزو فارس ( الاستيلاء على ديار بكر 
وكردستان ) 0 164 
» فتح مصر ( مواقع مرج دابق والريدانية 3 
ووردان ) الو لو إأكزو١‏ لاما 
تتازل الطليفة المباسى بمصر عن الغلافة 
لاسلطان سلم نفذا /ااه١‏ 
سلمان القاثو ككحدا إلاو أنجول -كدكولر 
٠‏ ازهر عصر ف تار يخ آل عهمان ‏ تقدم 
عظم فى العلوم وانساع كبير فى أملاك 
الدولة 
فتح بلغراد 0 أكوا 
فتح رودس ( من فرسان القديس يوحنا) | م0٠‏ بفذل 
* تنصيب ١‏ سلوان بإشا » واليأ على مصر | اسه وروا 
غزو الجر - موقعة موهكز- قتل مملكهم 
ونولية سليان « جان زابول » علما | جه هذل 


غزو الجر ثانية لاغارة ملك الفسا علها - 
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للتل بريه -لبب بابب بيست 








الاغارة على الْسا وحصار ويانة ومع ادل ا 
عقد صلح مع الممما على اقتسام الجر بين 

ملك النسا وزابولى اك عمو 
« اثابة خسرو نإشا عن سلهان بلشا لاشتفال 

هذا مملة بحر ية على البرتقال اه عون 
ه خروج سليأن باشا بأسطول من مصر 

لصد البرتقال فى الشرق واستيلائه 

على عدن 8 لمعه 
اغارة ملك امسا ثانية على الجر وعودة 

السلطان الى غزوها اذك وول 
اعتراف الْسا بسيادة السلطان على الجر 

وترنساوانيا وتمهدها بدفع جز رة سنوية له 

فيح بغداد 
اتقدم القوة البحر ية 
استيلاء «خير الدبن بر بروس» على الجزائر 

وتنصدبه والياً علمها من قبل الباب العالى هت عامل 
قبره أساطيل شرلكان ا يدل 
قبره أساطيل شرلكان والباب! والبندقية فى 

موقعة برو بزة 11 لويد 
صده شرلكان عن بلاد الجزائر 0 اذهل 
انتصار د بيالة بإشا » على « دوريا » عند 

جزيرة جر بة ( ونس ) اكه لل 
« طرغود 6 يفتح المهدية عاصمة نونس 
حصار مالطة وعدم مقدرة البحر ية الممانية 

على التغاب على فرسان القديس بوحنا | ابه لل 
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د 
عل ابتداء اضْمحلال الدولة المثمانية ) 
سلم الثانى (كان ضميفاً لاهيا سكيراً ) 
» تنصيب سنان باغا على مصر 
فتحه بلاد اليهن 
اتتزاع الترك جز يرة قبرس من البنادقة 
اتحاد أوربا على الدولة وقبرها فى موقعة 
د ليبنتو » البحرية 
مراد الثالث 
مسالمة البندقية 
« ولاية مسيح باشا على مصر 
* خروج الجنود الئئانية على أو يس باشا 
لتجنيده المصر بين 


محمد الثالث 
انتصار المئانبين بقيادة سيكالا على السا 
وترنسلوانيا فى سهل كرزت 
وباء فى واكغر 
احمد الاول 
استمرار الثورات العسكر ية وابتداء ظوور 
الما على الدولة 
» وباء آخر فى مصر 
» وباء آخر 
هراد الرابع ( من أعظم سلاطين العمانيين ) 
بوطد العلائق مع العسا ليوجه قواه الى الفرس 
» تنصيب قره مصطفى على مصر 
»* صرفه على باشا الجشنجى - عرد 
الجند لذلك 
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» اعادة قره مصطفى 

بغ وباء شديد فى مضر 
أعاد السلطان فتح أر يوان 
استرجع يْداد من الفرس 


ع( عهد ساطة الوزراء - أسرة كير يلى » 


ابراهيم الاول 
» وباء عصر وغلاء 
لم يفلح فى فتح جزيرة اقرريطش 
عزله وقتله 

عبد الرابع ( ازدياد اخطرات الدولة ) 
انهزام الاسطول الترى فى بحر الارخبيل 
اسطول اابنادقة مهدد القسطنطينية 
هوض الدولة على ربد مد كبر يلى 
وزارة امد كير يلى 
الاغارة على الفا وار 


أنهزامالترك عند سنغوتار وعقد معاهدة فزفار 


استيلاء الترك على اقر يطش من البنادقة 


-! خروج القوزاق على بولندة واممزامهم 


على بد جون سو يسكى 


غزو الترك لبولندة وفتحوم كامنيك وتنازل 


بولندة لهم عن بادوليا واوكربن 


رفض الشءب البولندى لامعاهدة وقبرمم 
الترك بقيادة جون سو بيسكى فى شكزم 


ولبرغ 
صلح زرانو بين التزك و بولندة 
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وزارة قره مطعافى 
تأهبه سراً للاغارة على الْسا يتوثيق صاته 
بفرنسا والروسيا و بولندة منذ أول عهده 

س4 خروج الجر على القسا 

اغارة قره مصطفى على الجر 

حصاره لمدينة فينا 

فشل الخصار انقض جون سو يسى العهد 
ومؤازرته لامبراطور الفسا 

قتل قره مصطفى لفشله 

عقد الحلف المقدس بين العسا و بولندة 
والبتدقية على الترك 

خسائر متوالية للترك برأ وبحرا 


سامان الثانى 


نهضة قصيرة على بد مضطفى كير بلى 
موته فى موقمة سلانكن 


سق الال 


انتصار الجيوش الفساوية على الترك فى 
واقعة زنتا 

مماهدة كارلوتز ( بين الترك والمْسا والروسيا 
وبواندة ) 


ع( الدولة المئانية فى القرن الثامن عشم » 


ل نهضة الروسيا على يد بطرس الأكبر 
استيلاء بطرس على أزاق 


احمد الثالث 


» تفاقم العداوة بين القاسمية والفقاررية 
في مصر 
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انتصار الترك على الروس على نهر بروث 
وعقد معاهدة ,روث 
استرجاع قومرجى على بلاد المورة من البنادقة 
انهزامه فى لحر على يد الامير بوجين عند 
بيتروردن 
معاهدة بساروتز 
حرب الترك مع الفرس ( اتتوت بجلاء الك 
عن فارس ) 
» قتل اسماعيل بك شيخ البلد ونول 
جركس بك شياخة مصر 
انتهاز الروسيا فرصة اشتغال الترك عحار بة 
الفرس وعقدها عحالفة مالسا على الدولة 
» نولى عإن بك شياخة البلد بمصر 
مود الاول 
اشهار الروس الحرب على الترك 
دخول الفسا فى الحرب وهزم التزك لما 
وللروسيا ومهاد نة الفسا للترك على اتفراد 
غيظ ميؤنخ ( قائد الروس ) وعلهعلى نحقق 
المشروع الشرق 
هزمه جيوش الترك فى شكزم وعقد معاهدة 
بلغراد بين الترك والروسيا 
» اتفاق ابراهم بك ورضوان بك على 
عثهان بك عصر وطردهما اباه الى الشام 
واقتسام السلطة بينهما 
عنْان الثاالث 
مصطفى الثالث 





-ل تولى كترين الثانية عرش الروسيا 
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كالاذ 
مالا 


ااال وجلا 


قفد 


١الكك‎ 


نا 


ا د 


مع 


فففنا 


قعار 


+كلا١‏ 
١/614‏ - لامل/ا؟ 
لاما - الى 
يرتشن 


سح ف امت 


» تولى على بك الكبير شياخة البلد بهصر 

اعلان الترك الحرب على الروس تمد مم 
على خان القرم 

» الباب العالى يستنجد على بك فى حر به 

الروسيا 

» اعلان على بك الكبير استقلالة عصر 

انتصار الروس على الترك بحرأ عند جشمة 

ه ازسال على بك الكبير مدا و أب الذهب» 
للاستيلاء على الشام 1 

اتفاق أبى الذهب مع الدولة وتوليته واليا 
على مصر من قبلها 

» وفاة على بك 

عيد الميد الاول 

مماهدةكجوق قينارجة بين الروسيا والنزك 

ه وفاة أنى الذهب 

» اقتسام السلطة بين مراد بك وابراهيم بك 

نقض كتر ين المهد وضم القرم المها 

معاهدة الة_طنطينية بين الروسيا والترك 

اعلان الثرك 'الحرب على الروسيا لتدد 
اهاتتها لهم 

م رجوع السلطة الى الياب العالى فى مصر 

سلم الثااث 
1 استيلاء الروس بقيادة سوفاروف على 

اوخاكوف واسماعيل 

نوسط انجلترة وغيرها فى ابرام معاهدة يامئ 
بين الروسيا والترك 

» رجوع السلطة فى مصر الى هراد بك 
وابراهم بك 

غارة الفرنسيس على هصر 
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سرود 


ابالبان 
تاريخ مصر 
من الخمملة الفرنسية الى انتهاء عهل محبد على 
فصل ]لال 
اللجلة ديوع مصر. 


ااا - كلعله موز - اعهمام) 





2 قضت مصر نحت 2 ولاة الءمانبين وأجنادهم والماليك نحو ثلاثة قرون عانت 

قبيل الملة فيها من أنواع الل وسوء الإدارة ما أضدف تجارتها وجعلبا فى معزل عن بقية العالء 
فأصبحت لاتدرى شين عن قوى الدول الأور بية وأطراعهاء أو علاقة بعضها ببعض ٠‏ 
وقد كان يقي بمصر فى ذلك الحين كثير من جالية الفرنسيين والانجليز ٠‏ ولكن 
المصر بين لم ينتفعوا بإإقامتهم بينهم , بل اكتفوا بالنظر البهم بعين الازدراء والمقت»ء 
ظنا منهم أن دوم ما زالت على الضعف الذى ممه عنهم أيام المروب الصليبية » 
وفاتهم أن الزمن قد تغير» وأن أوربا أصبحت على مبلغ من القوة وسعة العم وعظم 
الدراية بالفنون الحربية بحيث لايمكن مصادمته الآ مثله 

قوة فرنا 02 ككانت دولة فرنسا قد قويت شوكتها بين دول أوربا ؛ وظبر فيها فى أواخر 
القرن الثابن عشر ( من التاريخ الميلادى ) قائد حربى عظيم أخذ يتغلب على ممالك 


ع00081 





هية - 


أورباء وبا تكثير من دوطا فى خوف منه : ذلكهوالبطل الشهير «نابليون بونارئرات » 

وفى أواخر سنة ١1*19‏ ه( 194 م ) جرد « تابليون » هذا ججلة على مصر 
فامتككهاء ود لت البلاد من ذلك الحين فىطور يعتبر ابتداوه مبدأ تاريها الحديث . 
عم لم يلبث الفرنسيون بمصر آكثر من ثلاث سنوات ؛ ولكن فتحهمها كان الماقة 
الأولى من سلسلة حوادث ؛ لعبت أوربا أعم أدوارها ؛ وأفضت عقبتها الى المركز 
الاجتماعى والسيامى الذى تدغله مصر الآن 

ول تكن الإلة الفرنسية على .سر جائية أومن خواطر اللحظات » بل ان «لييز» 
أحد نصحاء لويس الرابع عش رألح عليه سنة 13377 بوجوب غزْو مصسرء و بدّنله 
أن امتلآكبا يجعل فرنسا سيدة العلم . وقد رأى ذلك غيره من وزراء فرنسا بعده ع 
ولكن فرنسا ل تخط خطوة فى هذا السبيل ال فى عهد « نابليون » 

على أن نابليون نفسه لم يقدم على هذه اللملة الا بمد تفكير طويل : فاسنشار 
فيها العلماء. وقرأ لأجلبا الكتب ؛ و بعدئذر عرض اقتراحه على هيئة اللتكومة الفرنسية 
مع ايضاح طويل 

أما أهم الأسباب التى حدت بنابليون الى الاقدام على هذه الول واقتنعت بها 
الحكومة الفرنسية فهى : أولاً - رغبته فى زيادة نفوذ فرنسا فى البحر الأب ضالمتوسط 
وضم وادى النيل اليها ء لما فيه من الخيرات الكثيرة التى تغنى فرنا عن كثير .ن 
المستعمرات البعيدة , وما له من المكانة التجارية العظمى . وثانيا - تمبيد الطريقلقهز 
الانجليز بطردهم من الهند واستيلاء الفرنسيين عليها ء لآن .صر هى ممتاح الطريق 
الى تاك البلاد . وفى المقيقة كانت لنابليون أطاع كبيرة فى الششرق بأسره » وكانت 
نفسه تتوق الى أن يأنى فيه ْثل ما أتاه الاسكندر من قبل* 

كل هذه الاعتبارات ؛ الى ما عسى أن يكون قد نال الفرنسيين المقيمين بمصر 


© وواظت المسكومة الفرئسية أخيرا على تجريد الخلة لانبا أخذت مشي سطوته بعد 
انتصاراته فى اوربا 
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اسباب الجلة 





تتدبير الجلة 


وات 








نابليون بونابرت 


من عسف الماليك وظلدهم ؛ جعلت فرنسا تقدم على نج ريد تلاك احملة مع ما فهها من 
المبادأة بالعدوان لسلطان آل عمان الذىكان صديقها فى ذلك المين 

ورأت التكومة الفرنسية أن يكون إعداد هذه اغملة بغاية السار والتكتمء 
كى لا يعلم بسيرها أحد وخاصة اتخاترة أشد أعداء فرنسا فى ذلك الحين . فسهر 
« نابليون » على إعداد ما يازم ها من الجند والسفن الح بية والمراكب القالة » لجيز 


اكه ةلالا 01 ع6 لالم 941 6600 





حل ولاعت 


لها نحو» الف مقاتل ‏ عليهم ضباط م نتخبة قواد فرنسا : مثل « كير » و«ديزيه » 
وهاميتو» وانورات > وان لا أسطولاً كبيراً جعل على رأسه القائد النظيم 
« بروى ١»‏ وسلحه بالكثير من المذافع والذخيرة . واصطحب مع ة كذ لك من 
لا يقلون عن ماثة رجل من أعظم علماء فرنسا : جعهم من أ كير اساتذة كل علم 
وفن ؛ وجبزمم بكثير الكتب والآلات العلمية ؛ مما رأى أن بكرن له فائدة فى 
الاستكشاف عن حال مصرخاصة والشرق عامة . ومن أهم ماعنى باحضاره معهم 
مطبعة عربية كان الحملة ملها فوائد كبرى 

وفى اليوم الثانى من ذى الحجة سنة 171١‏ ه ( 4ه مابو سنة ١4‏ م ) أقاع 
ذابليون بهذه القوة من ميناء طولون ؛ وانضمت البهسا بعض المراكب من الجهات 
الأخرى ؛ وقصد جزيرة مالطة؛ فاستولى عايها بلا عناء» وكانت اذ ذاك فى يد 
ذ فرسان القديس يوحنا » ورك أحد قواده حاكاً عليها ء ثم غادرها 

وكان إعداد هذه الملة قد تم" وعامه بعض الدول ؛ غير أنه لم يعم بمقصدها أحد 

وأوجست انجلترة منها خيفة ؛ وظنت الها ربا تقصد شواطى « إرلندة » رجاء 
الإغارة على الجزاثر البرطانية ‏ فمبذت البحرية الانجليزية للد نلّن » أمير البحر 
الانجليزى المظيم بأن يقئنى أثر هذا الأسطول الفرسى ؛ وأن يلحق بدكلما أمكنة 
منالضررء فتلق «نلسن» هذهالتعامات . ولكنة لم يبحث عنابليون غربى البحر 
الأيض حيْث يننظر وجوده لوحكانت وجبته المقيقية ارلندة ٠‏ بل أَذاه ذكاوه 
النطرى أن يقصد « مالطة » . فاما وصلها وجد أن نابليون قد غادرها يجيشه منذ 
خجسة أيامه وأنه سار شرق . فأدرك أن وجبة نابليون لابد أن ككون مصر» ورأى 
أن ينبعه البها . و بالفعل وصل بأسطوله الانجليزى الى الاسكندرية يوم م الحرم 
سنة 181 ه ( 91 يونية سنة هلام ) ٠»‏ فلم يعثر للفرنسيين فيها علىأثر . فبعث 
وفدا الى حا م المدينة « السيد مم دكريم » ( وكان مصرى الجنس ) يستفسر منه 
عن قدوم أسطول فرنسى الى البلاد المصرية . فراع أهل المدينة رؤئية الأسطول 

تاريخ مصر جزء ا (14) 
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خروج الجلة 
من فرنسا 


بحث نلسن 
عن الاسطول 
الف نى 





الانجليزى ١‏ وأوجسوا منة خيفة » اذ لم يكن لم عل بعزم الفرنسبين علىغزو بلادهم ٠‏ 
وحاروا أيضا فى أمر استعلام اانجليز عن مح الأسطول الفرنسى » فلم عرفو لاهتامهم 
هذا علة . وذلك ,بدلك على الدرجة التى وصلت اليها مصرفى تلك الايام من قصر 
النظر وقلة الدراية بأخبار العالم والتاافس الماصل بين ممالكه . فأ كد رجال « نلسن » 
للحم أن الأسطول الانجليزى ما أتى الى هذه البلاد ال ليدفع عنها الأسطول 
الفرنسى ٠‏ وأن غاية مايبغيه الانجليز أن يسمح لهم بانتظار الأسطول القرنسى خارج 
الميناء ؛ وأن بشتروا من المدينة بالال ما يحتاجون اليه من الزاد . فل يقتنع السيد 





0 1 60 لاط مع لاوم 


كمع /االاانا 


0-0-2 


ممدكريم بحسن نية الانجليز وامتتع عر اجابة ملتمسهم ؛ وأجابهم بصراحة 
(ماكانت لتغنى عنه شيثًا لو قصد الاتجليز بالبلاد سوءا) إذ قل : «ان مصر بلاد 
الساطان . وليس لافرنسبين أو اهم شى: فيها غ فاذهبوا أتمعنا « 

ولا كان ثم ناسن منصرًاً الى مططاردة الأسطول الفرنسى ‏ ل ير داعي الى 
استمال القوة فى الاسكندر بة وأقلع عنما موقن لبتجول قليلاً فى البحر الأبيض 
المتوسط ويأخذ.من بعض جزائره ما يحتاج اليه من الزاد 

ومضى اسبوع بعد اقلاع العمارة الانجليزية ولم يظبر فى المياه المصربة أحد من 
الأعداء؛ دا روع الناس بالاسكندرية والقاهرة . وبا هم كذلك اذا بالعمارة 
الفرنسية العظيمة قد لاحت أمامالثغر الااسكندرى؛ فعاد الفزع وزاد علىما كان .و بعث 
حا 3 المدينة بالرسل الى القاهرة على جناح السرعة ؛ يستنجد مراد بك وابراهيم 
بك ؛ وويصف لها حرج الخالة وهول العارة الفرنسية » وقال عنها انها « لا يعرف 
أوطا من آخرها » 

فلما وصل الخبر الى مراد بك أسمرع الى مقابلة ابراهيم بك بمازله ( مسنشى 
تمسر العينى الآن ) ؛ فبادر الى عمد جدمية عمومية من كبراء البلاد ؛ ليتداولوا فها 
يجب عمله لصد الأعداء . فاجتمعت المية نوا م نكار الماليك والعاماء ؛ وحضرها 
« بكر باشا » والى السلطان بمصر * . وبعد أن تباحثوا فى الأمر قر قرارثم على أن 
يسير مراد بك الى الانسكندرية لصد الأعداء » وأن يبق اببراهيم بلك بالفاهرة الدفاع 
عنها لواقلضى الأمرذلك 


© كانت السطوة الحقيقية فى هذه الايام للمماليك . ولسكن ل كان هؤلاء يملمون انهم 
أجانب عنالبلاد » بعيدون عن أغلرا فى الشعور وااعادات » خشوا ازدياد الجفاء بينهم » وعملوا 
على اكتساب مودة الملماء ليعبيوا فيهم الاهليين » فكانوا يشاورونمم فى الامر » ويصغون 
لرغبائهم » حتق صار للملماء قول ل فى ادارة شؤون الحسكومة 

أما الوالى فلم يكد يكون له من الامر ثىء سوى تسلم الجزية وارساها الى السلطان . 
وكان المماليك دائما يرنابون فىاخلاصه لهم وبخشوندساءسه لدى الباب العالى » حت ان « مر ادبك » 
قال لبكر باشا فى هذا الاجتماع الذى تحن بصدده : « ان الفرئسيس ما قدموا الى هذه البلاد 
الا برضاء الباب العالى » ان لم يكن بايماز منه » 


5173 /الاانا لا 
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بالاسكندرية 


57 
هذا ما كان من أمر الماليك . أما العمارة الفرنية فانها وصات أمام الامكندرية 

فى اليوم الثامن عشر من الحرم ( أول بوليه ) . وعند ذلك أرسلت زورقًا الى لميناء 
يطلب الفنصل الفرنسى » فتردد ذ اليد ممدكريم » أولاً فى تسليمه »ثم أذن له 
بالذهاب . قم منه نابليون ماكان من أمر العمارة الاتجليز ية وما يملدّه الماليك لمدفاع 


| عن البلإد . فأقرَ على انزال جيشه الى البر فى المال , واختار أذلك نقعاة غربى 


#هاجة اسوار 


الاسكندرية 


55177 /االانا لا 


الاسكندرية بنحوثلاثة أميال (العجمى الآن) ٠‏ فسار بأسطوله اليها وشرع فىانزال 
رجاله وعدده ليلا بكل سرعة ١‏ قم له ذلك من غير أن يعترضه أحد . وبعد أن 
استراح برهة على الرمال جرد قسمامن جيشه وسار على الأقدام قاصداً الااسكندربة. 
قابلهم قبل الفجر بءض فصائل من عرب « أولاد على » » تبادلوا »مهم بض 
الطلقات , ثم فروا مَدُعورين ؛ فاستمر الجيش ف المسير والاسكندرية ؛ حت صار 
على مقربة من أسوارها 

قنابلتهم حاءية المدينة بما لديها من وسائل الدفاع . فقسم تابليون رجاله الثلاثة 
أقسام وهاجم بهم الأسوار هجوم عام من الهين واليسار والقلب . فدخلوا المدينة 
عنوة ؛ وانسحب المالم ورجاله الى قلءة « فاروس » ف طرف المناء الشرقية 
( قايتباى الآن ) . ولا دخل الفرنسيون المدينة مخترقين: شوارعها الضيقة.؛ أمعارمم 
الأهلون من نوافذ المنازل وابلامن المقذوفات ٠‏ فقابايم الفاتحون بأشد منهاء وكادوا 
يمتكون بالعباد فتكا'ذريما . لولاان أرسل تابليون رسولاً الى الاسكندريين » 
ينهم على أمواطم وأرواحهم ودينهم وثتاليدهم » وأخبرم بأن فرنسا لالقصد سوا 
إلا بالماليك . وانها تحرص على موذة الأهلين وود ساطانهم الأعظم . فهدأ الناس 
قا للدماء ؛ واستسل البو السيد محدكريم » لقلة ما بيق معه من الذخيرة . فأ كرم 
نابليون مثواه » وقال له : « قد أخضمتك بالقوة ولى أن أعاملاك معاملة الأسير» 
ولكن نظراً لا أبدبته من الشجاعة , ولأن الشجاعة حليفة الششرف » أَردٌ اليك سيفك » 
أملاً ان تُخْلص لاجمبورية الفرنسية بقدر ما أخلصت للك الكومة الممانية ». 
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حاقةات 
فأعرب السيد م دكريم عن رغبته فى خدمة الجهورية ١‏ فأبقاه ابليون فى منصبة 
تحت اشراف « الجترال كليبر » ( وكان هذا قد اضطرٌ الى البقاء بالاسكندرية 
جرح أصابه وقت مباجمة الأسوار ) 
ول تكد الجنود الفرنسية تنزل الى المدينة وتنجول فى أنحائم! حتى للمقهم الل 8 
واستولت عليهم الكابة ٠‏ فإنهم (فضلاً عن تالمهم من المر الشديد الذى لميعتادوه 
بلادهم » والذى كان بالطيع على أقصى درجاته فى هذا الفصل من السنة)لم ترق 
المدينة فى أعينهم ‏ ولم يجدوا فيها شين من المظمة والبهاء ؛ مما سمموا به قبل محيثهم 
وكان من مميزات الاسكندرية فى القرون الأولى ثم ذهب باضمحلال شأن المدينة 
على مدى الأيام . وكل ما وقع عليه نظرهم من شوارع ملتوية / وأزقة ضيقة قذرة » 
وآثارمبملة ؛ وملابس وأزياء لاننطبق على ذوقهم الفرنسى » لم يزدهم إلا قنوطا 
واعلقادا بأنهم مسخرون فى غزوة لافائدة فيها نشاط تابليون 
على أن نابليون ذاته لم يظرر عليه شىء من ذلك ؛ بل بق ثابت الجأش » كله 
حركة ونشاط , ول كد ند له الاستيلاء على الاسكندرية حتى أمر باتزال كل 
المعدات الحربية الى البر ؛ كى لايفاجئه « نلسن » على غير أهبة . ثم التنت الى 
تلم حكومة الأمكندرية ؛ فعهد بادارة شؤونها الى ديوان ؛ فشكل من سبعة 
أشخاض مختارين . وأء مر بائزال جماعة العلماء الذين معة ١‏ وكلفهم مباشرة البحث 
والتتقيب بالاسكندرية , ريما ما ينمه فتح العاصمة فيستدعيهم اليها ٠‏ فشرعوا فيجملوم 
بكل همة.ونشاط . و من أنفع ما بدهوا بهأنهم رسموا مصوراً وافيا للاسكندربة 
وضواحيها 
وقبل أن ,يزحف نابليون بجيشه الى القاهرة أمر بكتابة منشور بالعربية ليلق به. مندور نابليون 
السكينة فرقلوب الأهلين وعهد بكتاته الى المستشرقين من علءائه » وطع اللبعة : الك الصرين 
العربية التى معهم . وقد رأى نابليون فى هذا المنشور أن مضع المصربين من باب 
الدين واحترامه لعقائدم وخليفة نبيهم ؛ فغالى فى مصانءتهم حتى شك معفم الأهلين: 
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لاومو سه 


فى صدق نيته ؛ وأخذوا يهرعون الىالقرى والبلاد التى بمعزل عن طريق الفرنسيين 
حتى لابقعوا فى حبال مكايدهم . وثما قل من ثقة الأهلين بهذا المنشوران نابليون 
كان وعدهم عند اسنيلائه على الاسكندرية بعدمالتعرّض حر ينهم وتقاليدهم » ولكن 
ها لبث أن دهم من السلاح وأمرهم أن بحملوا على صدورهم شارة الجبورية الفرنسية 
( وكى قظعة مستديرة منالتراش «ؤلفة منثلاثة الألوان : الأزرق والأبيض والأحمر ) 
وها فى بعض عبارات هذا المنشورالعجيب ؛ تقلاً عن كتاب المؤرخ الشبير الشبخ 
عبد الرحمن الجَبّرتى الذى كان معاصراً هذه الملة : 


بسم الله الرحمن الرحيم . لا اله الا الله » لا ولد له ولا شريك له فى منكه ٠‏ من طرف 
الفر نساوية المبنى على أ ساس الحرية والتسوية ٠‏ السر عسكر الكبير أمير الجبوشالفر نساوية بوثابارمه 
يعرف أهالى مصر جيعهم ان من زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون فى البلاد المصرية يتعاملون 
بالذل والاحتقار فى حق اللة الف نساوية » ويظلموق تمجارها بأنواع الايذاء والتمدى . ضر الان 
ساعة عقوبنهم . واحسرناه » من مدة عصور طويلة هذه الزمرة الما ليك الجلوبين من بلاد الابازة 
والجراكسة يفسدون فى الاقليم الحسن الاحسن الذى لا يوجد فى كرة الارض كلها ٠‏ فأمارب 
المالمين القادر على كل ثىء فانه قد حكم على انقضاء دولهم ٠‏ فا أيها المصريون » قد قبل لكم 
اننى ما نزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة ديتكم » فذلك كذب صريح » فلا تصدقوه » وقولوا 
للمفترين اننى ما قدءت اليكم الا لاخلص حقكم هن يد الظالمين » واننى اكثر من المماليك أعيد 
الل سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقرآن العظيم ٠‏ وقولوا ايضا لهم : ان جيع الناس متساوون 
عند الله » وان الشىء الذى يغرقهم عن بعضهم هو المقل والفضائل والملوم فقط » وبين المماليك 
والمقل والفضائل تضارب » فاذا يميزهم عن غيرهم حت يستوجيوا ان كوا مصر وحدهم 
ومختصوا بكل ثىء أحسن فيها : من الجوارى الحسان والخيل المتاق والمساكن المفرحة ٠‏ فان 
كانت الارض المصرية التزاما للماليك فليرونا المجة التىكتتها الله لهم . ولكن رب المالمين رءوف 
وعادل وحليم . ولكن يمونه تعالى ءن الان فصاعداً لا بيأس أحد من أهالى مصر عن الدخول 
فى المناصب السامية وعن ااكتساب المرائب المالية ٠‏ فالعاماء والفضلاء والمقلاء ينهم سيديرون 
الامور » وبذلك يصلح حال الام كاها ٠‏ وسابقاكان فى الاراضى المصرية المدن العظيمة والحاجان 
الوانسمة والمنجر المتكائر » وما ازال ذلك كله الا الظلم والطمع من المماليك ٠‏ ايها المشايخ والقضاة 
والائمة والجربجية واعيان البلد » قولوا لامتكم : ان الغرنساوية هم ايضا مسل.ون مخلصون » 
واثبات ذلك انهم قد نزلوا فى رومية الكبرى وخربوا فيهاكرمى الباببا » الذىكان دائما يحث 
النصارى علي عاربّة الاسلام » ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا مما الكواللرية الذين كانوا 


ع00081 





اواك 
زمون ان الله تعالمى يطلب منهم مقائلة المسلمين . ومع ذلك الفرنساوية فى كل وقت من الاوفات 
صاروا محبين مخلصين لهضرة اللطان المْمانى واعداء اعدائه » ادام اله ملتكه ٠‏ ومع ذلك ان 
المماليك امتنموا من طاعة السلطان غير ممتثلين لامره ٠‏ فا.اطاعوا اصلا الا لطمع انفسهم . 
طوبى ثم طوبى لاهالى مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير » فبصاح حاهم وثملو مرائتهم ٠‏ طوبى 
ايضا للذين يقمدون فى مسا كنهم » غير مائلين لاحد من الفريقين المتحاربين . فاذا عرفونا 
بالأكثر تسارعوا الينا بكل قلب ٠‏ لكن الويل ثم الويل للذين ,متمدون على المماليك فى تحار يتنا 
فلا بجدون بعد ذلك طريقا الى الخلاص » ولا يبت منهم اثر 

انرك نابليون «كليبر » بالاسك:در ية وشرع فى الزحف عيى القاهرة فى 7# الحرم 
( م" بولية ) . واختار لذلك طريق الصحراء الغربية مخترقاً مديئة « دمنهور» ٠‏ 
وكان قد أرسل قسمامن جيشه بطريق السا ل الشرق للاستيلاء على « رشيد »27 
وعرّزه بأسطول من المراكب الصغيرة . حتى اذا ثم ليا قنح المدينة سار الأسطول 
ف النيل ويجانبه اليش لينضما الى جيش نابليون عند « الرحمانية » . وجد« نابليون » 
فى البر حتى وصل الى دمنهور؛ بعد ان لاقت جيوشه من التعب والحر والظمأ ماذهب 
بقواهم وزاد من سخطهم ‏ فاستراحوا بها يوم ثم واصلوا المير نحو الرحمانية فجر 
يوم 31 الحرم » وقبل وصوطا التقوا بشرذمة من المماليك لم تكد تشتبك معهم حتقى 
فرّت أمام نيرانهم الحامية 

ولا وصلوا الى الرحمانية رأت جنود نابليون النيل لأول مرة » فبرولوا اليه يطفثون 
ظمأمم ٠‏ ينون به أبصارهم التى ملّت الصحراء ورماها ٠‏ وأبدوا رغبة عظيمة فى 
البقاء طويلاً بالرحجانية . فرأى نابليون أن يبقى بها بضعة أيام ريما يلحق به الجيش 
والأسطول اللذان ذهبا امتح رشيد 

وكان هذان قد نجحا فى مب.تهما . وسار الأسطول فى اليل » وانضم الجيش الى 
نابليون . ثم سار الجيش ازاء الأسطول على ضفة النيل الغربية . الآ أن الريحكانت 
شديدة ؛ فساقت الأسطول أمام الجيش حتى وصل منفردا الى < شبراخيت » 


)١(‏ وكانت اذ ذاك مدينة تجارية عظيمة وتمتاز عن الاسكندرية بكثرة حدائقها وجال منظرها 
(؟) لان اكثر الترع كان نيليا 
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واقمة عبراخيت ( بعد الرحمانية)؛ فالتقىهنالك قبل وصول ابميون بأ طول المماليك وجيشهم المؤلف 


استعداد 


الماليك 


واقمة انيابة 
او الاهرام 


من 4٠6٠‏ فارس على رأسهم «دمراد بك» . فوقم الأسطول الفرسى بين نارين » 
وكاد الماليك ينتكون بهء لولا أن اشتعلت النار بذخيرة أحدى سفن الماليك» فعاقهم 
ذلك حتى وصل نابليون ٠.‏ فق.م جيشه الى مس مر بعات . وأمسك عن اطلاق 
النارء ح قأقدم عليه فرسان المماليك بشجاعتهم المعتادة ؛ ولما صاروا على مرجى مدافعه 
أطلقها عليهم ؛ فكانت تحصدم حصداً : فاضطر مراد بك الى الانحياز الى القاهرة 
بن بقى من رجاله (8* الحرم : 15 يوليه ) 

وكان أهل القاهرة قد استولى عليهم المع منذ نزول الفرنسيس الى أرض 
الاسكندر يق فلما جاءهم نبأ انهزام «رادبك بشبراخيت وتقبقره الى القاهرة هاجوا 
وماجوا . وأحذ الكثير منهم بيذرون منالمدريئة ٠‏ ولا سعم إبراهيم بك» يتقيقرزميله 
شرع فى تحصين « بولاق » ( فرضة القاهرة فى ذلك المين ) ؛ وعمل على نصب 
المدافع على النيل بين بولاق وشبرا . وأقبل عليه الاهاون يساعدونه بكل ما لدييم 
هن الوسائل ؛ فاكتظت بهم بولاق حتى كان يخيل للناظر أن سكان القاهرة اثتقلوا 
البها . وكان الميع بزدادون فَزعاً كلا سمموا باقترابالفرنسيس » فامتلاً الجو 25 
وعوبلهم وتضرعامم ٠‏ والعقلاء منهم ينصحون م بالتزام السكينة ٠»‏ ويذ كروتهم 
بأن ذلك لايجدى ننما ٠‏ وأزتف البى وأصصابه 08 يقائلون بالسيوف والرماح » 

لا بالعوريل والصياح 

أما مراد بلكفانه استعد لاقاء الفرفيس ببلدة «انبابة» من أعمال الجيزة وخندق 
بها ء ونصبالمدافع أمام عسكره مخافة أن يحص له ما حصل بشبراخيت يوم هاجم 
الأعداء بفرسانه من غير المداقم 

وقد كانت تَجزئة الماليك لقواهم على الوجه امتقدم من أكبر غلطانهم » إذ كان 
خير طريقة للم أن يجمعوا كل قوم على الشاطى' الشرق وينتظروا قدوم العدو؛ 
فيضطر ونه الى عبور شهر النيل المظيم ٠‏ فيهاجمونه مجتممينأثناء عبوره ‏ 0 غنلوا 
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خسم خجم بعس مو # حبسي عير صر أبس ) 
ل رسيس ل رسكتت 








لوج 


غن ذلك غفلوا عن غيره من اليل الحربية » واعتمدوا على شجاعتهم والتصارائمم 
القديمة ؛ ونسوا أنهم انما يحار بون دولة فى مقدمة دول أوربا : ها من الدراية بالفنون 
الحربية الحديثة ما تذوب أمامه كل تجاعة ؛ و يفنى به كل استبسال . وضل نابليون 
الى « انبابة » فى اليوم السابع من شهر صفر (#90 نواية ) » فرأى الممالياك أءانها فى 
التظاره ؛ وقد مثلوا الجو بصياحهم وحماستهم ٠‏ ويريق دروعهم وملايسيم المارزة 
بالقصب يتلألاً فى الشمس فز يد منظرمم روعة وعبابة ؛ ورأى وراءم الأهرام حبق 
فى الصحراء وتُذ كر القادم بأنه فى أرض الفراعنة الأقدمين ٠‏ فأشار البها وقال عرض 
جنوده على القتال : « أمها الجند؛ إن أر مين قرا تنظر اليم منقة هذه الأهرام» 
فكانت هذه الكلمة من أشبر كلاته المأثورة 

ورأى نابليون ان المماليك يتأهيون اباججته من الأمام كنادتهم ١‏ نسم جيوشه 
فرَكًا كل منها على شكل هربع محرّف؛ وساقها على المماليك .على هيئة هلال : يستعد 
وسطله للقاء قلب المماليك: ويحيط طرفاه يجناحييم 

فأدرك مراد بك قصده عفأمر أبسل قواده « أيوب بك الدفتردار » أن يهاجم 
الفرقة التى أرادت الالتفاف <وهم هن الغرب . فانطاق أبوب بك على الفرنسيس 
برجاله انطلاق السهام » فأفسح طم هؤلاء الطريق حتى صاروا فى وسط المريع ثم 
أصلويم ناراً حامية من ثلاث جهات ٠‏ ففتكوا بهم فتكا ذريم 

ثم هجم قلب الجبوش الفرنسية على خنادق الم اليك واستولوا عليها برووس الحراب 
وساقوا فرقة أخرى للاحاطة بالمماليك من الشرق . فلما رأى مراد بك أن الفر.يس 
كادوا يحيطون به ؛ وأن طرف هلال جيوشهم آخذان فى الاقتراب ٠‏ بادر بالتقيقرء 
واضطر الى ترك هئات من رجاله فى الميدان ؛ لخهسرثم الفرديس ببنهم وبين النهر 
وما زالوا بهم <تى أفنومم قتلاً وغرقا 

ول يستطم مراد بك بعد استئناف القثال ‏ فأسرع الى منزله وأخذ ما قدر على 
حمله من المال والنفانس ؛ وقصد الى الصعيد 
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اهملاع 


هذه فى الموقعة التى تعرف عند المصريين بواقمة « أثبابة » وعند الفرسيس 
بواقعة. «الاهرام» ٠‏ استمرت أقل من ساعة من الزءان » فكانت كا رأيت القاضية 
على الماليك ولم مخسر فيها الفرنسيس غير عشرة قللى وثلاثين جر بعتا : فكانت كبر 
برهان على فضل الأنظمة الح بوة الحديثة وفوقها على تحجاعة الفرون الوسعلى و إقدامها 

و يكد ابراهيم بك بيع بده الكارثةحق أسرع بالتأب ىالتزارمن القافرة 
وحذا حذوه بقية المالييك . ثم ازداد الذزع فتبعيم معظم الأهلين ؛ وظل الناسظول 
الايل يخرجون ينسائهم وأطفاهم ءن ن المدينة ١‏ يعقوم قاصد الى الصعيد ‏ و بعفمم 
الى جهمة بِلبيْس والشُويس » وفى هذه الطريق سار ابراهيم بك 

وفى الصباح ( م صفر ) اجتمع علماء المديئة بالجامع الأزهر ليتداولوا فى الأمرء 
فرترادم على التسليم ؛ وذهب وقد منهم ومن الاعيان الى نابليون بونابرت بالجيزة 
مخيره بالأمر 0 مقابلتهم . وأمنهم على حياتهم وماهم ودينهم بعبارات تشبه 
عبارات المنشور, موكدا أنه صديقالمصر بين والسلطان» وأنة ما أتى إلا لتخليصهم 
من نير الماليك الظلمة 

ولا ممع أهل المدينة بذلك هدأ روعهم ؛ وأرسات الزوارق الى الجيزة » لخادت 
يمعظم الجيش ٠‏ فنزل قسم منة بالقلمة .شم دخل نابليون نفسه القاهرة بعد أن ترك 
« ديزيه » لماية الشاطى' الغربى ٠‏ ونزل بقصر محمد بك الأانى على شاطى' بركة 
الأزبكية ( حديقة الأزبكية الآن ) 

ورأى نابليون أن يبدأ باسنئصال شأفة الماليك : فأرسله ديزيه » فى فرقة من 
الجيش لطاردة ٠راد‏ بك بالصعيد وأرسل أخرى فى طلب ابراه ب بالشرقية .“فل 
تقو عليه لقلة عددها ٠»‏ واضطر نابليون أن يذهب اليه ه جيش بنفسه . ققابله 
ابراهيم بك بالصالحية ٠‏ فانهزم واضطر الى الفرار جهة الشام » بعد أنكد الجيوش 
الفرنسية خسارة كيرة 

م عاد نابليون الى القاهرة؛ واستولت رجاله على أملاك البكوات وأمواهم وتشددوا 
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بهد | لواقمة 


انسليم القاهرة 


استئصال 
شأفة المماليلك 


0 
»ع نسائهم حتى اضطروهن” الى أن يفدين أنفسهن" بالمال: .رن ذلك أن زوجة 
مراد بك فدت ننسما بمبلغ ٠٠٠ره؟١‏ ريال ؛ وحاول بعض” الغوغاء الاشترلك مم 
الجند فى نهب بيوت الماليك ٠‏ فقابليم نابليون بالشدة ؛ فساعد ذلك على رجوع 
السكيئة بعض الشثىء 
املامات 2 ولارأى ابليون أن قد هدأت الأمور سمل على تنظم الحتكومة . وأن يدخل فى 
ابليون البلادكل ما يستطيع من الإصلاحات التى تقتضيها الحضارة لفن ةكامس أغعف: 
رجاله اك على الفاهرة ٠‏ وجعل آخر «ديراً للشؤون المالية . وأمر بنشكبل مجلس 
يان (ديوان) من الأهلين ليسترشد بهم فى ادارة البلاد . وتَكوّن الديوان بادى* 
الأمر من عشرة من الشايخ . مهم الشيخ عبد الله الشرقاوى ( مؤلفكتاب 
«تحنة الناظرين» فى تاريخ سر ) والسسيد خليل البكرى (نقيبالأشراف وشبخ جادة 
البكرية فى ذلك الوقت ) وغيرهما من أفاضل العاماء نم وسّع من نطاق ا جلس» فانضم 
أعضاء يلون جميع الطوائف المقيمة مسر ء ومن جلمم أعضاء من الفرنسبين 





استباء السربين2 واندفم نابليون فى ادخال كثير .ن الاصلاحات الأخرى الخاصة بالصحة العامة 
أو الأمن وغير ذلك ؛ غير ناظر لاستياء الناس أو رضاهم » ومكتفًا باعتقاده أنة انما 
يريد الاصلاح على الفط الأوربى . فر: ذلك أنه أمر الأهلين بكنس شوار: 
ورشها فى أوقات معيّنة ٠‏ وبوضع مصباح على كل مزل ع مم نهدي دكل من يخالن 
ذلك بالعقوبات الشديدة ؛ ووضع أنظمة لقيد عقود الزواج والوقيات والمواليد ؛ مع 
تأدية مغارم ككل ذلك : ما جعل المصر بين يحسّون تدخله فى حر ينهم الشخصية 
(وكانها لم يمهدوا شيئًا دن ذلك فى عهد أظل الماليك ) . فقلّت ثقتهم بوعود تابليون 
وموائيقه ٠‏ وأخذوا ينظرون شرا الىكل قانون جديد ينه ؛ خصوصا عند ما أمر 
بهدم ابواب الحارات والدروب 
وكان نابليون قد أخذ يحصن القاهرة . فهدّم لذلككثيراً من الآثار والمساجده 
فزاد اسنياء الأهلين ٠‏ ولا جمع العلماء وكانهم تعليق شارات الحكومة الفرنسية ذات 
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واقمة بوقير 
البحربة 


ثورة القاهرة 


سؤويوتهت 


الألوان الثلاثة ؛ ونرهم عند ما رفضوا ذلك ؛ أمسكوا عرن مساعدثه فى تحسين 
العلائق بينه وبين العامة , وأخذ مطرم فى الاستفحال 

وبي نابليون مشتغل باصلاحاته هذه اذ جاء. نبأ تدمير الاتجليز لاسطوله فى 
خليج « بوقير » 

وذلك ان « نلْسّن » أمير البحر الانجليزى لم يفتر عن البحث عن الأسطول 
الفرنسى حتى عثر عليه فى خلج « بوقير » فى 17 ربيع الأول ( أول أغسطس ) + 
فوقعت بين الأسطولين «وقعة يحرية عظيمة انتبت بتدمير الاسطول الفرنسى » 
فكانت من آم الوقائع التىكوّنت ميحد برطانيا البحرى . والفضل فى ذلك للبطل 
العظيم « ناسن » ند الأسطول الانجليزى . فانة مع قوق الفرنسيس عليه فى عدد 

مراكيهم ؛ ونصبهم القلاع والاستحكامات على الث 0 لعاوئة الأسطول » تمكن 
١‏ شر الأسطول الفرنسى 3ُطرين ؛ أحاط بأحدهما مر الجالبين وفتك به 

وشلات السفن الاتجايزية شمل اأراكب الباقية» في بنج منها من الغرق أو الحريق 
إلا القليل 

وكان الفرنسيس فىأول الواقمة قد أرلوا بعض مراكبهم الصغيرة لتغرى الأسطول 
الانجليزى على الاقتراب من شواطتهم الحصنة ؛ حتى يقع بين نارين ١‏ فل يعبأ مم 
نلسن ء وكان من مهارته مارأيت . وفى هذه الواقمة جرح نلسن فى رأسه جرح 
خفيمًا ومات « برويس » قائد اللأسطول الفرنمبى بعد أن أظهر من البسالة والثبات 
ما يجمله فى مقدمة أعاظم الرجال 

بلغنابليون ذلك لزن حزنا شديدا لاتقطاعكل اتصال بينه وبين فرنسا ٠‏ ولكنه 
أظهر الجر واستمر فىتقوية مركزه فى الديار المصرية . و بقيت مشروعاته تل بعضهها 
بعضا من غير أن يعبأ باسنياء الأهلين , حتى بلغ السيلٌ الى ٠»‏ وخرج سكان 
القاهرة على الفرنسيس خروجًاً عام فى ٠١‏ جمادى الأولى ( 7١‏ اكتوبر ) أى بعد 
نزوطم مصر بشهرين تقر يبا 
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سويات 


بيإذواقعسه بوفيرالِءن, 





بلحس اه أستباتث هده اكورة: فما بأ :+ اننبا 
54 الثورة 
(1) قتل الفرنسيس للسيد ممدكريم (حاك الاسكندرية) لامهامه بمخابرةالماليلك 
(؟) غلوالفرنديس فى ضرب الضرائب وكثرة الماحهم ولجاجهم فى الاستفسار 
عن الأملاك الشخصية (*) هدم بعض المساجد لتحصين القاهرة (4) خوف 
الأهليزمن بعض اصلاحات نابليون وحملها على مل سبى*؛ مثل هدم أبواب المارات 
وكانت هذه الأبواب تغلق فى الليل قتصير كل حارة كانها حصن فى ذاتها 
() انهزام الفرنسبين فى موقعة بوقير البحررية : وسماع المصر بين بأن الباب العالى 
أرسل جيشا لفتح مصر 
> 


00 
5113م /االا 






مأوا0 


للماعع رلوم ع6 6600 لز لم6 وم 


استفحال الثورة 


ااد ااثورة 


اكت 

وقد استفحل أمر الثورة وأظهر يها عوام القاهرة إقدام) كبيرا لم يعهد فيهم من 
قبل ٠‏ فذبحوا كثيراً من رجال الفرنسيين , ثم تحصنوا فى الأحياء الوطنية ( داخل 
حدود مدينة الفواطم ) ٠‏ ونصيوا المتاريس على مداخلها ٠‏ ووقموا بدافمون علها بما 
لديهم من الأسلحة والذخيرة . ولكنماذا تجدى الشجاعة والجاسة أمام القوة والعلم 8 
فان نابليون ل يكد يسمع بالخبر حتى طار برجاله الى مواضع المتاريس ؛ فصوب 
عليها المدافع . ثم رأى أن الثائرين لهلهم لم يحصّنوا التلول المشرفة على القاهرة من 
الشرق * فأسرع بأرسال المدافع لنصّب عليها » وطاول زعماء الثورة : يطلب منهم 
الصلح خديعة منه لينم له نقل المدافع المىالمواقع المدكورة» فلما أصبح الصباح ورأى 
الثاثرون المدافع مصوئبة عليهم استولى عليه الفزع؛ وعلموا انهم وقموا فرشرك أعمالم» 
ونا اهالت المقذوفات طول المساء على حي" الأزهر (مقر المشاعخ ومنبعث الفتنة فى نظره) 
هاج الأهاون وماجوا ؛ واضطر المشايخ الى الذهاب الى بونابرت واظبار خضوعهم له 
فأشبعهم تأنيباً وتعنيمًا على | سبّبوه من سفك الدماء » ثم أمر بتكف عن اطلاق 
النيران؛ وأمسك الأهلون أيضًا عنه , إلا سكان حى” الحسينية ( ومعظمهم من طائفة 
الجزارين ) فانهم لما قُطروا عليه من الشدة والعنف استمروا فى القتال حتى نفدت 
جميع مقذوفاتهم , والفرنيس يصلونهم طول الوقت ناراً حامية حتى ألحقواكثيراً 
من الضرر بحيهم . وما زالت ثار هذا التخريب باقية الى الآن 

ثم دخل الفرنيس المدينة وتجولوا فىأسواقها لاادة النظام والسكينة . ثم دخلت 
طائفة منهم الجامع الأزهر يخيوطم ؛ وحطموا قناديله , وأزالو بمض الآآيات القرانية 
المتقوشة على جدرانه . ثم غالوا فاتخذوا الجامع اصطبلاً لخيوطم . فعظماسسنياء الناس » 
وأرسل المشايخ وفداً الى نابليون يلتمسون اصدأر الأمر باخلاء الأزهر من الجند . 
فأجاب ملتمسهم بعد التحذير والتهديد 

فبدأت المدينة ٠‏ ورجعت المياه الى مججاريها » وان كان نابليون قلل بعد ذلك 


» اى من جهة باب الوزير وباب البرقية ( جيانة الجاورين ) 
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من اعتبار المشايخ فى الدبوان' وغيره : وأصبح عملم قاصراً على نش المنشورات التى 
يحنُون العامة فيها على التزام السكيئة والمنضوع للفرفيس والاعتراف بما أبداه اليم 
نابليون من اميل 
وبمد أن أحمد نابليون الثورة تفرغ لتحصين مصر لصد غارات الممانيين ٠‏ وكان الترك يحاولون 
هؤلاء قد أخذوا يسعون فى استرجاءوا ؛ وعقدوا لذلك معاهدة مع لنجلترة وروسيا. تح ممر 
وعلوا فى فتحها على تسيير جيشين اليها : الأول يزحف: على « العريش » من جهة 
الشام ؛ واثانى يجتمع فى جزيرة « رودس » ومنما قله الأسطول الانجليزى الى 
سواحل مصر . الآّ أنهم أساهوا التدبير فى انفاذ هذه الخطة ‏ اذ وصل الجيش الأول 
الى العريش قبل أن يستعد الثانى لاقيام . قنسنى لنابليون مقابلة كل منهما على حدة 
بجموع جيوشه ؛ مع أنة كان يضطر الى تجزتما لو وصل الجيشان فى وقت واحد حلة تالميون 
فلم عل ليون بذاك أسيع معظم جيثه لقاء بيش الشام لع نوين ين لالع 
اليد عشر بوما واستولى عليها عنوة ؛ وسقطت « غرّة » فى يده بعد ذلك بقليل . 
وف اليوم الخامس والعشرين من رمضان سنة ١15١8‏ ( م مارس سنة 1٠84‏ ) بلغ 
« يافا » وحاصرهاء ولا رأت حاميتها أن لاقبل طم به استأمنوا اليه فأمنهم ٠‏ ولكنه 
غدر بهم واستعرضهم جيمًا رمي بالرصاص . وتلاك وصمة كبرى فى تاريخ حياته 
لا يغفرها له التاريخ مهما اتتْحل له من الأعذار , وأنة انما قتلهم جيم لإبخاص من 
عب" ثقيل هو إطءامهم وحراستهم 
وبعد أن حصّن يافا أسرع الى حصار « عكاء » فلم يقدر عليها لحن دفاع 
حاكها « أحمد باثا الجار ‏ ومساعدته حرا بأسطول انجليزى بقيادة « السير 
سيدنى عيث »ا فرجع عنها بعد أن حاصرها ٠ه‏ يوم 
و يكد يصل الى مصر حتى جاءه خبر وصول البوارجالمثمانية الى الاسكندرية ١‏ واقمة 


: 3 00 َ بوقير البرية 
وانزال ٠٠٠٠١‏ من الاثراك بجهة « بوقير » يوم .ه اللحرم سئة 1814 ( 18 يونيه 
سنة وؤلا1 ) . فسار اليهم وهزمم شر هزعة 
تاريخ مصر جزء 7 (15) 
- 
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عودة نابيون 2 على أن ذلك لم يطيّب من خاار نابليون ٠‏ فان” انقطاع المواصلات عنة بمعس 

بعد تدمير أسطوله بموقعة « بوقير البحرية » » وعجزه عن الاسآيلاء على عكاء التى 

هى فى نظره «فتاح الشرق ؛ وضياع أمله فى فتح امد ء كل ذلك ملآه بأسا ء 

وذهب أدراج الرياح ما كان له من الآمال فى تكوين دولة عظيمة بالششرق . ثم ان 

« السير سدنى سعث » كان قد أرسل اليه طائفة من الصحف الأوربية ٠‏ فقرأ فيها 

أن الحرب تجددت بين فرنسا والفسا ٠‏ وأن الأخيرة استردت تعالى ايطاليا الذى 

كان قد اسنتولى عليه هو قبل يميئه الى معسر . فموّل فى المال على أن يعود الى 

فرنسا مسرا فغادر مصر بوم .18 ريع الأولسنة 4 ؟؟ أغسطس سنة و١‏ ) 
بمد أن عهد بقيادة الجيش لقائد مكبر » “ 

الالة بب. 2 رج تابليون من مصر وترك الجيش الفرنسى هده الأخطار من كل جانب + 

خدفع 8د اذ كان عددء قد ن#صكثيراً فى ممارك الشام وغيرهاء ودب السخط فنفوس الجند 

وقت أموال الخز ينة » وأصبح اميش فى حاجة الى الذخيرة والملابس . وأرسات 

الدولة الممانية جيشا آخر الى العر يش يقوده الصدر الأعظم ؛ وأسطولاً الى دمياط ة 

تريد اعادة الكرة على ءصر . هذا الى أن الماليك عادوا الى مكالخة الفرنيس. نعم 

انهم فى جمادى سنة 14؟1 هادنوا الماليلك الذين كانوا قد تغلبوا على معظل الصديد 

بزعامة رئيسهم مراد بك بأن واوا عراداً َس بلإد الصعيد ؛ بشرط أن يكون خاضم 

اطتهم مستعدا لمعونتهم ه ولكنه كان متريصا بوم النوازل حتى ينيد فى قومه عاك صر 

يبر وسباسته ‏ وكان« كليبر» من أ كبر قاد الفرنسيس وأعظدهمعبارة» إِلآّ انه أدرك صعوبة 

التغاب على هذه الأمور ؛ ورأى من المصلحة أن لابق بمصر؛ وعرض الصلح على 

الصدر الأعظم والسير سدنى معث ٠.‏ واتفق ممرء! على أن يخرج من مصر بجنوده 

مماهدة المريش وجميع عهماته ٠‏ ويسافر الى فرنسا على نفقة الدولة العمانية . ويعرف ذلك « بمماهدة 

العريش» ( شعبان 1014 : يناير 18٠.٠‏ ) . فلما علدت بذلك اللمكومة.الانجليزية 

استّكرت تصرف السير سدنى سعث ١‏ وأرسات اليه الأوامر بأن لابعقد صلحًا مع 
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سروت 








القائ دكايبر 
( رسم على افندى بوسف - عن صورة بدار الكمتب السلطانية ) 


الفرنسيس الآ اذا سأموا جيع جيشهم صر . كان ذلك من الذاطات التى دونه 
التاريخ للحكومة الانجايزية , إذ أن غرضبم الأصلى لم يكن الّ اخراج الفرنسبيس 
من مصسر وها هو ذا قد عرض عللهم بلا ضرب ولا طعن ٠.‏ فأباغ السير سدنىمعث 
أوامر حكومثه ال ىكليبر , فانقطمت بذلك المفاوضات بين الطرفين 
وكان كايبر بعد معاهدة العريش قد سمج جيش الصدر الأعظم بدخول مهس ١‏ الترك فى ممر 

فسار وعسكر يجوة بمبيس . ثم اتنشر عسكره فى ضواحى القاهرة والأقاليم الحيطة 
بها يجمعون المعونات والضرائب » ودخل كثير منهم المدينة ؛ وغفلوا عن احتلالالقلاج 
والحصون الت أخلاها الفرنسيون . فلما تحقق الفرنسيون تغيّر نية الانجليز اتنهزوا فرصة 
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كمع /االا 








أثوران القاهرة 


عودة النفوذ 
الى الفرنسيس 
فقتل كلبيراً 


مينو وسياسته 


حلة ابركروءى 


4م د 


تشات نشنت الجيش الممانى وأوقموا بكل قسممنة هُ على انفراده بغتة » وكانت الواقعة الفاصلة 
بعين شمس ٠‏ فائهزم الترك وتبعهم الفرنسيس الى « الصالحية » ٠‏ فتتبقروا الى الشام 

ولا غاد كليبر الى مصر وجد أن رؤساء العمانيين الذين بقوا بالقاهرة هم وبعض 
المشايخ والتجار أثاروا أهلرا وعامتها على الفرنسيس» فهاجوا ومككوا البلد وحصّنوا مداخل 
الدروب ومنعوا الفرنسيس من دخول المدينة . لحصلت بين الطرفين مناوشات عظيمة 
اننهت بعد نحو ثلاثين بيوما بإإبرا م الصلح ينهما على أن يخرج الممانون الى بلادمم ‏ 
وأن يغرم العلماء والأهاون نحو عششر: ة آلاف ألف فرنك 

أما شأن مراد بلك ومن ممه من اوليك ف هذه الثورة فائهم جاءوا الى 
« دير الطين » ( الساحل القبلى ) د فنا 
حدث ما حدث رجعوا الى الصعيد 

وبذلك رجع للفرديس نفوذم فى مصرء الا أنه ل يض قليل حتى قل 
« القائدكليير » غيلة : قتله ه سلمان الحلبى » أحد طلبة العمل من نزلاء السورريين ء 
باريعاز من أحد زعماء الماليك ( على ما قيل ) ؛ وذلك فى ٠‏ الحرم سنة 1818م 
( 16 يونيه سنة 146ام) 

فمبد بقيادة الجيش الفرنسى الى القائد «مينو»؛ وكان أق لكفاءة م نكليبر ‏ غير 
محبوب من الجيش مثله » وحكان شديد الميل الى البقاء بمصر . فتظاهر باعتناق 
الاسلام وتسمى « عبد الله مينو ». وتزوج ببنت أح دكار المصر بين من أهل رشيد 

ولم يفتر الانجايز عن العمل على اخراج الفرنسيس هن مصر. ففى شهر شوال 
سنة 1716 ه ( فبراير سنة 1١م1م‏ ) أرساوا جيشا بقيادة «السير لف أبن كرومبى » 
فوصلت السفن الانجليزية الى الاسكندرية ٠‏ وأنزلت الجنود بجهة « بوقير » » ثم 
وصل خيش عانى وانضم البهم . فعهد مينو يقيادة مدينة القاهرة الى القائد د بأيار» 
واه ممظم_الجيش الفرنسي الى الاسكندرية . فالتحم الأريقان فى موقعة فاصلة 
عند « كاثوب » قرب بوقير انهزم فبها الفرنسيس وتراجعوا الى الاسكندرية » 
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هلاب 


قحوصروا يهاه ونات «ابركزوبى » فى طذء الواقعة» قد باادة الى « مدن 
وفى أثناء ذاك تقدم الجيش الترى الذىكان بالعر يش . فسار هنشنسن للانضمام 
اليه بعد أن عهد بمتح الاسكندرية الى أحد قواده 

فالتق الجيشان بجهة « الرحمانية » وسارا نحو القاهرة . فلم يأنس بلياز من سه 
مقدرة على صدم ؛ وعرض علبهم الصلح على أن تخرج الجيوش الفرنسية من مصر 
وتسافر مخفورة الى فرنسا على نفقة اللحكومة الاتجليزية . فقبل الانجليز ذلك ١‏ 
وأنزلت الجنود الفرنسية بقوارب فى النبل الى رشيد وبوقير ونزلوا هنالك فى السفن 
التى أعدت لهم 

فدخلت الجنود الءمانية وبعض رجال الجيش الانجليزى الى مصر ومعهم من جلاء الفرنيس 
أمراء مصر ابراهيم بك اككبير والبر'ديدى والألنى والسيد عر مكْرم وغيرم؛ فامتلأت 
قلوب الأمة المصرية فرح لتخلصهم هن أذى الفرنسيس وجورم 

أما عبد الله « ٠ينو»‏ فكان قد أصر على الدفاع عن الأسكندرية . فشدّد 
الانجليز والممانيون عليه الحصار . واتتهى الأمر بقبوله النسليم والخروج من معسر بنفس 
الشروط التى سلم بها:ه بليار » » فسافر يجنوده الى فرنسا فى اليوم العاشر من جمادى 
الأولى سنة 191 ه ( 18 سبتمبر سنة 1801 م ١)‏ وبذلك تم جلاء الفرديس 
عن مصنر بعد أن قضوا فيها نحو ثلاثة أعوام 

ذكرنا فيا تقدم أن نابليون أحضر معه الى مصر نحو ماثة رجل من أكبر ا ا 
فرنسا الملدإن بكل فن وعلٍ . وكان أهم غرض من احضاريم الانتفاع بارائمهم فىكل 
ما يازم للجيش والالية التى كان يرى نابليون الى توطينها بالبلاد ٠‏ فلم يكد رجال 
البعث يبلغون الديار المصررية حتى الكبوا على دراسة جميع ما فيها من آثار ونبات 
وحيوان ومعادن ورسعواكل شى٠‏ ووصفوه وصدًا مسهبًا . وقد نجحوا فى أعمالم نجاح 
تامًا حتى أنه قبل فى وصف الهلة الفرنسية : « انها كانت عامية كثر منها حر بية » 

و بعد خروج نابليون من مص رع «كليبر » بننظلم أعمال هذه المثية العمية » ققسم ‏ اقابه 
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مشروع 


قناة السويس 


الاثار المصرية 


كتاب 
وصف معير 


دكات 

أعضاءها الى تسمة أقسام : قسم لدرس الشؤون الزراعية ٠‏ وآخر للصناعة والتجارة » 
وقسم للجغرافياء وآخر للاثار؛ وآخرللادارة؛ وخر لدرس الأخلاق والعادات؛ وهكذا 

ومن أهم أعمللم بمصر أنهم فحصوا أمر برزخ السويس وامكان شق ترعة فيه بين 
البحرين الأبيض والأحمر... فدزسوا المشروع درس دقيقا برياسة مهندسسهم العظيم 
د لإهير »: وكتيوا فيه تقر برا وافيا كانت له كبر فائدة للمسيو ه ديلسيس » الذى 
حفر هذه الترعة فها بعد فى عهد الخديوى امماعيل . ولم ينجز الفرنسيس هذا المشروع 
إذ ذاك لوقوعهم فى خطأ حسانى. توهموا به أن سطح البحر الأحمر أعلى من لح 
الجر الأبيض بإنسعة أمتار 

ومن أعماطم أنيم درسوا الأمراض الخاصة بالبلاد وطرق علاجهاء ولاسها الرمد 
وفحصوا نظام الزى وطرق اصلاحه ؛ وءسحوا أرض القطر؛ ورسعوا له خر بطة عظيمة 
أنشرت عند عودتمم الى فرنسا 

أما يحونهم فى الآثار المصرية القدعة تكنام خا أنهم أول من لفت.نظز أوريا 
الىدرس هذه الآثار. وأنما دوّنوه فيها كان الأساس الأول لبحوث الملماء الأوريين 
بعد : وقد كشفوا كثيراً من الملدن والآثار المسرية القديمة ؛ ورسعوا ها صوراً جميلة * 
وأشكالاً تبين دواخل أهم المعأبد وما على جدارنها من النقوش . وكانكل ذلك طبم 
بالق والقرطاسء إذ لم يكن التصوير الشمسى وقتئذ معروقا. ولا يفوتنا أن رجال الجلة 
مم الذين عثروا على سجر رشيد الذى كان له الفضل الأ كبرفى التجلاء تاريخ مصر القديم 

وفى سنة 1919 ه (1408م ) أدرت المكومه الفرنسية يجمع أعمال عاماء الجلة 
ونشرها فى مؤلف واحد ؛ فظبرت فؤذاك الكتاب النظم المسمى « وصف ممم » 
(عنمتروظ 'اعل دهن ةونعيء<17 ) ٠‏ فكان أكبر وأوفى موآف ظهر الى الآن فى 
وصف الديار المصرية 
٠‏ © هذه الصو بسشها مطايق تماما لمالة الأطار وقتترسيّا وبسضها يثل شككها لى أنام روتقيا 


واستعانوا ف رسمها بالنظر الى الاجزاء ااتي لم تتهدم فى الاثر واستنتاج شكل التى تمدهت بطريق 
الحمانظة على القائل فى البناء 
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إلا ت- 


الالال 
١‏ - 2 نشأته ونبوضه »* 


ولد مد على باشا ابن ابراهيم أغا من سلالة ألبانية ببلرة « قله » أحد الموانى 
الصغيرة التى على الحدود بين ثرافية ومقدونية عام ماه( حظام)ء وهو العام 
الذى ولد فيه د ولنجتون > القائد الانجليزى العظم « وتابليون » الفا الكبيرء 
ولكل منهما أثر عظم فى تار حاة المترججم . وانة لمن العبث أن نسرد هنا الأاصص 
التى تعزى اليه فى حداثة سنه » إذ لم نمثر عليها فى أصل يعتمد عليه 

توفى والده ابراهيم أغا وهوافى سن الطنولة ؛ فتولى أمره عمه ه طوسون » . غير 
أن هذا وافنه منيته بعد مدة وجيزة » فقام بأمر ثر بيته أحد أضّدقاء والده ؛ وقد تبناه 
وعني به حتى بلغ الثامنة عشرة من مره قم طرف من القروسية واللعب بالسيف. 
ثم زوّجه احدى قريباته : وكانت من ذوات اليسار. وخدم 35 ةلا كرس 
رضاه بما كان يأنيه من ضروب المبارة والحذق فى جباية الأموال من الترى الجاورة 
التىكانت لا تؤدى ما عليها ال بالشدة واستعال القوة الجبر ية . واعانته ثروة زوجته 
على الاثهار فى الاخان , فاصطحب المسيو دليون» أحد ضغار التجار ( ويغاب أنه 
كان وكيلاً لأحد الحال التجارية بمرسيليا مستقط رأسه ) ؛ وشاركه فى الاتجار فىهذا 
الصنف . فل تعد عليه هذه التجارة بالأرباح الطائلة » الآ أنه استفاد فائدة جمة من 
مرافقته للمسيو «ليون» : فكنسب من هكثيراً من العادات والآداب الفرنسية التى 
تركت ف نفسه أثراً عظيمّا.: وساعدته مساعدة كيرة فى بقية أطوار حياته 

هذا جل ما رواه لنا التاريخ من سيرته الأولى » وهو يحملنا على أن نترك الثلاثين 





الام 941 6002 


177كمع/االاار 


نشانه 


حال الدولة 
المثيانية فى أول 
عهد مد على 





-ماا- 

تمنة الأولى من تاريخ حياته صحيفة ييضاء . وذاك أمرلا بد منة لمن نثبأ فى بلدة 
صغيرة لم تكن ذات شأن كير من قبل 

وقبل أن نشرح طريقة اسئيلاء جمد على على الديار المصرية وابادته للماليك 
يحب علينا أن نصف خالة الدولة المثمانية فى إبان شبابه ؛ حتى بسكن القارىء من 
الوقوف على سر تجاحه : 

كانت الدولة الءمانية إذ ذاك محكونة من عدة شعوب مختافة ؛ ذوى أديان 
متبابنة ول متضادة : مماطق اليها الضعف ٠‏ وأدخل عليها الوَهنَ والاختلال 
الذى كاد يبلغ أقصاه فى عصر مد على , إذ قد بدأ فى عهد صغره أمر د على باشا 
والى يانينة » ١‏ وهو أيضًا من الأباننين : أولئنك القوم الذين فحوا الشرق بقيادة 
الاسكندر. واستوطنوا .صر فى عهد البطالسة ٠‏ وهددوا رومية فى زمن بيروس ٠‏ 
خرج ذلك الرجل على دولته : فنكث فَثلهاء وأقلق باطا ٠‏ واستقل بأمر البنيا مدة 
خسين عام ائنهت بقئله غيلاً سنة م10 ه ( 1888 م ) 

وكانت كذلك جميع أجزاء الدولة مككة الثرى ثائرة على الباب العالى : صر 
والأناضول وسورية كلبا كانت فى فتن وقلاقل ؛ وبلاد العرب مم الدولة فى حرب 
عوان . وكانت الولاة فى يائينة وبغدادكأمراء مسثقلين , واستقل بالفعل فى عكاء 
اد باشا الججرار ٠‏ وشرع بحذو حذوه 5 ولاة الدولة ٠.‏ ووقف دولاب أعمال 
الحكوءة الداخلية جملة» وكان الجيش ؤم من رماع الناس وسغْتهم ؛ وكا الساطان 
أشبه بسجين أو العوبة فى يد وزرائه وعساكره الانكشارية » وكان الباب العالى 
مكو نا من فثة الوزراء الذين يمبددهم الخطر فى كل أظة “فق كان كل منهم يتحيّن 
الفرص لاغتيال زميله » أو للسعى فى عزل السلطان وتولية غيره : ليكون هو الصدر 
الاعظم الجديد 

تلك كانت حالة الدولة بالاختصار فى شبيية محمد على ٠‏ ومنها يسبل سم أطوار 
حباته وعلاقته مع الدولة . وبالرغم من كل هذا كان عامة م لمى الدولة مطيعينخاضمين 
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كواررات 

للسلطان من آل عثمان : لأنة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام الواجب 
تنضقبة ديا ولو أ له من الأمر شى' . بحلاف الوزير أو الوالى اللذين لم يكن 
كل منهما فى نظرهم إلا فرداً من رجال الماشية توضّل الى مركزه السائى بالحظوة أو 
الرشوة : لذلك نرى أن كل الفقن والقلاقل فى ذلك العبد كانت نقيجة المنافسة القائمة 
بين حتكام الأقاليم ورجال الباب العالى ٠‏ وأن فوز أحدهم بأمنيته كان متوقنا على 
خسن الحظ والإقدام والخداع ‏ لاعلى الكفاءة الشخصية والمواهب الطبيعية 

بلغ مد على الثلاثين من عمره عام 181 ه ( 1784 م ) ٠‏ وكان لايزال فى 
مدقط رأنه بي ازلاده الثلاثة : ابراهيم وطوسون واستاعيل وق ذكرنا أن تجارة 
الدخا انم تعد عليه بريح طائل , لذاك ل يالا للاحتراف عي اأخرئ: #قلبيابث 
إلا قليلاً حتى دخل فى طور جديد ءن أطوار حياته ٠.‏ والسبب فى ذلك يرجم الى 
الخبلة الفرنسية على مصر 

وذلك أنة فى سنه “1ه كوللا 5 1 أعلن الخايفة الحرب على الفرنسيين 
لغزوهم مصر ء فأصدر الأواءر يجمع الجيوش هرح انحاء الدولة » لجمع حا م قولة 
( الشريجى ) فرقة عددها .٠م‏ من الجنود المتطوعين ( الباش برق ) بقيادة ابنه 
« على أغا » , ورافق مد على هذة الفرقة وكيلاً له علها . فتوجهت بطريق البحر 
الى الدردثيل ؛ ومن ثمة انضمت الى عامة الجيش فى جز يرة رودس 

.ولا وصل الجيش الى ميناء بوقير من الديار المصرية التحم بالجيش الفرنسى » 
فكانت الدائرة على الترك وواضطرهم الفرفيون الى الالتجاء لسفنهم وسفن الانجليز 
المرافقة ها بعد مذيحة شنيعة . وكان مد على قد أشرف على الغرق ١‏ لولا أن قيض 
الله له « السير سدنى سعث » , فاتنشله من الماء بيده وأنزله فى سفينته 

وبعد ذلك رجع جمد على الى بإرته . ثم عاد سنة 1818 ه( اعخام)م 
جيشه القبطان حسين باشا » الذى جاء ليساعد القائد الانجليزى د برك وى »> 
على اجلاء الفرنسيس . ومن هذا الوقت بقى فى مصر حتى صار واليًا عليها 
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عاءلؤات 

وقد نال إعجاب قائده والقواد الانجليز بماكان يأنيه منضروب الشجاعة وشدة 

البأس عند هجومه على <صن الرحمانية » إذ دخله عنوة بعد أن اضظر القائد الفرتمى 
الى اخلائه » وكان هذا سببا فى ترقيته الى رتبة قائد فى الجيش 


ع بوض شمد على * 

بعد اخلاء اللولة الفرنسية البلاد ورجوعها الى فرنسا ابتدأت جماعة الماليك 
تَْرَئبَ أعناقها لأن تقبض على زمام الأمور فى البلاد ما كانت من قبل . فى حين 
أن الباب العالى كان يطمح الى طرد الماليك من الديار المصرية: واسترجاعها بعد 
أن اغتصبت من مدة من الزمان . لكن المقادير جاءت بمكس ما أمل الفريقان : إذ 
أراد الله أن ككون نصيًا لحمد على 

بدأ النزاع بين الباب العالى والماليك عند ها أراد الأول أن يستقل بالسيادة فى 
مصرء فاستخدم للتغلب عليهم طريقة غير مقبولة : وذلك أن القبطان حسين باشا 
دعا البكوات العظام من حزب مراد بك الى معسكر بوقير » بعل التفاوض معهم فى 
صيرورة حكوبة مصرء فكان معظمهم غير مرتاح البال الى هذه الدعوة ٠‏ إل أن 
خوفهم من نزع السلطة كلها من أيديهم حملهم على تلبيتها : وطمأن خاطرهم قرب 
معسكر القائد « هتشنسن » الانجايزى 

قابايمالباشا القبطان بتهلل واستبشار واكرم «ثواهم . ثم دعاهم الى ركوب زورق 
له لزيارة القائد الانجليزى ‏ يحجة أنه ير يد أن يتفاوض معه أيضا . ونا بعدوا عن 
الشاطى' قليلاً لمقه زورق يحمل بعض الأوراق ٠‏ فاستأذنهم ليقرأها على انفراد وثرك 
الزورق بمن فيه من البكوات . فظبر طم عند ذلك أنه يريد بهم سوا فأمروا النوائق 
بالرجوع فامتنعوا وأطلقوا عليهم النارء فقتلوا ثلائة وجرح عممان بك البرديسى واثنان 
آخران . فلما علم القائد الانجليزى بذاك اسنشاط غضبا » فاعتذر له الباشا القبطان 
بأسباب واهية . وفى الوقت الذى حدثت فيه نلك الحادثة عند ساح ل البحركانت 
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تمثل الرواية نفسها فى القاهرة » وقد احتمى مغظم من بها من البكوات بالمعسكرالاجليزى 
فيها ‏ فأسعنهم القائد « رَمى» رغم الماح الصدر الأعظم فى تسليءوم اليه فكانت 
هذه الحادثة مدعاة الىاشتعال نيران الحقد فى صدور المماليك . وقد زادها طيبًا جعل 
« محمد خُسْرُو » مملوك الباشا القبطان واليآ على مص فى ربيع الأول سنه 1715 م 
( يوليه سنة 186١‏ م ) : حصّل له القبطان ذلك المنصب بتوسط الصدر الأعظم 
يوسف باشا لدى الباب العالى 

ويعتبر خسرو باشا الوالى الجديد على الديار المصسرية من أشهر رجال الترك فى 
القرنالثلث عش . وكان ذا حُظوَة عظيمة لدى السلطان . وقد خاءم مهد على مدة 
نصف قر كان فى أثنائها عدوم المبين' لأسباب سنذ كرها فى موطعا ء وكان من 
الذين يعتدة برأمهم فى جسام الأمور ومعضلاتالسياسةكم سيجى' . ولا رك فشله 
فى مصر الى قلة الذ كاء والشجاعة ‏ بل لأنُ ابتدأ حروبًا داخلبة فى وقتكانت فيه 
خزانته خلوا وجيشه غير .درب ؛ على قوة عظيمة من فرسان المماليكالذين كان فى 
قبضتهم خيرات البلاد وفيضها 

ومن العبث أن نتجاهل ما كان للهاليك من المزايا العظيمة التى يمتازون بها على 
الأثراك فحروبهم لم وذلك لأنهم التحموا بالجيوش الفرنسية أكثر من الأترالك 
فاقتبسوا من طرقهم الحربية مازادهم فقا على الأثراك , ذلك الى أنهم يعرفون 
البلاد اكثر من جنود الترك الذين وصلوا اليها حد يما ؛ وأنهم كانوا لايزالون أصحاب 
النؤوذ والسلطان فى البلاد 

لما أراد « خسرو » مطاردتهم ونزع البلاد من أيديهم » ظهرت كل هذه 
العقبات أمامه . واد كانوا هم القابضين على أزْمّة الأحكام فى اللدير يات ؛ أصبح 
القصد اذا من حر به لل انتزاع البلاد من قبضتهم . فأرسل لذلك د طاهر باشا » 
قائد الألبانيين يجش كان نصيبه الخيبة والفشل » وطارده عممان بك البرديسى قائد 
المماليك من الوجه القبلى الى الوجهالبحرى <تي ساحل البحر . ولا وصات أخبارهذم 
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خسرو باما 


خسرو ءاشا 
والماليك 


3 


أطزية الى خسرو أعد” مدداً أرسله بقيادة مد على؛ وكان ممن نال ثقة خسرو فى 
هذا الحين : إل أن عنمان بك بادر الى «ناجزة الجيش الترى قبل أن يصل اليه 
المدد الذى كان يقوده #6د على » وبدد شعله 


خمرو وعد على فلما عل خسرو بالمزيمة الثانية وج لومه الى الألبانبين وخاصة الى تخد على » 


خسرو وجنود 
المامية المانية 


فشل خسرو 


طاهر باشا 
ومقتله 


وأراد أن اكه على تقصيره أمام مجلس عسكرى ٠‏ وكان غرظه بذلاتك اغتياله » 
فامتنع تمد علىعن الحضور؛ ومن هذا العبد ابتدأ ت يدور العداوة ثنبت بين هذين 
الرجلين : تلك العداوة التى فنّت فى عضد الدولة ومزقت أحشاءها كل مرق 

وبعد هذه الطزية الأخيرة أبت عساكر الترك الحرب كل الإباءلتأخر رواتههمء 
وثاروا وحاصروا الخزانة ونهبوا وسلبوا القاهرة ؛ ود خلوا القلمة ‏ فاعتصم خسسروعتزله 
وأراد طاهر باشا قائد فرقة الألبانيين ( وعددهم 000٠‏ ) أن يتوسط بين خسرو 
والعصاة ‏ فأبى خسرو وساطته : فانضم الى العصاة عليه . ولا لم يجد خسرو لدديه 
حينائر جنداً تحميه ولى هارا الى دمياط ؛ وبق بها ينتظر فرصة يترد بها ما ققده 


ولا علم طاهر بذلك جمع رءوس العلماء وأشراف العامة وشاورثم فى الأمره 
فرضُوا أن يكون نابا عن الوالى علبهم ٠‏ فأعان أنه هو الما م على .صر حتى يولى 
الباب العالى خاب لخسرو باشا . وذلك فى صفر 1518 ( مابو 14٠‏ ) . وكان من 
سوء طالع طاهر باشا أنه وقع فى نفس الميرة الى وقع فيها خسرو إذ لم مكنه دف 
مؤخر رواتب الجند : وبعد 79 وم من من قبضه على نام الأحكام تانب عله الجن 
واغتاله ضابطان ( موسى أغا واسماعيل أغا ) بعد أن نظلا له من تأخير رواتب الجنود 
فأصبح مد على ؛ بعد هرب خسرو وقتل طاهر رئيس الأجناد غير المماليك 
من الأرنافوط وغيرهم: لأن رتبته فى الجيش كانت لى رتية طاهر باشا , ولأنه كان 
محبو با لدى العلماء والأهالى لمأكان يبديه من العاف والمنان عليهم » لحاز رضاهم 
بدفاعه ؛ وكاد يعن نيابته عن الوالى لولا أن رأى مركزه لابقل خطراً على مركز طاهر : 
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سوروت 
لعدم قدرته على دفع مؤخر رواتب الجند» ض مقاومة خسرو باشا والمماليك مما يمن 
كان تحت إمرته من الألبانيين . فرأى أنه مره الحسكة والكياسة أن ب: ينظم الى 
عمان بك البرديسى هو ومن معه ؛ فتحالفا ونضّا ابراهيم بك الكبير نائبا عن 22 
الممانى لكبر سنه ومكان احترامه عند المماليك ؛ وطردوا الأتكثارية من مصر 
وكان بمصر وقتكذ « أجد باشا » والى المديثة و ينيع مار بها : يستمد واليها 
ويتأهب للخروج الىمنصبه » ويؤلف حملة يكافح بها الوهابيين . فاشترك فى هذه 
الحوادث وفى مقتل طاهر باشا ؛ وجعل نفسه واليا على مصرء أو على الأقل نائيًا عن 
خسرو ريما يحض من دمياط ٠‏ وكاذ يتم له دراده ‏ ولا .ناصية مدعل وابراههم بلك 
له وعدم اعترافهما له بأى حق فى التدخل فى شئون البلاد . ولم يشعر بساطته أحد 
لأنها لم تدم أكثر من بوم وليلة . ثم جاء التقليد من الالستانة بنيابته عن الوالى حنى 
يحضر ؛ ولكن بعد فوات الفرصة: فانهم طردوه و با الالكشارية منصرء لخرج 
الى الحجاز 
ثم أن البرديسى ود على تعاونا على اخضاع المماليك الثائرين الذين كانوا 
يهددون العامة . وبعد أن تم للها ذلك عملاعلى بتّالأءر فى قضية خسروء فأعد” 
لذلك عمّان بك البرديسى جيشاً بريًا . أما مد على فانة جهز أسطولاً صغيراً ونزل 
به الى دهياط . وكان قد أخذ لذلك عدته ؛ وبعد مناوشات خفيفة أخذ خسرو 
حجيًا الى القاهرة 
ولا علم الباب العالمى بسير الأحوال فى مصر اسستولى عليه ا نوف والقلق ‏ واتضح 
له جلي أن خسرو أصبح غير لائق اولاية مصرء فأصدر عهداً بتولية.« على باشا 
الجزائرى » . ونزل هذا الوالى الجديد بالاسكندرية فى ر بيع الأول سنة 114 م 
(ح يولية سنة *مى | م )؛ فرأى أنه لابمكنة مقاومة البرديسى وحد على بحد اليف » 
فاتفق معبهما ظاهراً ؛ على حين أنه كان يعمل فىالخفاء على هدم قونهما وتكوين حزب 
وطني مصرى بناهض الماليك , ولكن من سوء حظه أن بعض مراسلاته مع السيد 
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غ0 

« السادات » وقعت فى يد البرديسى ( وكان هذا ضيفًا عنده ) ؛ فاحتال البرديسى 
فى قتله؛ وتم” له ذلك فى شوال سنة 171 ه ( يناير سنة 1804 م ) 

وفى الشهر التالى لقتل على باشا الجزائرى ظهر رجل ذو سطوة وبأس وأعوان 
كثيدين وهو «محد بك الألنى» الذى يمد من أكبر الماليك فى الديار المصرية م 
وذلك أنه رجع من انجلترة بعد أن مكث بها سنتين؛ وكان قد سافر البباعام 9٠18م‏ 
مع الخلة الاتجليزية ٠.‏ وسبب سفره أنث الانجليز كانوا ماهدوا الماليك فى واقمة 
سنة 181 م أن يأخذوا بناصرهم ؛ ليتخذوهم صنائع وأعوانًا للم بمصر اذا اقنضى 
الحال تدخلهم فى شثونها هرة أخرى . فلما رجمت الملة صار يتغنى قوادها بفروسية 
الماليك وشجاعتهم وخدماتهم ٠‏ فسهل على الأمة الانجليزية تمزيز هذا الاتفاق ع 
وعزموا على مساعدة الألنى وحجاية الماييك . فلما وصل الى السواحل المصرية عل أنه 
ل يمكنه الوصول الى ضالته إلا بتوحيد قوى الماليك وجعلهم تحت حماية الانجليز» 
وكان ذلك لايتم لهالا بالاتحاد مع البرديسى عدره العنيد » وابرهيم بك الكبير . 
فلما نزل عند بوقير قابله أعوانه بكل حفاوة واكرام ٠‏ وإذكان فى ريبة من أمر 
البرديسى اتخذ مسكنه فى دمياط ٠‏ وأصدر الأوامر الى أتباعه بالاجتماع فى ضيعته 
بالجيزة ؛ ومعهم كل ما يمكن جمعه من العدة والعدد ؛ على أن يلحق بهم بعد 

إلآ أن وصوله الى الديار المصرية لم برق فى نظر كل من البرديسبى ومد على : 
لأن الأول رأى أن من الخطل أن تكون تنيجة خلمه والبين وقنله ثالنا أن يشاركه 
فى السلطة مناظر كان بعيدا عن الديار أثناء حر به معهم » وفاته أنه لو اتحد مع الألفى 
3 تمد مع ابرهيم بك لاسمتءادوا سلطة الماليك فى مصر» لأن مهد على غريب عن 
البلاد وهو وحده لا يقوى على مقاومتهم ٠‏ ولكن تدبير تمد على ودهاءه وسعوده 
كلها حالت دون اتفاقهم : خصوصا أنه رأى البرديسى فى قبضته ولا داعى قط 
لإشراك مماوك آخر فى حك البلاد . فاتفق الاثنان على أن يتخلصا من مد الألفى؛ 
وفعلاً حاصر مهد على ومن كان معه من الألبانيين قصره فى الجيزة وأخذ أتباعه 
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على غرة ؛ وقتل منهم خلنًا كثيراً . وفر الباقون . أءا البرديسى فسار يجيشه ليفتنك 
بالالنى فى طر يقه الى القاهرة ٠‏ فقابله بالمنوفية هو وحاشيته . فافلت الالنى من 
يده وهرب الى سورية ؛ أما من كان معه فقتل معظمهم وسلب كل ما معهم من 
المتاع والمال 

انع مد على اثناء كل هذه المكالخات التى ناصب بها السلطان ومد الألفى 
خطة أظبرت ما كان عليه من الدهاء والحكة ؛ إذ أنه اختنى وراء الستار ٠‏ وأظبر 
البرديسى بمظبر العاصى فى وجه ال لطان والمماجم للألفى بك ؛ مع أنممد على كان 
يساعده فى جباية الاموال اللازمة للجيش الذى كانا يستظبران به على من 
ينازعهما السلطة 

ولا هرب الألنى من الديار المصرية طلب مد على من البرديسى رواتب الجند 
وأنذره أنه اذا تأخر اضطر الى تركه وحيداً وساعد الترك عليه وانضم الهم ٠‏ فلم 
يسع البرديسى لآ تابية طلبه » وبذل كل جهده فى جباية ما لمزم من امال بالقوة 
من التجار » فأثار غضب الأهالىوهيّجهم ٠‏ ولاسها أن ذلك أعقب ضرائب فادحة 
جمعتها الحكومة واستعمل الجباة فى استخراجها العنف والشدة معبم ‏ اذ كانوا 
يضر بون من يمتنع مهم ١‏ وقد يقتلونه 

فائتبز مد على هذه الفرصة وانسلخ من البرديى » وأظبر استياءه جع هذه 
الغرائ ب الفادحة ‏ ووعد الأهالى بالأخذ بنادرالذين يعارضون فى جمعها » فال اليه 
الناس ؛ وأصبح محبوبًا عند عامة أهل القاهرة وأشرافها . ولا وبق ٠‏ نأن الرأى العام 
بيؤ يده » وأن هذه أحسن فرصة للقضاء على ساطة البرديسى والتخاصمنه وء ن أتباعه 
قام فىخِر يوم "٠‏ ذىالقعدة سنة 1ه ( 17 مارس سنة 1865 م ) هو وجميع 
من التف حوله ءن الجند وحاصروا قصسر البرديسى ( الذى كان محص بالمداقم ) 
فتمكن محد على من رشو رجال مدفعية البرديسى خُوّلوا مدافعهم على سيّدم . إلآّ 
أن البرديسى وابراهيم بك الكبير اقتحما الطريق وفيا هار بين الى بلاد سمورية 
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فرار الالنى 


الى سورية 


تظاهر عد على 
بالخضوع للدولة 


تأليبه الاهالى 
على البرديبى 


استالة قلويهم 


مهاجة البرديسي 


فرار البرديبى 
وابراهيم بك 


المقبات الباقبة 


خورشيد باشا 


1 
وتمرد الجند 


التجاء الاهالى 
إلى عمد على 


جح ااا 
فصفا الجو عندئذ لحمد على؛ وأصبح صاحب الكلمة النافذة ف القاهرة . إلا أنه 
رأىالفرصة لم تحن بعد لاقبض على زمام الأمور فىالديار المصرية للأسباب الآآثية: 
(1) أنه رأى لابد من أن عمان بك البرديسى وممد بك الألنى سيتفقان على 
مناوأته » وهو لايقوى على مكالختهما متحدين 
(6) أن أتباعه من الجند لم ككن إلا عصابة صغيرة من الألبابين لاثفوى على 
منازعة جميع الماليك 
(©) انه كان يمتبر فى هذه الفترى خارجا على الدولة لاشتراكه فى خلم خسسرو» 
وأن الدولة ربا أرسلت جيشا لقبره والضرب على بده 
فأراد أن يتخلص من هذا الأزق الحرج باذاعته أنه يرريد تحرير القطر الممصرى 
من جور الماليك وعسفهم ؛ حتى يكون قد خدم الدولة خدمة جايلة تمحو ما مفى 
من سيئاته وعصيانه . ومبّد السبيل لذلك أنة لاعلم أن الباب العالى عن واليّا جديداً 
بدلاً من الجزائرى” قام فى الخال وأطلق خسرو باشا ( وكان حجنا ) ليتولى الأمور 
حتى يصل الوالى الجديد . ولكن الجند لم يرضوا بأى حال إعادة تنصيبه واليا؛ 
فاضطر مد على بعد اطلاقه بثلاثة أيام أن يسفره الى رشيد ١‏ ومن ثم أبحر الى 
القسطنطينية بعد أن أظهرله عجزه عن حمايته 
و بعد هذا الحادث بزمن وجيز وصل « أحمد +ورشيد باشا » الوالى الجديد , 
واعترف بتوليته كلالجيش : من ترك وألبان » وأذعنوا له بالطاعة . ولكنه أظهر بعد 
فترة من الزمن انه وال ضعيف الارادة غير كفء هذا المنصب ء وعجركسابقيه عن 
دفع مرتب الجند الأترالك ؛ فرجعوا الى السلب والنهب . أما تمد على فاتبع الطريق 
الأقصد ‏ ومنع اتباعه من الألبانيين من مصادرة الأهالى ؛ ب لكان بالمكس ينهد 
فى حماينهممن ظلم الأ تراك وعسفهم . ولا رأى الأهالى ما ارتكبه الجنود ثاروا على 
الوالى والتعجئوا الى جمد على ليوقف هذه المظالم : فأمتهم على حياتهم وأموالحم بشرط 
ويسمى على باشا الطرابلسى أيضا نسبة الى طرا بلس الغرب 
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ع ناو - 

أن يدفموا له من المال ما يقوم يحاجة أتباعه من الألبانيين . وفى هذه الأثناء جاه 
الى خورشيد باشا الوالى أمر سلطنى باستدعاء الألبانيين وقائد همد على ؛ فتأهمب 
هو وجنده للرحيل من اللديار المصرية . فرجاه كبار الأمة وعلماؤها فى البقاء بمصس 
خوا من تساط الأثراك وبطشهم » فقبل ذلك منهم وأ الرجوع . وفى هذه الأثنه يتم ممم رقم 
جعت الماليك جموعها على مقربة من المنية ١‏ للإغارة على القاهرة » فولى خورشيد 
عمد على قائداً على الجيش الذى أعده لاربة الماليك ؛ لخار بهم فى عدة وقائع لم 
تكن فاصلة . وفى خلال هذه الحروب وصل جيش من الدلاة من قبل الباب العامى 
أكثر ممجية وأبشع حالاً من الجيش الذى فى داخل البلاد ليحل محل الألبانيين 
فليا علم ممد على بذلك ظن أنة وقع بين نارين » فتفل راجا الى القاهرة وواجه 
الجيش الجديد جة « البساتين » وه دير الطين » وأخبرم أنةُ لم يحضر لخلاف 
ولاعصيان ؛ ولكن لطلب النفقة والمؤونة , وأنة يرمى مهبم الى غرض واحد وهو 
تأبيد الوالىوالساطان وابادة الماليك . فاتدعوا بقوله ؛ وأفسحوا له الطريق » فدخل اتفاقه مع الدلاة 
القاهرة دخول المنتصر بعد أن اتفق مع الدلاة وأجزل لم العطاء واطدايا فأصبحوا 
معه على الوالى ٠‏ ومح للم بالذهاب فى طول البلاد وعرضها ؛ يجمعون الضرائب 
ورأكاانما 

ولاعاثت جنود الآكراد ( الدلاة ) فى الأرض فسادا قام الأهالى فى وجه 
خورشيد , وطلبوا من مد على أن يحميهم ويكون الوالمى عابهم ؛ فقبل ذلك وشن" 
الغارة على الوالى . فاعتصم هذا بالقلعة »ولا لم يجد له وسيلة يتخلص بها من محدعلى 
اجنهد فى الحصول على عهد من الباب العالى بتنصيب محمد على واليا على جدة ٠‏ 
ذل يانذت ممد على لهذا التنصيب ؛ وحاصر خورشيد باشا فى القامة » وأطلق عليها ‏ عاصرته 


ا خورشيد باشا 


المدافم اطلانًا ذريمًا ؛ وذلك فى صفر سنة 187٠‏ ه ( مابوسنة 18٠8‏ م) 





وحينئذ اجتمع علماء البلد ووجهاؤها وأقاموا محمد على واليا على مص » ققام اليه الاهالى يختارون 
5 و لام ٠.‏ خف اليا 
الشبخ الشرةاوى ود السيد عمر مكْرم © تيب الأشراف والبساه «ككركك» اذام د على وال 
تارش مصر جزء * (16) 
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مد 


بالولاية . وكان فى يد السيد عمر أمر العامة فى جميع أتحاء تفن + صوق له مرا 

فأيد أمر محمد على بنفوذه وجاهه اكثر من أربع سنين تأبيداً ل يتم به أحد مشله 5 

وأرسل العلماء رسولاً الى الباب العالى ليلتمس العذوعها قرط منهم فى حق الوالى 

ويرجواءماد تنصيب تمد على خا له . فم السلطان منذلك مقدار ميل الأهلين 

قبول حالحمد على. وأيقن أنه أصبح صاحب الكلمة العليا فى مصرء فوافق على تنصيبه واي 

اباب العالى ذلك 

١‏ عليها فى ربيع الثانى سنة 1٠‏ ه ( يولية سنة ه186 م ) . ولا علم خورشيد باشا 

يهذا النبأ سلم له القلمة وتخلى عنها 
عل توطيد سلطة مد على فى مصر »* 

كانت لاتزال ساظة مهد على بهد يوليه سنة 18*8 مزعزءة الأركان : لآن 

سد اه ونيا كان الثم من الاب الغالى » فنكان أولياء الأمور فىالقطنطينية 

ححتقيل فرصة للتخلاص من فانة وإ نكان أذار الشؤون المصرية بالضبط 

. عديع 0 ؛ لاببعد أن بجاهر بوم ما بالعصيان فى وجه الباب العالى 

: :بيج ين - هنذا الى أن ما حاق بالماليك من المصائب والتكبات المتتابعة جعلوم 

- دحو بد . ممدهمه مر لم يكنفى المسبان وهو ورود 

ل جد واقسبب فا يرجع الى تحاف فرنسا مع الك بعد توليته 

نإ ذَاك فى جرب عوان مع الجائرة فأرسات الآأ+ 


سات الاغه 


واعترف دوا 
فترة من الزمن انه م تاق مم حليفتها الرو. 
ضعقه ونيد ' مرتب الجند الا 59 
وتمرد الجن الأقصد ٠‏ ومتع ات 0 





التجاء الما فى حمايتهم من ظم الذ تراك وعسفهم ٠‏ 
ال مك الوالى والتجئوا الى محمد على ليوقف هذء لظا 
© ويسى على باشا الطرابلسى أيضا نسبة الى طر اب 37 ل ولاية حجديي 


ده اهمأواته 
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32 )ع مم 

أول خطر يحدق به ء لأن جميع م! ديه من الجند كانوا مشاة لايقوتون على مكالحة 
فرسان المماليك , خصوصا فى الخاوات حيث يمكنهم الكر والفر بكل نظام وبدون 
أدنى خطرء فدبر لم مكيدة أنفذها بعض الوالين له : وذلك أنهم اتفقوا مس" مع 
رؤساء المماليك على أن يفتحوا للم أبواب القاهرة فى بوم الاحتفال بفتتح الخليج : أى 
فى الوقت الذى يكون فيه مد على وجميع ضباطه مشغولين لاهين فى الاحتفال خارج 
الدينة على شرط أن يدفعوا لم مالاً فى مقابل هذه الخدمة . فاغتر المماليك ووقهوا 
فى هذه الخرة ٠.‏ فلما حل اليوم المعبود دخلوا المدينة من باب النتوح ١‏ فل يجدوا ف 
حراسته الآ ثلة ضئيلة من الفلاحين تغلبوا عليها بدون عناء . ثم ساروا قاصدين باب 
زوبلة» فلما صاروا فى قلب المدينة انصبت عليهم النيران من جانبى الشارع من النوافق 
دكن قد استمد لذلك مد على » فلما ثنيهوا لغلطتهم التجأ أ اكثرم الى جامع برقوق» 
دسل مسظمهم عند ما مم الولى على حياتهم ٠‏ الآ أنه رغم ذلك ذي معظمهم فى 
جمادى الثانية سنة 1776ه ( أغسطس سنة 14٠6‏ م( 

م أراد تمد على أن يجمع مالا لإعطاء الجند مرتبهم مخافة أن يُمزل كسابقيه » 
وأراد أيضا ان يجزل العطايا الى أمير البحر الترى ( وكان راسيًا بأسطوله فى مياه 
الاسكندرية , يحمل الأواءر بمساعدة الماليك على مد على ) ٠‏ ولا رأى أنه منالمحال 
أن يضرب الضرائب على الفلاحين ٠‏ ولاسما أن جميع الأراضى كانت لانزال فى 
قبضة امالك . جع بعض امال من أقباط مدينة القاهرة » ووجد بفحص دفاتر 
الحساب أن الجباة منهم اختاسوا مالابقل عن ٠٠٠‏ كيس ء فأجبرهم على دفمراء 
وبذلك أجزل المطايا إلى أمير البحر الترى وأرجعه من حيث أنى ؛ وكان ذلك فى 

سنة ©٠مل‏ م ولم يمرعلىهذا الحادث بتو حو أمير البحر 
بباشا » والى سلونييك ليكون واليا على مصرء ولينتقل 
باشا . فتظاهر مهد على بلرظهار الطاعة لأوامر 
غادر مص توا , لأن الجنود أبوا عليه النقلة» 







الصموبة امالية 


0 عهد 


الاباك 


ع6 006) ارط لمم ملالواة 


امات 


بالولاية ٠‏ وكان فى يد السيد عمر أمر العامة فى جميع أتحاء من + لأسصوق له أمرا + 
فأيد أمر جمد على بنفوذه وجاهه اكثر من أربع سنين تأبيدا لم يتم به أحد مشله + 
وأرسل العلماء رسولاً الى الباب العالى ليلتدس العذوعما فرط منهم فى حق الوالى 
ويرجواءماد تنصيب مد على خلمًا له . فلم السلطان من ذلك مقدار ميل الأهلين 


قبول 0 الحمد على وأيقن أن أصبح صاحب الكلمة العليا فى مصرء فوافق على تنصيبه واليّا 
لاباب العالى ذلك 


عليها فى ربيع الثانى سنة 16٠‏ ه ( يولية سنة 186 م ) . ولا علم خورشيد باشا 
بهذا النبأ سلّم له القلمة وتخلى عنها 
علا توطيد سلطة محمد على فى مصر )* 


الصموات الباة 2 كانت لاتزال ساطة مح.د على بعد بوليه سئة 1868 مزعزءة الأركان : لأن 
اختياره واليا كان بالريم مى: الباب العالى ٠‏ فكان أولياء الأمور فىال# طنطينية 
يتحيّنون أول فرصة لاتخلص مزه فانة و إن كان أدار الشؤون المصرية بالضبط 
وامجارة » وقام بها خير قيام , لايبعد أن يجاهر بوم ما بالعصيان فى وجه البابالعالى 
كا فعل من قبل . هذا الى أن ما حاق بالماليك من المصائب والتكبات المتتابعة جعلهم 
يتحدون معأ على محمد على عدرّهم العنيد . تمدهمه أمر | يكزق الحسان وهووزود 
حملة انجليزية لغزو مصر . والسبب فيها برجع الى تحالف فرنسا مع الثرك بعد توليته 
بعام ونصف ١‏ وكانت فرنسا إذ ذاك فى حرب عوان مع انجلترة » فأرسات الأخيرة 
حملة لتغزو البلاد المصرية باتفاق مع حليفتها الروسياءؤملة أن اترجم البلاد المصرابة 
الى حم المماليك على الأقل” وثقضى على آمال الترك فيها ( وأرسلت أيضًا أسطوها 
ليقتتحم الدردنيل ) . فساعد الحظ محمد على باشا وتخلص من كل هذه الاخطارالق 
كانت تحدق بهء الواحد بعد الآخر: فأرضى الباب العالى ؛ وقضى على المماليك 
وسلطتهم » وتغلب عونة الأهالى وحامية رشيد على اللبلة الاتجليزية 
عن الاب ذكرناسابتًا أن المماليك كانوا يدون القاهرة فيأول ولإية مد على . وكان هذا 
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لدورات 
أول خطر يحدق بهء لأن جميع ما لديه من الجند كانوا مشاة لابقوؤن على مكالخة 
فرسان المماليك . خصوصا فى الخلوات حيث يمكنهم الكر والفرَ بكل نظام وبدون 
أدنى خطر» فدبر طم مكيدة أنفذها بعض الموالين له : وذلك أنهم اتفقوا سر" مع 
رؤساء المماليك على أن يفتحوا لم أبواب القاهرة فى يوم الاحتفال بفتتح الخليج : أى 
فى الوقت الذى يكون فيه محمد على وجميع ضباطه مشغولين لاهين فى الاحتفال خارج 
المدينة على شرط أن يدفعوا لهم مالاً فى مقابل هذه الخدمة . فاغتر المماليك ووقعوا 
فى هذه الاحبولة . فلما حل اليوم المعبود دخلوا المدينة من باب الفتوح ؛٠‏ قل يججدواى 
حراسته الآّ دل صئْيلة من الفلاحين تغلبوا عليها بدون عناء . ثم ساروا قاصدين باب 
زَويلق فلما صاروا فى قلب المدينة انصبت علبهم النيران من جانبى الشارع من النوافذ 
وكان قد استمد لذلك مهد على » فلما ثنبهوا لغلطتهم التجأ أكثرمم الى جامع برقوق » 
وسلّم معظمهم عند ما أمّهم الوالى على حياتهم . الآ أنه رغم ذلك ذيح معظمهم فى 
جمادى الثانية سنة 17٠‏ ه ( أغسطس سنة 8٠14م‏ ) 
ثم أراد مد على أن جمع مالا لإعطاء الجند مرتبهم مخافة أن يمزل كسابقيه » 
وأراد أيضا ان يجمزل العطايا الى أمير البحر الترق ( وكان راسيا بأسطوله فى مياه 
الاسكندرية , يحمل الأواهريمساعدة الماليك على مد على ) . وما رأى أنه من الحال 
أن يضرب الضرائب على الفلاحين ؛ ولاسما أن جميم الأراضى كانت لاتزال فى 
قبضة اليك » جع بعض المال من أقباط مديئة القاهرة ؛ ووجد بفحص دفاتر 
الحساب أن الجباة منهم اختلسوا مالايقل عن ١٠م‏ كيس » فأجيرمم على دفعراء 
وبذلك أجزل العطايا الى أمير البحر الترى وأرجعه من حيث أتى ؛ وكان ذلك فى 
أكتو بر سنة 1808 ول عرعل هذا المادت الزن يردق ماد أبن اكز 
الترى نفسه يصحبه د موسى باشا » والى سلونيك ليكون واليا على مصرء ولينتقل 
مد على مه ليتولى منصب مومى باشا . فتظاهر مهد على باوظهار الطاعة لأوامر 
الباب العالى» ثم ادّعى أنه نتعذر عليه أن يغادر مصر توك! ء لأن الجنود أبوا عليه الثقلة؛ 


ع00081 





الصموية المالية 


0 عهد 


لل اريك 


العلماء 
والأشراف 


تأييده 


فى الولاية 


أحاد البرديسى 
والالق عليه 


موت البرديبى 
والالق 


الجلة الاتجليزية 


010100 
ولا حيلة له فى دفعهم ؛ ذبن فئ ةكبيرة من الضباط عاهدوا أنفسهم وأغاظو الايمان 
والموائيق ألا يخضعوا لأحد غيره » وأن يعاضدوه و يأخذوا بناصره ولو على الساطان 
وقد تظلّم العلماء والأشراف لدى الباب العالى والفسوا ابقاء محمد على . ومن حسدن 
حظه أن نشبت فى هذه الفترة نار حرب بين الروس والترك . فاضطر الترك بطبيعة 
المال الىاستدعاء أسطوطم الى لياه التركية » فأبحر الأسطول بعد أن أجزل ممدعلى 
العطاء لأمير البحر وموسى باشا مدا . وأخيراً وصل ا مصر فى 4" شعبان سنة 1091م 
( توفير سنة 1805م ) عهد بتأبيد جمد على فى منصب والى مصر 
وفى أثناء هذه الحوادث جمع الأ لنى بك والبرديسى شمّث جيشهما ‏ وأوثقا عرى 
التحالف بينهما وبين البدو ؛ وشنا الغارة على مد على فى بلاد الوجه البحرى ٠‏ 
وتجعهم على ذلك الأسطول الترق الذى كان راسيًا فى المياه المصرية . فاشتبك 
الألنىمع فرقة أرساب! عليه مد على , فاموزءت عند «النجيلة» ؛ ثم انضم الأآفى بعد 
انتصاره الى البرديسى وحاصرا دهنهور» فدافع الأعالى عنها دفاعا صادقًا . وأظبروا 
شدة وبسالة لم تكن فى المسبان . على حين أن الأأنى والبرديسى كان يننازعان 
السيادة والا'فضلية . وكان مهد على يستعد لاواقعة الفاصلة بينه وبين المماليك بعد 
ماتخاص من الأسطول الترىق تقدم فاعدته السعادة وحسن المد يموت عدويه 
العظيمين : فاتالبرديسى باللجى فى سنة 177١‏ ه (اكتوير سنة 1805 م) ؛ ومات 
الألنى فى ذى القعدة سنة 187١‏ ه ( ينابر سنة 18*87 م) وبوتهما تفركق اتباعيما 
أيدى سبًا ؛ وفر معظمهم الى الوجه ال بلى 

ثم وصلت احملة الاتجليزية التىاسلفنا الدكر عن سبب مميئها الىالديار المصر ية 
باختصار . وكان ااخرض من هذه أعبلة تأبيد سلطة المماليك ونزع البلاد من يد 
الباب العالى » ولكن كانت ننيجتها الفشل التام . والسبب فى ذلك ابرجع الى غلو 
الانجليز فى تقدير ماكان لدى الماليك من الجند 

وصلت هذه الهلة فى أول حرم سنة 19975 ه ( مارس سنة 18*17 م ) واستولت 
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لهو 
على الاسكندرية .ثم سير قائدها « فريرر » قوة لتحتل رشيد » فتغلبت عليها أولاً 
لضعف حاميتها؛ إل أن الهامية عادت وأخذتهمعلى رغرة وبددت شهلهم . ولا عل 
يمد على يما جرى فى الاسكندر ية رجع من مطاردة الماليك فى الصعيد الى القاهرة 
وجهز جيشا سيره الى رشيد , فالتق هو وأهالى البلاد من رشيد ودمنهور و بعض أهل 
البحيرة مع الانجليز عند قرية « الماد » ( جنوبى رشيد ) ٠‏ وهزمومم شر هزعة . 
م ذهب ممد على الى جهة الاسكندرية وأراد أن يحاصرها ء ولكن ولاة الأمور 
الانجليز كانوا أرسلوا الى قائد احهلة بالرجوع ‏ فألى الاسكند رية بعد أن عقد شروط 
الصلح مع الوالى فى دمنهورء وتركت اللة البلاد المصرية فى رجب سنة 187 م 
( سبتمير سنة ٠4م‏ ) . أما العارة البحرية التى أرسلتم! الأمة الانجليزية لاختراق 
الدردنيل فانها حطمت' ولم ينج منها الآ بضع سفن 
وكان من نتائج هذهالة رضاء البابالعالى عن مهد على . فنحه السلطان خلمة 
وسيف شرف » وأمر باإرجاع ابنه ابراهيم اليه ( وكان «عتقلا فى القطنطينية ) وقد 
صار هذه الإنعامات الساطانية أثر عظلم فى توطيد سلطته إذ كان فى هذا الوقت فى 
وجل شديد من جنده ؛ حتى أنه استعد للاعتصام بالقلعة اذا تألبوا عليه 


» القضاء على الماليك‎ ٠+ 

لما وق الباب العالى من محمد على أراد أن يستخدمه فى اصلاح شؤون الدرلة » 
فأول أمركلفه إياه الخضاع طائفة الوهابيين الذي نكانوا يتدخلون فى أءر الحج واحتلوا 
الحرمين الشر يفين وسلبوهما . وهذه الطائفة مذهب خاص ستئناول الكلام عليه ذما 
بعد . لجاءت الأوامر المتتهد على باخضاع هؤلا القوم؛ فاضطر أن يمد جيشا أعظم 
عدداً واكثر تدرا من الجيش الذى عنده . وأن يكون له أسطول لنقل الجنود فى 
البحر الأحمر ؛ فوجد أن لامندوحة من زيادة الضرائب الى درجة أقصت عنهكل 
م نكان مالا حوله . ولقد كان مركزه إذ ذاك غاية فى الخطر» فرأى أن لا يتحرك 
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البزامها 
عند الجاد 


الموف 
من الماليك 


وات 
نجيشه الى نحاربة الوهاييين قبل أن يقضى على البقية الباقية من الماليك ٠‏ وخاصة 
بعد أن ظهر له أنهم جيم) مزمعون على قثله . وكان قد رأى أولاً أن يتفق معهم » 
وأرسل لهذا الفرض حسن باشا الأرنادوطى يبلغيم أنه يعطبهم كل ضياعهم ٠‏ فأبوا 
ذلك فتكرفى قهرم بحد السيف ١‏ لغاربهم فى موقعة عند أسيوط امْهرْم فبها جيشة . 
إلا أن المماليك انتكث فتلوم وتفرقوا ثانية فطول البلاد وعرضها ؛ فى أواخر رجب 
سنة 17978 ه ( أغسطس سئة ٠م‏ )ء ول تمض مدة بسيرة حتى خُدع شاهين 
استرضاء بك ( رئيس المماليك بعد موت الألنى ) واحتال لذلك عمد على بمنحهكل الأراضى 
فى الظامر التى على ضفة النيل اليسرى من الجيزة الى بنى سوريف وفيها الفيوم ٠‏ لضع كل 
المماليك اقتداء به؛ ووقعوا على شروط الصلح فى سلخ عام 18٠١‏ م؛ ورجعوا الى 
القاهرة واتخذوا مساكنهم فى قصور ميا كانوا من قبل 
سبب 202 وكان شغل محمد على الشاغل فى هذه الأثناء تخليص الحرمين الشريفين من 
أيدى الوهابيين . إلا أنه لم يرو على تسبير جندى واحد الى بلاد العرب ما دامت 
المماليك مهد ولانته وتناصبه العداء . وكان على يقين من وثو يهم به فى أول فرصة 
تتغيب فيها الأتراك عن البلادء وقد تمثل له جلي مبلغ تحنزمم لفتله غيلة عند ما 
وافته الأخبار وهو فى مدينة السويس مهتم بشؤون الملة الى بلاد العرب من 
« محمد بك لاظ الكخية » يحذّره من الماليك » وكانوا ير يدون اغتياله وهو راجع 
الى القاهرة . فأخذ الحيطة. وبدلاً من مكثه فى السويس الى اليوم الذى ضربه 
ارجوعه تركها فى عَلّس الظلام على ظهر نجيب مسريع العدو غير معان أحداً وجهته؛ 
ووصل القاهرة فى فجر اليوم الثانى يصحبه أربءة من الخدم . فبذه المؤامرة وغيرها 
جعاته يفكر فى القضاء عليهم بأية وسيلة قبل أن يسبقوه الى ذلك 
مدعة اديه وفى شهر صفر سنة 1785 ه ( فبراير سئة 1411م ) جمع محمد على جيشًا مؤلم 
: من 4٠٠٠‏ جندى فى القاهرة بقيادة « طوسون باشا » ثانى أولاده » لفزو بلاد 
العرب وإخضاع الوهاببين . ورأى أنه لا بد قبل ٠سير‏ الجلة من الديار من الاحتفال 
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5 ونلم وسام الشرف الساطانى له . فدعا فى اليوم المضروب جميع ضباط الجيش 
والأعيان وعدداً عظيم] من الجند . مم دعا جميع المماليك ورؤسائمم وأعد لم ولهة 
فاخرة تذكاراً هذا اليوم المشهود » فاجتمع الميع فى القلعة فى يوم الجعة خام 
حتفر ( أول مارس )؛ وكان عددٌ من حض من المماليك يقرب من الخسماثة 
وكان الغرض المقبقمن دعوة المداليك التخلص من شرثم ودسانسهم » فأسن 
محمد على بذلك الى « حسن باشا » و« صالم قوج » الأرنادوطبين فقط ٠‏ وفى 
صبيحة هذا اليوم أميّ به الى « ابراهيم أغا » ( حارس الباب ) ) . فاظلم اللوكب فى 
القلمة على الترتيب الآنى 
ابتدأ الوكب بعساً ا ثم تبعهم المساكر الآتكشاريةء ثم الجنود الألبانية 
بقيادة صالح قوج وتلاهم المماليك . ففرقة من الجنود النظامية . فلما صار الموكب 
وانفصل الدلاة ومن خلفهم من الآتكشارية عند باب العزب؛ أمر صالم قوج باغلاق 
الباب وأشار الى طائفته بالمقصود ء فأعملوا السيف فى رقاب المماليك ».وقد انحصروا 
جميعهم فى المضيق المنحدر؛ وهو الحجر المقطوع فى أعلى باب العزب( بين الباب 
الأسفل والباب الأعلى ) الذى يتوصل منه الى رحبة سوق القلمة . وكان قد جهز 
محمد على عدداً من الجند على الحجر والأسوار» فلما بدئ بالضرب من أسفل أراد 
اليك التقبقر فلم يستطيعوا الى ذلك سبيلاً ؛ وذلك لوجود خيلهم فى مضيق صغير 
جداً لايسع جوادين جنا الى جنب ء وقد أعمل جنود مد على فبهم السيف قتلاً 
وفتكا حتى فنى كل من كان منهم فى القلعة 
ولا ٌََ شاهين بككبير الماليك وعم الناس بهذا الخبر؛ أغلقوا الحوانيت ٠‏ اشطراب 
وصارت المساكر بمد ذلك تنهب وتسلب فى جميع أنحاء العامة بدعوة البحث عن ” التلهرة 
هرب من المماليك للفتك بهم . ٠‏ ولا علم مد على بما ارتكبه الجنود من الساب والنهب 
ركب جواده ونزل بشخصه ينع العسكر مرى ارتكاب هذه الجرائم . وقد حذا وجل عد على 
حذوه ابنه طوسون باشا فى إيقاف الجنود عند حدها . ويقال ان مد علىيكان 
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منشا الوهايين 


عبد الوهاب 


المذهب الوهابى 


3100-5 
فى شدة الوجل خوقا من خيبة تدبيره ؛ وكان قد أعد المخيل للهرب اذا لم يفلح 

وفى اثناء حدوث هذه الحوادث فى القاهرة أضدر فى الوقت نفسه أواءره لكل 
كام المدير يات بقثل من يعثرون عليه من الماليك ؛ فكان تجوع من قل ميتم 
بالقاهرة والمدير يات يز ؤد على الألف . وهكذا اتقرضت هذه الطائفة التى عانت 
فى الأرض فسادا اكثر من ستة قرون أذاقت فى خلاطا المصتريي نكل صنوف 
الى والعذاب 


؟ يا الروب الوهابية فى بلاد العرب »* 

من اعظم الثورات المشهورة » وأكبر الذتن الدينية التى شاهدتها بلاد العرب 
من عهد القرامطة؛ الثورة التى اضرم ثارها الوهابيون . وذلك أنهم أثبتوا فى حماستهم 
العسكربة وتجاعتهم البدوية صفات العرب القديمة وتمسكهم بالدين . ومؤسس هذه 
النيضة رجل اسمه « عبد الوهاب » من بنى بم بنجد ؛ وقد أطاق على ما كان 
متمسكا به من العقيدة « المذهب الوهابى » 

ولد عبد الوهاب صاحب هذا المذهب عام 11١8‏ ه( 1295 م ) فى قرية 
نسمى « العيَيدّة » من اقلم « العارض » . وقد جاور فى أثناء شبابه بمكة والمديئة 
ومعظ مدن الشرق المشهورة » وخاصة البصرة . ولا رأى فى أثناء سياحاته العدة 
أن الدين امايق داخْلَةُ الذساد , وتساطت عليه البدع والتكرات ؛ عزم على إصلاح 
ما أفسده المفسدون . وحكانت قواعد مذهبه وسياسته على غاية من الايجاز فى 
الإصلاح الاسلاتى 

وكان الوهابيون فعقيدتهم ومذهبهم علىطر يق أهل السنة والجاءة . والأساس 
الأصلى لمذهييم هو توحيد الله » واعتقاد أن النبى صلى اله عليه وس انسان أذّى 
ما يجب عليه من إبلاغ الرسالة ؛ ورفض جميع تفاسير القرآن التى لم تأت من طريق 
السنة . ومن مءتقداتهم أن الناس عند الله سواء؛ وكليم عباده ٠‏ اكرمهم عنده أثقاهم 
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عاوهش) د 

وأصلحهم فى أعماله » وبنوا على هذا الامتقاد أن الاستغاثة بالذين توفوا من الأولياء 
الصلحاء والأنبياء إِم عند الله ؛ وبدعة حدئت ف الدين يجب استعصاها وازالة كل 
أئر يذويهاء كالتناصيب التى على القبور والقباب وما أشبههاء فأزالوها وحرّموا زيارتها 
والتوجه البها والالستغائة عندها . ويرون ان الف بسيدنا مد صلى الله عليه وس 
جر يم ةكبرى ٠‏ ويلعنون من" يكثر من الخضوع للموقى لعنا مؤبداء ولا يانظون 
بلفظ « سيد » للابى صلى الله عليه وسل فى صلاتهم 

أما آذابهم فهى على ثقاء وصفاء» إذ يحردون جميع الموائع المسكرة .وكل المواد 


امخدرة؛ ويحرءون جميع أنواع الفجور والفسق والعدول عن اللمق والانصاف؛ والعمل' 


بالحيل والمخداع » والاغتصاب والمقامرة . أما فى شهامة التعصب المقيق للدين فإنهم 
يغارون على كل صغيرة مخلة بالدين امدق . ووجّهوا أ.يضًا جل.قوتهم الى تحريم الملابس 
الحر برية » والترف فى العيش ٠‏ وحلق الرأس ء والبكاء والنحيب على اميت 
ونا أراد عبد الوهاب نشر مذهبه قام فى وجهه أناس كثيرون واضطهدوه . قفر 
هاري الى « الدرعية » . وهى احدى »دن نجد وعلى بعد ميل من شرق 
المدينة .ياه « محد بن سعود » حاكبا؛ ومال الى مذهبه فاعتئقه وعمل على نشره ٠‏ 
وكان غرضه من ذلك أن يمد" سلطانه على البلاد العربية » فاتحْذ ذلك وسيلة الى 
: مطامعه الشخصية , فامتد سلطانه وسلطان ابنه « عبد العزبز » على جميع بلاد نجد 
من سنة 1169 الى 5؟1 ه ( ١/41‏ - 1لاام ) ٠‏ ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن 
عبد الوهاب عاش حت رأى مذهيه منتشراً فى طول البلاد وعرضها ٠‏ وتوفى سلنة 
لله( /ملاام ) بعد أن بلغ من العمر الخامسة والنسمين ثفر ببّاء تاركا ثمانية 
عشر ولد من عشر بن زوجة 
ولقد أقلق بال شر يف مكة انشار مذهب عبد الوهاب وازدياد نفوذ عبد المزيز 
ابن سعود فى البلاد العربرة؛ رد فىعام +171 .ه ( ١/4‏ م ) حملة على عبد العزيز 


كان نصيبها الفنشل 
تاريخ مصر جزء "ا )١9(‏ 
000 000 





عمد بن سعود 


وفاة 
عبد الوهاب 


عبد المزيز 


ستو 


سعود الثاتى 


اعداد 
الاسطول 


وقا ص 

ولا أمن عبد العزيز جانب شر يف مكة ( لأنهكان لا يقوى على مقاومته ) وجّه 
جُل عنايته الى نشر مذهب الوهابية وتوسيع نطاق ملْسكه فى وادى القرات ودجلة ٠‏ 
فم يوق الى ذلك لأن والى بغداد هزمه هزيمة متكرة , وان كان لم يقتف أثره فى 
أواسط بلاد العرب خوقًا من هلاك جيشه فى وسط الصحراء . ومن ذلك الين لم 
يحرو عبد المزيز على محار بة والى بغداذ . ال أنه قام فى عام 1815 ه ( ١141م‏ ) 
وهاجم كربلا » وقتل رجاطا واستحيا نساءها واتتبك حرمة ضر الحسين 
وسلب أشياء كثيرة ٠‏ وفى العام التالى دخل مكة بدون معارضة مرت شر ينها 


«٠‏ غالب »؛ وكان قد تركها وانحاز الى جد 


وفى نفس العام قام أحد المتمصبين من الأعجام واغتال عبد العزيز وهو يصلى؛ 
انتقاما لما ارككبه من الفظائع فكر بلا فقام باعباء املك يمده ابنه « سعود الثافى » 
وهو أعظم رجال هذه الأسرة ؛ إذ وصلت فى عصره مملكة الوهاببين الى أوج عزها 
ومجدها . وقد دخل فى السئة التى تولى فبها الضريح النبوى ؛ ونهب كل ما فيه من 
الكنوز , ودر هذا العبد أصبحت بلاد العر بكابا تحت سلطانه . ثم ابتدأ من 
ام الجاه (خمام) ) ينشدد فى جع الضرائب ؛ ح قكره الناس حج يبت 
الله الحرام . ٠‏ ومن غلوه فى مذهيه أنه أغلق أبواب جميع القبوات وحرّم شرب الدخان 
ولبس الحرير وغيره مما يتزين به 

وما سبق يلم ان مآكلفه تمد على من قبل الباب العالى كان فى الحقيقة فتح 
بلاد العرب للدولة من جديد ؛ وكان بقاؤه على ولابة مصر متوقمًا على نجاحه فى 
اخضاع الوهابيين 

حملة تمد على على الوها بين 

قبل أن يعد >مد على حملته على بلاد العرب كاتب شر يف مكة؛ ولا وق من 
موالاته لهء وعم أنه ل يد الوهايين الآ كرما ء جوز جيشاً عظيما بلغ 4٠٠‏ من 
الألبانبين وأرسله بطريقٍ البحر الأحمر فى أسطول أعده هذا الغرض» كان يصن 
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سفنه قطما متككة بالقاهرة ه ثم يرسلها للى السو يس على ظلمور الإبل لتركبٍ هناك 
وقد أفاد هذا الأسطول فائدة عظيمة إذ به يمكنه أن يُسيطر على جميم ثغور العرب 
ويصبح فى قبضته كل التجارة وطرق الحج الى بيت الله الحرام 

ولت هذه الخلة فى ثغر « ينيع » بقيادة ابنه طوسون ١‏ فلم يلق بها أدنى مقاومة 
لأن شريف مكة « غالب » سامها طوع ارادته ٠‏ وءن ثم سار نحو المديئة . وكان 
الندوقد كن له : .فتغلب فى طريقه بعد مناوشات خفيقة على قري « بدر» 
و« الصفراء » . الآ أن المدو بيّنه عند « الجُدَيّدةَ » فى درب ضيق جداً وكاد 
يعْغى عل كل الجيش.؛ فلم ببق منه ال 0+٠‏ جندى التجئوا الى ينبع بعد أن 
أنبكهم التعب ء وهرب بعد هذه التكبة كل الألبانبين ٠‏ لماعم محمد على بذاك 
استشاط غضبًا ونب « صالح قوج » رئيسهم على تخاذهم وما أظهروه من الجبن . 
كان يريد الفتك بصالم قوج ١‏ لولا ما له عليه من الآثر خصوصً بلاءه فى حادثة 
القلعة ؛ فاكتنى بنفيه من مر مع من هرب معه من الألبانيين بعد أن أجزل لهم 
العطاء؛ وكان يعتقد أنه لابهدأ له بالما دامت هذهالفئةالثائرة المتمردة فىداخلالبلاد 

وفى عام 1099 ه ( 1818 م ) أرسل محمد على مدا الى طوسون بطريق 
القصّير» فسار به نحو المدينة ودخلما عنوة بعد أن رّخ الوهابيين. وكانت هذه ضرربة 
قاضية على سعود الثانى » وابتداً المذهب الوهابى يتدهور بءض الثىء . ثم ذهب 
طوسون تنا الى مكة بطريق جدة ؛ فلم يلق ال الككرام من شر يف مكة وسلمه 
مفاتيح الكمية ٠‏ فأرساها طوسون هى ومفاتيح الحجرة الشريفة الى والده ٠‏ فأرسلها 
الى الباب العالى يبشره برجوع الحرمين الى حوزته . .وأراد بعد ذلك طوسون أن 
يقتنى أثر الأعداء فى داخل البلاد» فبزءه الوهابيون شي هزعة عند « طربة » » 
وى بلدة صغيرة شرق مكة وعلى مقربة منها.. وكانت خسائر هذه الزعة عظيمة 
جداً , حتى ان سعوداً زجف بجيشه على المدينة ثانية وهددها بالأخذ عنوة 


ولا وصل خبر هذه التكبة الى مد على عزم على أن يتولى قيادة الجيش بنفسه . 
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وَصَوَل طون 
الى ينيع 


الهزامه 
عند الجديدة 


فتج المدينة 


انبزام طوسون 
عند طربة 


خروج يد على 
الى الحجاز 


وفاة سعود 
والضمط 
الوهايين 


عبد الله سمود 


انهزامه 


عند بيصل 


عودة محمد على 


دوع#ر- 

فأخذ المّدّة لذلك . وتوجّه الى الأقطار الحجازية ٠‏ ولا وصل هناك أدى فرريضة 
الحج ؛ ثم علم من بعض الأفراد أن الشريف غاب مذبذب فى ولائه » فاحتال فى 
القبض عليه بواسطة طوسون ابنه ؛ وأرسله الى القسطنطينية حيث قتل هناك بعد 
مدة وجيزة 

ثم ابتدأ محمد على بعض مناوشات مع الوهابيين لم تكن فاصلة» وكانكلا الفر يقين 
يخاف منازلة خصمه 

وفى أوائل سئة 17978 ه ( 1414م ) مات سعود الثانى ؛ ويموته ققد الوهابيون 
أعظم ساعد وأكبر بطل . بلغت فى مدته دولتهم شأواً بعيدا لم تبلفه من قبل ولا 
من بعد ء فان عبد الله ابنه الذى خلفه كان أقل منة ذكاء وفروسية وقددرة . وكان 
آخر ألفاظ فاه بها سعود بوصى بها ابنه الأأكبر ٠‏ « يا عبد الله لا تدخل فى حرب 
مم الثرك فى «يدان مكشوف أبدا ؛ والزم أنت وعساكرك فى حر بهم المواقع الصعبة 
حتى لا يتيس رهم النصرء وخذ لنفسك الحذرء ولاراذ لقضاء الله وقدّره» . ولو اتبع 
عبد الله هذه النصيحة لما تغلب عليه المصريون قط ء ال أنه خالف والده والتحم 
مع محمد على فى أول واقعة عند « يَيصّل » حيث دارت الدائرة فيها عليه » وذلك 
فى بنة +15 ه( ولهلام) 

ثم حصلت حوادث فى هذه الفترة اضطرت محمد على أن يرجم الى مصر؛ منها 
أنه لما علم بهرب نابليون من منفاه فى « إلبا » ٠‏ وتوقع امال غزْو الترك للبلاد 
المصرية ؛ رجع هسرع بطريق القصير فقناء ووصل القاهرة فى اليوم الذى جرت فيه 
موقعة « ووترلو » . ومنها أنه علم أرضا بتدبير «ؤامرات على عزله وقتله ٠‏ وظن أنْ 
ذلك بايعاز من رجال الباب العالى . أما رئيس المؤاءرة فبو « لطيف باشا » أحد 
الماليك , وكشف سرها « الكخيا لاظ أوغلى باشا » وكان نايا عنه أثناء تغيبه عن 
البلاد ‏ ققتل لطيمًاً ومن معه بعد أن حاول الهرب والاختفاء . وكان غرضه أن يكون 
والبًا علي مصر اذا مح فى قتل محمد على 


ع00081 





وماد 


وعند عودة مد على هم بتنظيم جيشه على الطراز الغربى ٠‏ فأ عليه ذلك عودة طوسون 


0 لين الأتراك فى ذلك ٠‏ ولا علم طوسون بتلك الفتن والقلاقل من جهة 
لب الجيش عليه من جهة أخرى عاذ مسرعا الى مصرء وتوفى بالاسكندرية عقب 

2 و عَقئرسافارت 

وكان قبل سفره قد عقد شروط صاح مع الوهابيين ١‏ الأأنهم نبذوها ظهريا ؛ 
ولذلاك جهز .د على حملة أخرى على بلاد العرب بقيادة ابنه ابراهيم باشا فى شوال 
سنة لم19 ه ( سبتمير كلها م ٠)‏ ول سلك ابراهيم طريق السويس ء؛ بل نزل 
فى النبل بجنده ( فى سفن أعدت لذلك الغرض ) الى قناء ومن ثم على ظهور الأبل 
الى القصير ء ثم الى ينبع , ومنها الى المدينة المنورة 

قد أعمل الذكرة ذاك البطل العظيم فى استنباط الخطاط الحربية التى وقنته بين 
صعيم عظاء الرجال ومشاهير القواد , وأعانه على تنفيذ تلك الخطط مهّرّة الضباط 
والمهند سين الفرنسيين . على أن والده قد أوصاه أن يحارب كل قبلة معاضدة لاعدو 
غلى انفراد؛ ليكون بذلاك أقدر على القتنك بجنودهاء وتغر بق كانم وغزيتها شر مزق 
كا نصح له ألا يتوغل داخل البلاد ه وحذره من الإغارة على الدرعية من طربيق 
غير طريق المدينة المذورة » ليحفظ لنفسه خط الرجعة ؛ وليكون وصول المدد اليه من 
السهولة بمكان . وأول .وقعة التحم فبها جيشه مع الوهابيين كانت عند « الريْس » 
سنة 189 ه ( 117ى1 م ) وفى هذه الملحمة امهزم جيشه هزيمة لم تن من عزمه » 
ول تفت فى ساعده ؛ بل استمر سن ةكاملة فىكفاح وجلاد؛ حتى ذلل كل صعوبة 
اعترضته فى هذا المذمار . ولذلاك أخضع قرى كثيرة ٠‏ وصار قاب قوسين أو أدنى 
من الدرعية حاضرة الوهابيين؛ وهى على بعد :٠٠‏ ميل من المدينة المنورة القى 
اتخذها قاعدة لأعماله الحر بية 

وابتداً ابراهيم باشا فى حصار الارعية فى جمادى الثانية سنة #م؟٠١‏ ه ( أول ابريبل 
سنة 18416 م ) ؛ فكث «دة يعالم فتحها وهو مستءص عليه , وفى غضون ذلك 
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ووفاته 


خروج 
ابراهيم باشا 


واقمة الريس 


حصار الدرعية 


0ك 
انفجر مخزن ذخيرته, ف تفتر همته ٠‏ وم يساوره البأس ٠‏ لأنة ,كان على يقين من 
اسنياء العالم الاسلامى أجمع من فظاعة الوهابيين . هذا الى أن تلاك اهرب ف الحقيقة 
كانت حربا بين العنصرين الترق والعربى ء وكلاهما بود لو يضعف الآخر أمامة . 
فيميل عليه ميلة واحدة يكون فيها القضاء المبرم عليه 
تخرب 22020 بعد ذلك أخذ ابراههم باشايمد يد النخر يب والتدمير فى ضواحى مدينة الدرعية: 
ضواحى الدرعية 0 0 





عبد اللّه سعود فى سرادق ابراهيم باشا 


مم أقمأو01. 
85177ع/االانا لالمكععلللمم ع00081 لزه م28 اوم 





اس 6 جل 

ليحول بينه وبين اللؤئة والمدد . و بذلك اضطر عبد الله الى الخضوع والاستسلام تسليم عبد الله 
لسيطرته وسلطانه » فسلم نفسه فى ذى القعدة سنة ٠ه‏ ( سنة 1814 م ) ٠‏ ول 
يعامله ابراهيم باشا الآّ بك ل كرامة واحسان ثم أرسله الى والده بالقاهرة ‏ فبالغ فى 
اكرامه أيضا ء ثم أرسله الى الباب العالى بعد أن استرد منة كل ا سلبة من الارم 
الشريف . وبعد وصوله بزمن يسير مرب فقتل . فلما بلغ أهل الدرعية مقتله هاجوا 
وماجواء وانتثر عفد نظاءهم ٠‏ فأرسل مهد على فى طلب قرابة عبد الله الى القاهرة 
وأجرى عايهم وظائف تقوم بعاشهم 

أما مدينة اللدرعية فأصبحت أثرا بعد عين؛ لأن ابراهيم باشا رأى بقاءها عاءرة تخريب الدرعية 
مجر عثر فى طريقه , ول تركها من غير ريب كانت ركنا مكين] وممقلاً حصيئًا 
لأعدائه ٠‏ فلم يبي عليها لذلك . وساعده على تخرييها الأعالى أنفسهم تقر اليه 
واسترضاء له 

هكذا اتنهت الحروب ف بلاد العرب بعد القضاء على سلطة الوهايين» الذين 


كانوا يدعون أنهم يسعون فى سبل اترداد مجد الإسلام الضائع 


م - ا قتح السودان » 


بعد أن تم النصر المبين لحمد على وقضى على الوهاببين القضاء المبرم : واستأصل ‏ باب 
شأقتهم من بلاد العرب, عنّت له حاجة شديدة الى فتح السودان وضمه إلى فح السودان 
سلطانه ونفوذه . وذلك لأسباب سياسية ومادية 

أما الأسباب السياسية فتلخص فها يأنى : الاسباب 

ل فى مد على على دوة الماليك فى مذبحة لقلمة هرب نس كتير عشب الساسية 
واعتصموا بالوجه القبلى» فطاردم ابراهيم باشا حتّىا جتازوا الحدود المصرية وتحصنوا 
فى دتقلة وأقاموا بها القلاع والخصون . وقد احتال عمد علي فى القبض عليهم 


والإيقاع بهم فلم يطل 
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هذا الى أن جنده الألبنبين كانوا خماراً عليه ففكل وقت ١‏ لأممكانوا لا يزلونه 
من أنفسهم الّءنزلة فرذ منهم ٠‏ وكان الضباط يون عصا طاءته ويأمرون فها 
بينهم به ليسقطوه» ولم يذعنوا للإصلاح الذى أدخله ف الجيش . ولذلك كان 
بيصدرم فى مقدمة اطيش عند الالتحام لييدمم ويقَضى علبيم ١‏ فيربأ بنفسه عنهم 
و يسنبدل بهم أبناء السودان ( الذين شبّوا على الشسجاعة والصبر وءقاومة أعباء الحروب) 
بعد تدرييهم على الفنون الحذيثة الحريية » لأنه اغتقد ان أبناء مصر لا يصلحون 
للتجنيد لما ينقصهم من الصفات التى تؤهايم لذاك 
أما الأسباب المادية فتلخص أيضا فما يأنى : 


الاسباب الادية 2 أزاد محمد على فتح السودان لينسنى له بذلك تجديد طرق القوافل التىكانت 


تجويز الجلة 
وفتح سيؤة 


بين مصر والسودان فيتسم نطاق التجارة بين القطرين ؛ ويناله من هذه التجارة 
ما يفرضه عليها من 8 ومكوس جمة ء حتى يسترد ما أثفقه فى محار بة الوهاببين؛ 
ويكون ذلك موردا دائما من موارد غزانته ٠‏ فضلاً عما كان يسمع عن السودان 
وما فيه من مناجم الذهب ااغنية التى يمكن استخراجها والانتفاع بها 

وان من البواعث التى حركته لمتح السودان ما رَآهُ من أن سعادة مصر متوقفة 
على استحواذه عليه وضمه الى .ككه , لآن رريف صر متوقف ريه على روافد النيل 
العلياء ولذلك أصبح من الحنم أن يكون النهر وزوافده تخت ساطة واحدة؛ ليمكنها 
بذلك توزيع المياه على حسب الحاجة مع «راعاة المصلحة العامة 

ولا عزم محمد على" على انفاذ رأيه ٠‏ ورأى أن فتح السودان أمر من العظّم 
بمكان ء سوّر جيشا بادئ ذى بدء الى واحة سيوة لإخضاعها قبل الزحف على 
السودان , '<تى لا تكون مصدر شر يجواره . فسار هذا الجيش الصفيرق 
جمادى الأولى سنة 0م10 ه ( فبراير سنة ٠188م ١)‏ فأخضع سكان الواحة» 
وصارت جزءا متمما لمصر من ذلك الوقت 

أما حملة الدودان فإنها ابتدأت السير من القاهرة في شوال سئة 18 م 
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35 
( يوليه سنة 18+٠‏ م ) ؛ وكانت مؤلفة من ثلاثة آلاف راجل ؛ والف وخسمالة 
فارس » واثنى عشر مدفماً ٠‏ وحسمائة عر عرب العبابدة نحت إمرة شيخهم 
« عابدي نكاشف » ( وكان قد وعده .محمد على بولاية دتقلة بعد فتحها ) . فتجمم 
الجيش فى اسوان ؛ حبث رتبت هناك الميرة والذخيرة 

ولا خرج اسماعيل باشا ( وهو أصغر أولاد محمد على ) لتولى قيادة الجيش اجتاز 
هو ومن معة الحدود المصرية » ودخلوا أرض دتقلة » حيث تقيم البقية الباقية من 
الماليك الذين طاردم ابراهيم باشا كما تقدم والتجثوا الى هذا الاقيم 

فلما عاموا بذلك انقسموا قسمين : قسمّ) سلّم صاغراً بدون معارضة؛ وآخر ركب 
رأسه فارًا الىكردفان» بعد أن تشنت شعله وناله من العناد والذلة ما ثاله 

وما هو خليق بالذكر هنا أن ابراهيم بك الكبير مات بدتقلة قبل اللة بزمن 
يسير» ويرموته اتقرضت رؤساء هذا العنصر الذى 9 مصر نحو ستة قرون 

سار امعاعيل وبيده زمام القيادة العامة ولم يعترضه فى طريقه عقبات تذكر حتى 
وصل مديئة «كر'نى»؛ حيث حمق عرب الشائقية وشت تهلهم فى موقعتين فاصلتين 
ومن ثم يم جيشة « بر بر »اء ودخلها بدون.«قاومة فى جمادى الثانية سنة 1١‏ م 
( مارسسنة01هام) : وفى 4 شعبان من تلك السنة دخل أيضا مدينة «شتدى» 
التى سلمها الملاك « نمر »؛ وتم له اخضاع قبيلة الشائفية . وما زال اسماعيل متوغلاً 
فى البلاد حتى وصل رأس الخرطوم. ثم حول وجهة شطر النيل الأزرق . ولحسن حظه 
دخل «سدَّار» ؛ وهحاضرة كبر اقلم فى السودان » بدونمعارضة تذكر. وذلك 
أن سلطانها « بادى » وأخاء كانا إذ ذاك يننازعان المللك. فنجح استاعيل فىلأبيت 
عرش «بادى» ء الذى قابله بكلنجلة وحفاوة » ثم قبل نكر نايا عن محمد على 
فى هذه الأرجاء الشاسعة مع الاعتراف بسلطانه ٠‏ ومن هناك أرسل امعاعيل ]لاق 
من العبيد اللى اسوان ؛ حيث أعدّ م ممسكر لتدريبهم على الفنون الحربية الحديثة 

وتفشى المرض فى جيش امعاعيل أثناء اقامته بسنار » حتى اضطر الى أن يطلب 


تارجح ممر جزء * (50) 
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خروج الخلة 
بقيادة اسماعيل 


واقعة كرق 


فتج بابر 


وشندى 


وسنار 


مرض الجيش 
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قلق امباميل مددا ومؤونة من أبيه , لانحخطاط قوة الجيشء لقلة عدده وفتور عزيمته : ذلك إلى 
ان جنده كانوا بين قبائل شتى معادية لهم ؛ ولا كتنهم أن يصدوا هجماتهم اذا 
ثار ثاثرمم وخرجوا عليهم 
مدد ابراهيم لذلك كان امماعيل قلق مضطربا ٠‏ ولكن هدأ روعه وسكن اضطرابه إذ علم 
بوصول المدد اليه؛ فرجع قافلاً منحدراً الى ملق النيل الأزرق بالنيل الأبيض 
حيث وصل المدد الذى أرسله أبوه نحت إمرة أخيه « ابراهيم باشا» . فلما وصل 
تقديم القادة امماعيل مجيشه والتق بأخيه اتفقا على تقسي العمل والجدش مما : فتكانت مهمة اسماعيل 
وابراهيم الزحف بجيشه الى أعالى النيل الأزرقف بقدر استطاعته ؛ وأما مهمة ابراهيم فى 
الاستكشاف عن النيل الأبيض من الجهة الغربية ؛ وكان الباعث له على ذلك رغبته 
فى الوصول بجيشه الى الحيط الاتلنتى اذا كان النيل الأبيض متصلاً نهر النيجر» 
واذا لم يتحقق له ذلك عاد الى كردفان وعبأ جيشا يسير به نحو الثمال مخترقًا 
الصحراء؛ حتى يصل اللى طرابلس ؛ ومن هناك الى البحر الأبيض المتوسط . وان 
هذه الخطة لتدلصراحة على مقدار ما كان يطمح اليه محمد على وأولاده » ما تدل 
على مقدار همهم العالية وثقتهم بأنفسهم 
تومات وضل امماعيل فى زحفه على النيل الازرق الى «تومات»» أما ابراهيم باشا فقد 
اعترضه مرض شديد ؛ حال.بينه وبين تنفيذ خطته ؛ واضطره الى العودة لمصر بعد 
جيل دت أن وصل جيشه الى جبل « نكا » جنوي 
عى 22 وف منتصف عام “م١٠‏ ( 1858 م ) أرسل عمد على جيشا ثالنا بقيادة صبره 
0 « مد بك الدفتردار » لغز وكردفان ٠‏ فهزم بعض الفبائل عند مديئة « بارا » » 
واستولى على الأبيضء وذم اقليم الأيض الى مر 
وبما قام به هذا الجيش أيضا الانتقام مرن « مر » «لاك شندى على تكابته 
باسماعيل ومن معة 
وذلك ان اسماعيل وهو عائد. اللي مصر ظافراً منصوراً أهان مرا إهانة شنيعة » 
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فأسرّها ثمر فى نفسه ١‏ وأخذ يمكر فى طريقة الانتقام من اسماعيل ؛ حتى بت رأيه 
على أن يأدب مأدبة فاخرة .يدعو فيها استاعيل ومن معه . فلها تم” له ذلك » واتّى 
دعوتة اسماعيل ومن معة ٠‏ أمر أتباعه وأشياعه بأن يجمعوا حول تله حطبا ومواد 
ملنهنة ثم يضرموا فيها لنا . فذعلواء فشيّت النار فى الل فدمرته وحرقت جميع 
من فيه » وكان بين الحروقين اسماعيل ؛ الذى لبى دعوته جاهلاً بنيته الخبيثة 

على أن الجدش لم يظفر بقتل نمرء ولكنهُ أحرق شندى بعد أن أخضع كل 
الاقليم . وبعد ذلك بنى مديئة الخرطوم سنة م1 ء ( 1888 م )؛ وجعابا 
حاضرة البلاد 

وما ثقدم نعم أن الجلة على السودان لم قم بتحقييق جميع الأغراض التى كان 
يرجى اليها مد على : لأنه لم يجد فى الودان ذهب بنى بنفقات استخراجه من»ناجمه؛ 
ولأن طرق القوافل لم تمر تكثرة الغسرائب الفادحة التى كانت تب على الإضانع 
عند الحدود المصرية . أما التجنيد من أبناء السودان فلم يتحقق تام ٠‏ لأنه جنذ 
منهم جيشًا عظيما . ولكن جو مصرلم يكن ملائماً هم , فات عدد عظيم من هذا 
الجيش ٠‏ ولذلك. أضرب مد على عن التجنيد منهم وعاد الىالتجنيد من المصريبن 

وقد ازداد الاتجار بالرقيق بعد فتح السودان زيادة عظيمة » حتى اضطرت 
انجلترة وفرنسا لاتدخل فى الأمر. فوعد تمد على أن بِعَصى علىهذه الهرفة الشنيعة 
التى تنانى الانسانية ؛ ولذلك خرج لزيارة السودان عام 184 ه ( 1884 م)١‏ 
وأمر بمنع بيع الرقيق ججلة ٠‏ ولكن رغم ذلاككه يق الانجار به مننشراً الى زمن 
قريب ول ضمحل تمامًا الآ بعد الاحتلال البرطاني كا سبق 


اكه ةلالا 6201 لالم 941 6600 





احراق اشماعيل 
وبناء الخرطوم 


مقدار 


تماح اعملة 
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جوت 
ع - عا أعمال مد على باشا فى الديار الصرية 6 


مقامة 





عامنا ما كانت عليه البلاد من الفوضى فى عهد الءماننين ؛ وكين كانت تن نحت 
ظم الماليك وعسفهم ٠‏ وجور الجنود الأتراك الذين ساموا العباد نهيا وسلبا : حتى عم 
الفقر ‏ وكثرت الاضطرابات ؛ وأصبحت البلادكأمها بلا حكومة . فلم ,يكن اصلاح 
هذه الخلة بالأمر الهين على كل هر: أراد النهوض بالبلاد وجملها فى صف 
الأمم الراقية 

فلما قبض ممد على" على زمام الأمور بمصرء وهم باصلاح شأنها؛ ظهرت أمامه 
كل هذه الصعو بات ؛ وعرف مقدار الاعباء المقاة على عائقه ٠‏ فل يدع وسيلة فى 
سبيل تحقيق هذه الأمنية ال اتخذها . وقد كان بشعر بصعو بة المبمة التى أقدم عليها » 
حتى قال فى حديث له عر اصلاحاته : « ان ثمرة غرسى' سيجنيها أحفادى من 
بعدى ؛ لأن بلاداً عم فيها الارتبلك وساد؛ ودّرست فبها معالم الحكومة واتثارهاء 
وأصبح أهلبا فى الدور الأول من النش»: وبلغوا من الجهل درجة لا ينسنى للم معها 
أن يقوموا بعمل نافع : لا يدخلبا القدين الآ ييطء » 

ولو نظرنا الى الأعمال الخطيرة التى قام بها فى سبيل إصلاح البلاد لدهشنا من 
أن فرداً واحداً وُفْقَ لكل هذه الأعمال التى لا زالت خالدة بيننا الى الآآن : فبو 
الذى وضع أساسا متي لحكومة عادلة منتظمة : وأتقذ البلاد من ذلك النظام الممقوت 
الذى وضع السلطان سي » وهو تفي البلاد بين الوالى الى من قبل اباب العالى 
وبين الماليك ‏ وأغائها من جور الجنود الممانبين الذي نكانوا يفيرون على البلاد اذا 
تأخر ما هو مفروض لم ؛ وأنشأ الطرق وحفر الترع وأصلح الزراعة ٠‏ وشيّد المتامل 
ودور الصناعة ؛ وأسس المدارس الابندائية والثانوية والعالية ٠‏ واستحضي البهاكبار 


الأساتذة الغربيين لنشر العاوم الحديثة بين أبناء رعيته ٠‏ وأوفد البعوث الْملمية الي 
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ملخس أعماله 


تقدير أعماله 


محبته أصر 


صعوبة مهمته 


موا 


أوربا لتعود مزرّدة بعلومبا ومعارفه! وأسرار ثقدمبا , وكان فى ذلك يحارب جهل الأمة 
حتى قضى على ماعندها من خرافة أو عادة ممقوئة » وكان يسوق التلاميذ الى تلقى 
العلوم والمعارف رغم معارضة آبامهم وعو يلهمكأنها يساقون الى الموت وهم ينظرون 

قام مد على بتلك الأعمال الجليلة التى لايتكرها انسان » مع أنه لم يثل فى صغره 
نصدا من التعلم كا أنة يكن ملما هام الإلام بالحضارة الأوربية » ولذلك لاايدهش 
المؤرخ خطاؤه أحيانا فى بعض الاصلاحات والمشروعات الصناعية ؛ ولايأخذ عليه 
ذلك ٠»‏ بل يغتفر له غلطاته بملء صدره بشفاعة أعماله النافمة 

واذا قلنا بأن غرضه الأول فى مصر ل يكن إلا أن ينشى' له ملكا : ينصره بجميع 
الوسائئل المكنة كمع الأموال وحشد الجنود هرو به العدّة التى لم تجن منها مص 
ثرة تذكر ء فلا يغرب عنا أنة ما لبث حتى أدرك أن لاقيام لمتكم إلا باصلاح 
مصر ؛ فأخلص" فى محبتها ٠‏ وحمل على أن ينهض بها الى مستوى الرق” والفلاح 
قدر استطاعته , مقتديا فى ذلك بالدول الأوربية العظيمة . وكفاه خزا أنه أول حاكم 
شرق أدخل المانية الحديثة فى بلاده . وكثيراً ما كان يصرّح فى خلال أحاديثه 
بمحبته لمصر وهيله لرقبها . من ذلك أنه قال لأحد الغريين أثناء حديث له : 

«لاشك أنك تمل أن مصركانت فى قديم الزمان سيدة مماللك العالمه وعلّمما الذى 
يمتدى به . أما الآآن فقد أخذت أور با هذه اككانة ؛ وانى لآمل أن يأنى بوم تنبض 
فيه مصر الى مكائتها الأولى فى القدين والعمران. وما هذه الدنيا الّصعود وانخفاض » 


الحسكومة فى عهد مد على 


ان من يفكر فى الصعو بة التى تعترض الماك عند انشائه نظام حكومة جديدة فى 
بلا كص كانت مجالاً في لاسلب والاضطباد والذوفى ٠‏ لابسعه الّ أن يمترف 
بأن ما قام ب محمد على فى تلافى هذا الخال يتحق عليه أعظم ثناء؛ ويجعله فى عداد 
كار المصلحين : على قلة عددهم وبخل الزمان بأمالم . لذلك يقابل بالقبولما بالغ 
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جات 


به فى مدحه «السير مَرِى» فى مذ كراته (صفحة من تاريخ حياة محمد على) إذيقول: 
« ان العالم الاسلامى منذ فناء دولة العرب الزاهرة من بلاد. الأندلس ل يظاهر فيه 
حا يضارعه فى أعماله وصفاته. فَمكلهُ كل صلاح الدين فى عدله وتساعحه الدبيق» 
ويجب على من يريد أن يحم على حمد على وما أدخله على حكومة .صر من 
التغيرات ؛ وأن يقارنة بنابغ منساسة عصره الغربيين ١‏ أن يلاحظ الزمان واككان 
لكل منهما ؛ حتئ تكون مقارنته قوية الأساس » لايتطرق اليها املأ 
تولى محمد على الحم فم يفير ما كان نعليه نظام الحكومة فى عمس الماليلك حتى نظام المكومة 
عام 941له ( 5عما م )؛ وهو العام الذى أدخل فيه التعديل العفايم فى نظام 
الحكومة ؛ «تخذا الأنظمة التى وضعا نابليون للبلاد رائدا له 
فأنشأ ديوانا خدبو ي*"©جعل مقرم القلعة , وكان يرأسه الوالى ؛ وينوب عنة 0 
فى غيابه « الكتخدا » . وكان عله الفصل فى الأمور التى ليست خاصة بالقاضى 
الشرعى أو التى لايحتاج الأمر فيها الى عرضها على القاضى أو على أى مجلس آخر 
وذلك لظبورها وجلائها . وكان هذا الدبوان يفصل فى القضايا التى يعرضها ضابط 
القاهرة 9 بعد تحقيقها إبتداء فى الحارس ( القرهقولات ) 
ثم أنشأ مجلمين : أحدهما كان يسمى « مجلس المشاورة الى » ويختار هو علس المشاورة 
أعضاءه بنفسه , وكان عددم يتراوح ٠١‏ بين 0٠‏ و4 عضرا . وكانوا ينظرون فى اللكى 
شؤون البلاد العامة ؛ وعليهم عرض القوانين قبل سنا . ومع أن رأىهذا الجلس 
كان استشار يا محضا ؛ تكن به محمد علىءن تخفيف عبء المسؤولية الملقاة علىعاتقه 
أمام شعبه وأمام الدول الأجنبية 
وأما ا جلس الآخر فكان يسمى «الجاس الخصوص» وهو مثابة بحاس الوزراء الآن لظي 
وقد أنشأ محمد على فوق ذلك عدة دواوين أخر: عاتم أمعاؤها عن اختصاصاتها. 1 


)١(‏ هكناكان 7 وان كان لم بمنح اقب «خديوى » رسميا للوالى الا فى عهد اسماعيل 
(؟) هذا الشابط بمثابة الحكمدار في وقتنا هذا 
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مقدمة 


حب ةفاك 

وأهمها « مجلس المشاورة العسكر بة » و« ديوات دار الصناعة ( الترمضانة ) أو 
البحرية »؛ وه دبوان التجارة » ؛ وكان هذا الدبوان مكوًا من تجار مختانى الجنس 
والديانة يرأسهم تقيب ( شاهبَتدَر ) التجار أو رئيس تجار القاهرة 

وقد اقتضت ادارته الداخلية للبلاد سيم القطر الى سبع مدير يات ١‏ والغاء 
الأقسام التىكانت فى عهد الماليك . ثم قسمكل مدير ية الرعدة مرآكز بلفت 4< 
مركا . ثم قسم المراكز الى أخطاط أى نواح_ يدير شؤونها موظف يلقب بالناظر ع 
و إلى قرى يتولىأمورها العمد ومشايخ البلاد . وكان غرضة منهذا التقسيم تسهيل 
جمع الضرانب 

بيد أنه رغم هذه الأنظمة والتقسمات كان يتولى مام شؤون البلاد بنفسه منفرد 
بالسلطة وحده : فكان يفاوض سفراء الدول الأجنبية بنفسه ؛ ويسمع شكوى رعايام 
ومطالبهم بلا واسطة ؛ يتصرف فى مالية البلاد ؛ ويقوم بالمشروعات العامة 


التقدم المادى 


أراد محمد على أن ينض بالبلاد بادخالالاصلاحات الغرية فيها ابتداى, وفاتّة 
ان البلاد كانت تسبح فى ظمات الجهل ؛ وانها فى حاجة الى زمن كبير تنفقه فى 
التعليم حتىتصل الى درجة تَكّنها من اسار الأرض بالطرق الفنية وادارة المعامل 
والسير فى التجارة حسب ما يقتضيه النظام الأوربى الذىعمل على ادخله فى البلاد - 
ولاك انه كان يشعر بثى٠‏ من ذلك: إل أن الأحوال التى جد فيها كانت تتم 
عليه السير فى هذه الطرريق بسرعة ؛ إذكان فى شدة الحاجة الى المال للانفاق على 
الجيش ١‏ ودفم الجزية للباب العالى ٠‏ وارضاء أولى الشأن فى القسطنطينية . ورأى 
انه لابتمله هذا الغرض إلا اذا جمل جميع موارد البلاد تحت سيطرته مباشرة : 
من زراعة وصناعة ونجارة 
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ع وهوا- 


الززراعة 
كانت الزراعة أول عمل وجّه اليه مد على عنايته الخاصة , اذ رأى انها يفبوع 
ثروة البلاد » وعليها يتوقف أمم دخلا السنوى . لجمل زراعة جميم الأرائى نحت 
إشنرافه ٠‏ ى لا ير أحد من دفم الضرائب . ونشداد لذلاك فى الحافظة على الأمن 
العام ؛ فقبض بيد من حديد على عصابات الاصوص الى كانت منتشرة فى جميع 
أمماء البلاد 
ول يكتف بضرب الضرائب الفادحة ؛ بل عزم على نزع ملكية جميع الأراضى 
ليستغلر! على نفقته الخاصة . فلما هم ب براز هذه القكرة المرحيز الفمل قامت فى وجهه 
صمو بات عظيم ةكان لابد من تذاياه! . وذلك أن الأراضى الزراعية فى مصر كان 
بعضهها أوقانا خيررية يدير شثونها ججاعة الملماء » وكان جزء آخ ركبير جد ملك 
للمماليك أصحاب الشأن والنفوذ فالبلاد ؛ وما كان فى قبضة عامة أفراد الأمة . 
فاستعحل ممد على مع كل طثفة من هؤلاء النهديد والوعيد » حتى أضبح امالك 
الوحيد لأ كثرها . ذانه استولى على أملاك الماليك فى الوجه البحرى يمد حريه مع 
الانجايز عام 14*17 م وطرده الماليك من ريف مصير الى صعودها 
واستولي بمد ذلك على معظم الأراضى :الموقوفة التى كانت نحت رعاية الملناء 
مل الوقف نحت رقابته من غير أن يحله ٠‏ فاحتج عله العلماء وتجمبروا وعارضوه 
معارضة شديدة ‏ فأفنعهم بالدليلالقاطع أنه الوالى من قبل الخليفة الذى يتولى أمور 
المسامين جيمًا ‏ فهو أ<ق فرد فى مر برعاية الوقف . ومن هذا الوقت بق الوقف 
نحت إشراف الأسرة اللهمدية العلوية 


ونزع .بعد ذلك مككية الأراضى التى كانت لبقية الأفراد ؛ مدعي حق” النساط. 


على كل الأراضى لانه الحا م النانب عن الخليفة امالك للأرض يكم التتح الاسلانى 

النديم ٠‏ فاستحضركل الملآك وطلب منهم ابراز حقوق«لكيتهم ١‏ ققدموا اليه يججهم 

ثم أنوفهم ٠‏ فكان بيضرب ببعضها عرض الخائط . ويظهر بطلان بعضها » ويمتى 
تاريخ مصر جرء 5 (81) 
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الاراضى 


الاستيلاء 
على الاوقاف 


استخدام 
الفلاحين 


مع الاراضى 


جم الضرائب 


-ا9قول- 

بفض اللأك أحيأنا بعوض يمطاه من الخزانة . ولا أصبخت جيع الأملاك فى قبضة 
يده جمعكل ما لديه من الحجج وأعدمما . وبتعاقب الأيام أصبح من المستحيل معرفة 
ما كان لبايك أوللوقف أو لأفراد الأمة من الأرض ٠‏ اذ لم تقو الحام على معارضة 
عمد على 6 وكات الأهالى تحت رحتة + وبذاك أصبح ممظل أرائى القطر فى قبضة 
يده الآ جزء! يسيرأ كان فى قبضة بعض العلماء والامراء 

اهنم بعد ذلك بتدبير الوسائل التى تسهل عليه زراعة هذه الأراضى ؛ فاستخدم 
الفلاحين طبعً) فى زراعتها : فاصبحوا بمثابة الموالى » وكانت القاعدة أنه مادام الفلاح 
قادراً على دفع ما فرض عليه اداوه من ثرتها يبتى ف الأرض بتعيش منها وتخلفه 
من بعده ذريته 

وظل الفلاحون هكذا محرومين هن القتع يح امتلاك الأراضى الى زمن غير 
بميد ؛ وذلك عند ماسن” سعيد باشا قانونه امختص بأرض مر ؛ ونلاه من بعده 
قانون المقابلة الذى وضمه اسماعيل باشا ء ثم القائون الذى سنته الحم الحديثة خاصًا 
يحق امتلاك الفلاح للأرض 

ثم أمر مد على مديرى البلاد بمسح الأطيان وتقدير عدد الندادين التى تخص 
كل قرية ‏ ما عدا الضياع التىكانت نوهب للءقربين وذوى الحظوة : فبذه كانوا 
لايتدخلونفى أمرهاء وكانت بالطبع شينًا قليلاً . أما العدد الأوفر من القرى المصرية 
فكانت تحت سيطرة مد على ؛ اذ كان يدير شؤون كل قرية فئة من مشايخ البلد 
يرأسهم عمدة نميب من قبل المدير ؛ مسثول أمامه عر مقدار ما يطلب 
من قريته من الضرائب . ولذلك كان العمدة يو زع الأراضى على الفلاحين حسب 
اختياره ا ثم يجمع منهم الضرائب على قدر ما يفلحكل مرى الأرض . وما أشبه 
الفلاح فى هذه الخالة بالحيوان تحت رحمة العمدة . أما الع.دة فكان مثله كثل 
السوط فى يد المدير الذى كان صاحب البأس والسطوة ولا يسيطر عليه أحد الآ 
الوالى مالاك مير الوحيد 
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--6 ولاه 

هذه فى الطريقة التى اتبعها مد على .ذ عام 195 ه ( 186 م ) وسار غلى 
فقتضاها 7٠‏ عا » وبها أمضكنة أن يجند الميوش و يعد الأساطيل ويخارب 
الأم ويخضعها 

وكان من عادثه أن يميّن أنواع المحصولات التى تزرع فى كل بقغة من بقاع اأتصرت 
المملكة . ثم تأخذ المخصولات جميعبا وتوضع فى أعراء المكومة ‏ ويق رفك اين فى الحسولات 
من رجال اللمكومة . فكان جزء منها يؤخذ فى مقابل الضرائب التى على الأرض » 
وما بق نشتريه الحكومة قتصنع بعضه فى مصانعبا والجزء الأعظم بباع الى التجار 
الأوربيين ؛ وبهذا احتكر محمد على كل النجارة فى مصر 

ولايسعنا فى هذا امقام الا أن نذدكر شيثًا عن الحصولات التى جابها هذا المصلح المرولات التى 
الكبير الى البلاد ولا نزال تنتقع بهاء وكانت ننيجة زرعها ازدياد ثروة البلاد : مما ادخها فى ممر 
أعانه على شن” الغارة على أعداله . وأم هذه النباتات ؛ وأعظمها ريح للبلاد القطن ‏ القططن 
الذى أشار بغرسه المسيو « جوميل » فى عام مله( 1480م ) ؛ وهوأحد 
النساجين الفرنسيين المستخدمين بالحسكومة المصرية وقتئذر . وقد أنتجت تارب 
زرعه حص ولا حستا , لجودة الثربة وملاءمة الج و بذلك ابتدأ طور جديد فى تاريخ 
مص المادى . وجلب بذوره من الطند أولاً ثم من أمر كا فيا بعد من صنف يعرف 
بقطن « الجزائر » وهو أجود نوع فى العالم . وقد كان ببزرع القطن فى مصر قبل 
عصر مد على بقرون عدة ؛ غير أنهكان من صنف ردى" ؛ ولايعرف تاريخ جلبه 
الى البلاد 

وقد اث فرنسى آخر بزراعة الب فى مصر» لصنع الحبال اللازمة للأسطول ٠‏ القب والبلة 
واهممحد على أيضا بزراعة النيل( النولة ) » لخجلب لذلك الفلا حين الملمين بزراعتهامن 
جزائر اهند الشرقية . وأحضر من آسيا الصغرى راع مبرة فى زراعة الخشخاش » 
وزرع الغابات والحراج ؛ ليستغنى بها عن الاخشاب التى تجلب من البلاد الاجنبية 


ولم يفته تحسين زراعة الجنائن » إذ أنشأ ابنه ابراهيم باشا فجزيرة الروضة حديقة زراعة المدائق 
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مقدار 


فائدة الفلاج 


الاهيام 
بالصناعة 


- 64 ا حه 
غناء ٠‏ فيها من الفاكهة والرياخين ما لذ وطاب ‏ وذلك بهنة رخل ايقوسى هن 
غبرة العالمين بغن الجنائن 
وما سبق يظهر'جايًا أن جاب هذ, ال#صولات ؤزراءتها» وتحسين حالة الرى » 
( مما سيأتى ذكره عند الكلام على الأعمال العامة ) : كان من اكير النعم على .مس 
لوكان الفلاح يضمن بيع صوله بأئمان مناسبة . ولكن لسوء حظه كانت مماملاته 
كلما وبيع محصوله يتوقف على عمال الحكومة الذين بلاحظون الزراعة ؛ وعلى أمانة 
الذين يقدرون أكان الحصولات التى كانت تشترى جميعبا المكومة .. والظاهر أن 
الفلاحينكانوا يتحملون فى ذلك مغارم كبيرة » إذ كانت ُشترى منهم بأثمان بجخسة 
وبوازين مفشوشة . ٠‏ فضلاً عن أنهم كانوا لا يأخذون أمان ساءهم نقد بل فى 
معظم الأحيان تجيرون أن يبادلوا بها مصنوعات معامل الحكومة شرو يجا لها 
المناعة 
رأى مد على أن المالك الصناعية بأور يا على جانب عظم من الثروة وسعة 
الرزق ٠‏ لخحاول إدخال صناعانها فى مصر ء وأن يشحم الصناعات الوطنية أيضا ؛ حتى 
ينسنى له صنعكل ما 2 اليه من لوازم الجدش ومعدات الاسطول ؛ وينافس الغرب 


فى صناعة المنسوجات 


الصموبات 2 ولايخق ما فى ذلك من المصاعب ؛ لضرورة جاب الفحم والحديد والأخشاب 


معامل 


والآلات من الخارج ١‏ ولأنه أيض يلزم المصريين زمن طو يل وخبرة كبيرة حتى 
بيصلوا الى درجة بها يمكنهم أن ينافسوا أعمال أوربا . إلا أنة قاو مكل هذه الصعوبات 
وأنشاً عدة معامل فى أنحاء القطرء وفت بغرضه مدة من الزمان 

فن أن ما أنشأه معامل الغزل ونسبج الفطن والحر ير واككتان والصوف . فكان 


القزل والنسيج. تون بخاسة ثمائية عكر معملاً ىأنهات مدن القطر؛ كللنصورة ودمياط ورشيق 


( التى كان ينسج فيها كر باس أشرعة السفن ) ؛ وفى الحلة الكبرى وزفتى ومنية غمر 
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وبنى سويف . وأمم هذه المعاءل معمل بولاق ؛ وكان يسمى « معمل مالطة » لكثرة 
المالطيين فيه ء وكان رئيسه المسيو « جوميل » الفرشسى 

وأنشأ مبيّضة للمنسوجات بين بولاق وشبرا 

وأنشأ فى بولاق معملاً للجوخ ٠‏ أحضرله فى «بدأ الأمر رجالاً من الفرنسيين 
لإدارته ثم أرسل الشبان الى معامل «سيدان» و«ليون» يفرنسا ليتعلموا صناعته ء 
فلما رجعوا حسّنوا صناعة هذا الصنف ؛ وصار يستع.ل فى مليوس الجيش 

وأسس مصابغ للمنسوجات استعمل فيها النيل ( النيلة ) الذى كان يستخرج 
من البلاد 

وأنشأ كذلك معملاً عظيما لاطرابيش عدينة فرّة بادارة رجل مغربى؛ وجلب 
له مهرة العهال هن تونس » فتجح نجاحا باهرا إذ كان ما يصتغة فى اليوم يرتوعل 
٠‏ طر يوشم 

وأنشأ أيضا معامل للسكر فى الصعيد : أهمم! معمل الروضة ومعمل ساقية موسى 
وأوجد معاصر لازيت ٠‏ فكان فى الوجه البحرى منها عشرون وفى القاهرة أربعون 

وقد وجّه عنايته الخاصة الى ايجاد جميع المواد الأصلية اللازمة هذه الصناعات فى 
البلاد المصرية ‏ فأ كثر من زراعة القطن والقئْب والحكتان , ما أسافنا. وربى 
الأغنام وعتى بأمرها عناية عظيمة ٠‏ وجل بكل صنف منها لتحسين نوع الصوف 
الذى فى البلاد ؛ غير أن ذلك لم يد ننم لمدم ملاءمة الجو هذه الأغنام ٠‏ فاضطر 
أخيراً للعدول عن ذلك » بعد أن بذل فيه كل بجهود 

واجتهد أيضًا فى إغاء دودة القزفى البلاد ٠‏ ليستغنى بنتاجها عما يأنى اليه من 
الخارج ء فزرع لأجابا أشجار التوت بوفرة فى رأس الوادى ٠‏ وحفر السواق اريها » 
وجلب أناسّا كثير ين ممن طم دراية بتربية دود القزء فباغ ما جمعة من الحرير 
سنة 1749 ه ( مام ) عشرة لاف أقة تقريي 

هذه بعض المصانع التى شيّدها ممد على فى أنحاء البلاد ٠‏ وناهيك بصائمه 
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المبيضة 
معمل الجوخ 


المصا يغ 


«عمل الطرا بيش 


السكر والزيت 


تربية الاغنام 


ودودة القر 


مصائع اليش 


تلاثى الصناءات 


اهم الاشفال 
العامة 


ترعة احمودية 


جعدووا-ه 

الأخرى : من السابك وغرها من لوا الجيش والأسطول ٠‏ ولكثهالم تدم لوي 
للصعو بات التى اها آنا ٠‏ وتلاثى بعضهما فى مدة حياته ٠‏ واضمحل الباق عقب 
موته ) وأصبحث كأن لم تكن : يشهد بذاك ما قاله أحد موندمى الاتجايز هن أنه 
« زار دار الصناعة ببولاق عقب وفاة محمد على » فوجد فيها من الآلات المرملة 
مالا تقل قيمته عن ٠٠هر٠٠٠را‏ جليه » 

والسبب فى عدم اضمحلال هذه المعامل جملة فى أيام محد على يرجم الى أمر ين * 
أولها أنشكان القابض على زمام مالية البلاد ؛ فنكان ينفق على هذه المعامل كل ما 
تحتاج اليه » ثانيهما أن الحصولات التى كان يشتريها من الأهالى كان لايد فم متها 
تقداً ؛ بلكان يباذل بها نهم مصنوعات المعامل . على أن معظم المعامل كا سبق 
أغلق فى أواخر أيامه » وبادت الإقية الباقية نها فى أيام عباس الأول 

الأشغال العامة 

قام محمد على بعدة أشّه ل عامة عظيمة عادت على البلاد بالمنفعة الجليلة والفوائد 
التى لا نزال عمس تنى ثمارها الى الآن . ومن أعظم هذه المشروعات ثلاثة : حفر 
ترعة الحمودية » واصلاح مرفأ الاسكندرية , وانشاء القناطر الخيرية 

أولاً - ترعة الحدودية . لا يخنى أن تجارة .صر فى ذلك الوق كانت تتوقف 
على نهر النبل وفروعه المننشرة فى أنحاء البلاد . وكان أهم الثغور التجارية حينث 
دمياط ورشيد؛ غير أنهما لوقوعهما عند مصبى النيل تند هُرضهما رمال البحر ين وغريّ 
النهر : مما يجملبما غير صاهين لاسفن الكبيرة التى تنقل التجارة الخارجية . ولاحظذلك 
مد على » فعزم على تحويل مجحرى نلك التجارة الى الاسكندرية , رغم ما بها من 
العيوب » اذْ هى معرضة لارياح الثمالية الغربية » وماء البحر عندها ضَحْضاح . فرأى 
ان من أعفم المشروعات المنيدة لذلك حفر ترعة تر بط الاسكندرية بالنبل» لخفرها 
وسماها د الحمودية » نسبةٌ الى السلطان مود الثانى . فأفادت هذه الترعة البلاد 
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ع لاهج عه 

فائد ةكبرى, اذ أصبحت تجرى فيها السغن ذاهبة الى الاسكندرية حاملة حاصلات 
البلاد فى زمن قصير بدون مشق ةكبيرة . وقد جمع الألوف من العمل وسنفرمم للنفرها 
هن جميع مديريات القطرء حتى تمت فى أقرب وقت مع الأبنية اللازمة ها . وقد 
بلغت نفقاتها © ألف جنيه .كا أورده « كاوت بك » فىكتابه على مصر 

ومن فوائد هذه الترعة أيضً) انها كانت سببًا فى عمران البلاد التى مرت يها 
واحياء أراضيها من العطف الى الاسكندرية , بعد انكان أكثرها غير صالح لازراعة 

أما مدينة الاسكندرية فانها تغيرت بسدبها تذيراً عظيما وجرث شوطًً بعيدا فى 
الأروة والماة + وتيك هذه الترعة أعظم طريق لتجارة بين مصر والاسكندرية 
حتى أنشئت السكة الحديدية 

ثانا - ميناء الادكندرية . بعد أن خفر محمد على باشا ترعة امحمودية كلف 
« موجيل بك » ان يصاح عرفأ الاسكندرية حتى يتسنى له بناء عمارة بحرية يحقق 
بها ما تطمح اليه نفسه ؛ ويجذب بها التجار الاجانب الى الثفر: تسيلا لبهم 
حاصلات البلاد التى كانت جميعها فى قبضة بده . فأصلحه و بنى فيه دار صناعة بحر ية 
وأحواضًا لبناء السئن ١‏ فانسع بذلك نطاق المدينة ؛ وانتابها التجارٌُ من كل حَدَبِ 
وصّب وأصبحوا يننافسون فى شراء حاصلات ٠صسرء‏ حتى ان احدى الشركات 
التجاررية الانجايزية اشترت فى عام ءن الأعوام #صول القطن كاه 

ثلا - القناطر الخيررية . هذه هن أجل مشروعات محمد على باشا وأعظمبا فائدة 
لازراعة » وقد كان لها الفضل الأكبر فى تيم الرى فى الوجه البحرى 

وقد قبل ان نابميون لا قدم الى مصر فىءغارته المشنبوزة أدرك الفائدة التى تنجم 
عن انشاء قناطر على النيل عند تفرعه لتنظبم المياه فى الفرعين وقت امخفاضه ؛ لانه 
اذا حُجزت المياه عن أحد الفرعين اتجه ماء التيلكله الى الفرع الآخرء فيرتفع 
سطحه عن سطح النيل الأصلى ٠‏ وتفيض المياه منه الى الترع فتروى الأراضى ٠‏ 
وقال نابليون عندئذ : < ان هذه الفكرة لا بد أن تخرج يوم ما الى حيز الوجود » 
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ميثاء 
الاسكندرية 


القناطر الخيرية 


رأى نابليون 
فى انشائها 


تمميق الترع 


رع 
لينان باشا 


جد ايه و عه 


فل يحض طويل عود حتى تحقق ذلك القول وظهر المشروع الى حوز الوجود على 
يد البطل المظيي مد على باشا . ومن أنم الأمور التى حَدَتْ به الى انفاذه اثنشار 
زراعة القطن فى الوجه البحرى ؛ اذ كان نمو فى فصل الصيف ويروّى فيهِ 

وأول فكرة خطرت جمد عل لتدارك ذلك أن يزاد ففعمق النرع حتى تنصب 
فيها مياه النيل وقت الخفاضه » فتُرفع منها بالسواق والشواديف وغيرها من لات 
الرفع إلى الأرض التى يراد ريها . غير أنه اتضح ان انذاذ هذا المشروع يتطلب 
أموالاً جمة وجهداً عظيما من اللحكومة والأهلين لايكاد يكون فى الامكان 

ثم لاحظ مد على ان أكثر ترع الوج»البحرى واقم بطبيعة المال شرق دال 
النيل وفى وسطها » لارتفاع سطح الفرع الشرق عن الغربى ؛ فعمد الى زيادة المياه 
فى تلاك الترع باقامة سد أدم على الأخير يكن من امجار يركى بعضمها فوق بعض» 
لمتنع الماء عن فرع رشيد ويرتفع فى فرع دمياط فيملا الترع الكثيرة المتفرعة من هذا 
الفرع . وفعلاً شرع فى العمل سنة 1749 ه ( +188 م ) 

ولكن ‏ لينان بك » ( لينان باشا فيا بعد ) أحد المبندسين الفرنسبين النبغاء 
الذي نكانوا فى خدمة الحكومة المصرية أشار عليه بعدم اقامة هذا السد الأمم ا 
ينشأ عنه من حرمان أراضى فرع رشيد » ورفعه مياه النيل وقت الفيضان فى فرع 
دمياط الى درجة يخشى منها . وعرض عليه مشروعا آآخرء وهو اقامة قتطرتين 
عظيمتين فى عرض فرعى دهياط ورشيد بعد نقطة افتراقهما عند 5 س الدال » فى 
كل قنطرة عيون 2 عليها أبواب ث تئج فى كلا الفرعين بالتناوب أثناء الصيف + 
فاذا حُجزت الماه قبلا عن فرع ارتفع المء فى الفرع الآخر وءلأ الترع العظيمة التى 
تستمد منه والتى يتوقف علبها الرى الصيئى فى الوجه البحرى . وى أيام الفيضان 
تح الابواب » فنسير المياه فى مجراها الطبيعى بلا مقاومة 

فأعجب مد على باثها بالمشروع الجديد وأمر بنشكيل لجنة لدرسه والبده بإنفاذه 
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همات 


فى الحال”.. وبعد لص طويل قر رأى الاجنة على مشروع لينان باشاكا هوه 
واختيد لموضع القنطرتين موضعان على بعد .هكيلومترات فى فرع رشيد و هكلوءترات 
فى فرع دمياط . وعمل التصميم على أن تسثقى من النيل ثلاثة ( رياحات ) عظيمة : 
أحدها من فرع رشيد » والآخران من فرع دمياط 

ثم ابتدأ العمل فى أواخر 174 ه ( مم١1‏ 1 ) ؛ واستعان ممد على حل جازم ابتباء العمل 
بسرعة بنسخير الالوف من العيال.. ولكن لسوء المظ اننشر بالبلاد وباء عام 1581 م 
(مصلم)ء فنتك بكثير من العيال » وكاد العمل يقف جملة بالرغم من مقاومة 
لينان باشا وءثابرته . وما زا لكذ لك فى الاحتضار حتى نُصّبٍ لينان باشا على وزارة 
الأشغال» فل يعد له ذلك الإشراف المباشر على إنشاء القناطر. وسنم محمد على بطء 
العمل ؛ واتقلب شغفه مللاً ٠‏ الى أن أمر بتكيل هنة لانظر فى الاستغناء عن المشروع . 
فأقرت الاجنة فائدة المشروع , وأوصت بواصلة العمل فيه . ولكن ملل الباشا 
كان قد بلغ أشده ؛ فأمر بوقوف العمل واستعال ما بق مرت المواد المعدة له فى وقوفه 
غيره من الاعمال 

وبق المشرو عكأن لمكن الى أن قدم الى هع جلاعن فرنتئ ار باعى 1 
« المسيو موجيل » ( موجيل بك فوا بعد ) عام 154 ه( 1845 م)؛ فعرض 000 
على محمد على مشروعًا آخر ضمّّه انشاء قلاع على القناطر لجعارا مركراً حرا للدفاع 

7 : 

عن مصرء لعلمه باهتام الباشا بالشؤون الحربية . فاعجب الباشا بالمشروع أبما 
اعجاب ٠‏ وأمر ليئان باشا أن يمد موجيل بك بما لديه من المعلوءات فى هذا الشأن 

ويختلف مشروع «وجيل بك عن مشروع ليئان باشا بأن موضع القنطرتين فى 2 
الأخير كان على بعد .كيلومترات من رأس الدال فى فرع رشيد و هكلومترات فى 1 
فرع دمياط » بيد ان موجيل بك رأى اقامة القنطرتين فى موضمين قرربين جداً ن 

© ومن شدة رغبته فى انجازه على وجه السرعة انه أراد هدم أهرام ال+يزة لاستخدام 
أحجارها فيه » لولا أن أقنمه لينان باشا ان قطم الاحجار من الاجر أسهل من ذلك وأشد 


اقتصاداً 
تاريخ مصر جزء 3 (85) 
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السرعة الزائدة 
فى العمل 


وفاة جمد على 


مظهر بك 
.يتولي العمل 


النفقات 


مشروعات 
اشفال اخرى 


2-7 


رأس الدال » فصارتا قريبتين احداهما من الأخرى كأنهما عمل واحد ؛ وفى ذلك 
تسهيل لإدارة حركة الفناطر وصيانتها بعد انشامما . على أن مشروع لينان باشا كان 
يمتاز باختيار موضعين صالمين جد لانشا. القناطر ؛ لصلابة الأرض عندهما وموافقة 
الشواطي' اذك 

فشرع موجيل بك فى العمل عام 84؟1 ه ( 1848 م ) مبتدن بفرع دمياط » 
فم تعترضه صعوية تذاكرء الى أن ابتدأ العمل فى فرع رشيد فى سنة 1758م 
(189م ) ١‏ فأخذ الملل بستولى على محمد على ١‏ وأمر أن تضاعف السرعة ىانهاز 
العمل ؛ فأضر ذلك بالأساس حتى صار من الضرورى اصلاحه فى العام التالى . 
ورأى»وجيل بك أن يرج" العمل سنة حتى يصلح وتمظ متائته » فلم يرضكالباشام 
ويا الأمركذاك اذ مات محمد على عام 1958 ه ( كما م ) قبل أن يرى 
تتيجة المشروع الذى طالا تاقت نفسه الى اتهامه 

ثم نولى عباس باشا الأول ول ككن له ثقة فى نجاح هذا العمل ١‏ فأراد توقينه » 
لكنه خشى الرأى العام ومح عواصته . وفى سنة 1558 ه( 1868م ) أغضيه 
بطء موجيل بك فعزله وسام القناطر الى «ظاهر بك . ثم استتؤنف العمل فى انجاز 
القناطر دون الشروع فى اصلاح أساسما وتقويم ما تصدع منها » قنمت بكل لواحةها 
«ن طرق وشرفات وقلاع عام 1577اه( لتوام) 

وقد درت نفقاتها لذلك الوقت بنحو ٠٠هره‏ هرا جنيه عدا أعمال السخرة 
التى لايستهان بها . وقد قدكر « السير ولَكمْن » ما تكلنته القناطر على البلاد 
يتحواه *ورء0 ٠و4‏ جليه 

وعند ما جُربت القناطر لأول هرة اتضح أنها لاتنى بكل الغرض المراد منها ال 
بعد الاصلاح . وسنأنى على ذكر ذلك عند اكلام على الأعمال العامة التى تمت 
بمدعام سه( عمدام) 

هذه هىأم الأشغال العامة التى قام بها ممدعلى؛ وقد كاد بهم بانفاذ مشروعات 


1 لا نا 3 الام 1 60 


القناطر 


أل 
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اح لاجد 


رأى عد على أخرى خطيرة ؛ مثل مد سكة حديدية بين السويس والقاهرة ؛ ودثل حفر قناة 
في قناة المويس السويس : مما سنتكلم عليه فى موضعه . وقول بمناسبة هذا اللشروع الأخير أنه بمد 


صعوية 
شير التعليم 


المدارس 
الابتدائية 


أن خرجت املة الفرنسية من مصر ظل" بعض العلماء الفرف_بين يفكرون فى ابراز هذا 
المشروع الخطير الى الوجود ؛ وقصد جماعة منهم مصر ليحببوا الشهد على حفر هذه 
الترعة . فقابل مشروعهم فى أول الأمر بضدر رحب ء وكاف المسيو لينان ( لينان باشا) 
أن يرسمله خطة لذلك . لكنة عاد فتراخى فى الأمر؛ ويقال إنة لم ينظر الى المشروع 
بعينالرضى ؛ إذ قال مرة فى حديث له : «إنى لا أريد أن أجعل وادى النيلطريقاً 
دولياً » . وقال فى حديث آخر : « إنى أخشى أن تكون هذه الترعة بسغوراً آخر*» 


نوضة التعليم 

تولى مد على شئون م.صر فى عصر ساد فيه الجهل بين أهلبا ‏ وانحطت فيه 
مداركهم ؛ درست دور العلم عندم . وهذه تنيجة طبيعية 39 اليك البيكوات 
الذين قبضوا على البلاد بيد من حديد مدة وضعوا فيها بين المصرى وبين نور الع 
الحديث ابا كثيًا لم يزده طول حكبم الأجدة . والسبب فى ذلك يرجع الى 
ما قطر وا عليه من المهالة وعدم ميليم الى التعلم ٠‏ واعتزاهم العالم بأسره 

فلما رأى محمد على ما عليه البلاد من التدهور أراد أن يصلح حال رعيته بلتعليم 
فوجّه اليه شطراً عفاياً هن عنابته . فاعترضه فى طريقه عدة عقبات » إذ كان الاباء 
يمتنعون عن ارسال أبنامهم الى دور العلم ؛ مع تكنله بنئقات تعليميم وإطعاميم 
و إلباسهم. وكان يحبب الهم العلم والتعايم باعطائهم الرواتبالشبرية . ومن العجيب 
أنه كان مع هذا يضطرغابًا الىأن يقود التلاميذ الى دور العلم بالسلاسل والأغلال 
ومن هؤلاء أفراد نبغوا وساروا فيا بعد بالتعليم شوطا بعيداً 

أما المدارس التى أسس بام دعلى فتكانتعلىثلاثةأنواع : ابتدائية وتجهيز بة وخاصة 
فأنشأ سين مدرسة ابتدائية فى أمبات البلاد » وكان عدد من فيها من الطلبة 





© يعن الها تصيح “وضع نزاع بين الدول المظام ربما أففى الى استيلاء اقواهن على مص 
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عدي م 

أحد عشر ألا تقريبا ٠‏ وأسس مدرسة لتملم نخبة أبناء الأمة سماها كلية الأمرأة 
كان يتعلم فبها ابناوئه وأبناء الأمراء » بلغ عد تلاميذها تو 0٠٠‏ تلميذ 

أما مدارسه الخاصة فكانت عدة . وأهبا وأعظ.با فائدةً للبلاد مدرسة الطب الدارس الخانة 
التىقضت على عهد المائم والسحر والدُفى وغيرها من أنواع الشّموّذة ال ىكان بتطبب 
بها المضر يون . والفضل فى إنشاء هذه المدرسة راجع الى الدكتور « كاوت بك » 
أحد نجباء الفرنسيين الذبن كانوا فى خدمة اللّكومة المضرية 

أسستهذهالمدرسة بأبى زعب لكطلب ورور لكين د (عمام) مدرسة الاب 
وكان غرضه من انشائما ترقية 
هذا الأن فى البلاد » حتى بوجد 
بها أطباء تسد حاجة الجيوش 
البرية والبحرية . وقد قدم له فى 
هذا الشأن تقريراً جاء فى آخره: 
« يجب أن يكون بصر مدرسة 
لاطب تسكون تلاميذها درن 
المصريين الخلصين ٠١‏ الذين 
يغارون على بلادم ويحبون تقدم 
وطليم. و يتوصل اذك بانشاء 
مستشئى عموى يتعلم فيه مالة 
وخسون شابًا من لهم للم نام ممعرفة اللغة العربية قراءة وكتابة ومبادىء الحساب » 
ويجب أن تدرس طم الاغة الفرنسية وأنواع الطب بشروعه ولاسما الجراحة ٠‏ وتكون 
مدة الدراسة بها أريع سنوات تبر التلميذ فى آخركل سنة منها » 

فسر ممد على هن المشروع وأمر بتأسيس المدرسة وجعابا تحت رياسة كلوت:بك 

وأسس محمد على يجوار هذه المدرسة مدرسة لاطب البيطرى . وولى ر ياسمها الطب الييطري 
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الهندسة والفنون 


ممدرسة الالسن 


التمليم الزراى 


البعوث العلمية 


-فؤة)- 


لامسيو ف هامون » الفرنسى » ومدرسة لاهندسة بالخائقاه جعل رثئيدمها فلامبير بك 
وأخرء ى للموسبق بالقلعة . وى مدرسة لتعاي الفنون والصنائع ٠»‏ وأخر: ى لتعلبم الألسن 
وقد قال عنها « على باش مبارك » فىكتاب ف الخطط » فى ترجدة رفاغة بك ناظرها 
نا أنى : - « عرض رفاعة بك على مهد على تأسيس مدرسة لتمليم الانات الأوربية 
يفتفع بها الوطن ؛ ويستغنى يمن يتخرج فيها غن الدخيل . فأخابه الى ذلك؛ ووجّه 
به الى مكاتب القظر لينتخب التلاميذ هذا الفرض» فأمسس المدرسة؛ وغند الانتحان 
انحن التلاميذ فى الافة الفرنسية وغيرها من العلوم المدرسية فظبرت نجابتهم .ثم أنشأ 
بها قلا لاترجمة ترجم فيه كثير من الكتب الأوربية فى كل فرع من العلوم ٠‏ وكان 
بهذه المدرسة أيضًا قسم تجميزى خاص» فنبغ فيها رجال بارعون فى انشاء اللغة 
العربية والعلوم . غير أن هذه المدرسة قد ألذيت فى عهد عباس باشا الأول » 

ول يفت مد على أمر تحسين الزراعة العملية : فأنشأ ها مدرسة بيلدة « بدو » 
من أعمال مديرية الغردية؛ وأحضر البها المعامين وآ لات القلاحة من اور بالتدريس 
هذا الذن علا وعملاً . إلا أن جهل الأهالى وقف عقب ةكؤودا أمام سيرهاء فاضطر 
محمد على الى نقلها الى شبرا الخدمة لتكون تحت رياسة « المسيو هامون » » ولكن 
ذلك لم يحد ننما أأيضًا , وأخذت فى الاض.حلال حتى أغلق بابها 

وم تقف همة مهد على باشا عند انشاء المدارس فى جميع انحاء القطر؛ بل أرسل 
عددا كيراً من الشبان المصر بين الى أعفل مماللك اوربا وخصوصا فرنسا لتق العلوم 
بها ؛ حتى اذا ما عادوا الى مصر استغنى بهم عن استزادة عدد الأور بين . فأرسل 
البعوث من المصر بين ليتعلموا العلوم الغ بية ؛ ولستعينوا بآراء الفرنسيين وأفكارهم 
وطرق حياتهم على اصلاح شأن مصر . ومن الغريب أن آباء النلاميذ كانوا يندبون 
حظ أبنائهم الذين ساعدهم الحظ الأوفر باختيارهم للرحيل الى اوريا ؛ واستعملوااكل 
الوسائط لهرمان أولادهم من ثرة الملر. فم يش كل ذلك عزم مد على ؛ وأرسل فى 

7 :- 5 0 ٠ 

عام 1841 ه ( 1853م ) أربعين طالب فتحت طم مدرسة خاصة فى باريس عهد 
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فقوت 


أمر ادارتها الى الأسستاذ الشهير « المسيو جومار ٠»‏ ققام بها خير قيأم » واختار لها 
مدرسين اكفاء ٠‏ وخصص كل واحد من التلاميذ بدراسة فرع من العلوم خاص 
ليتقنه ٠‏ وكان ممن تعلم بهذم المدرسة امماعيل باشا الخديوى والأمير احمد والأمير 
مصطق فاضل والأمير حم باشها وشر يف بأشا ومراد باشا وغلى مبارك باشا(© 
ثم أرسل عام مغكده (تصدام) اثنى عشر طالب آخرين الى باريس ليت.موا فيوان العارف 

علوم الطب ثم أرسل غيرجم حتى صار ما أرسله الى أوربا للى عام مه 9 ١ه(147ام)‏ 
ير بوعلى 1٠١‏ طالب » أكثرهم الى فرنسا ء وقليل منهم الى انجلترة وألماني © 

وكان ديوان المعارف فى ذلك العصر يديره رجل كبيز اهمة خطا به خطوات 
واسعة ؛ وقد أشار الى ذلك «بيتون» المؤرخ الانجليزى فىكتابه على مصر إِذ قال : 
« ان ديوان المعارف فى عدر ممد على كان فى يد « أدهم بك » الذى قام بادارة 
شؤونه خير قيام ؛ حتى كان أحسن دواوين المكومة نظام » 

ومع ما بذله عمد على فى نشي العلوم كان كثيرون ممن زاروا البلاد المصرية من تقس التعليم 


13 وقد باء كناب سياه اموق » ف تار معر ف مود عد ل لا عن ريع 
المسيو « جومار » الى عمد على سنة ١744‏ ه ( (954وام)مانأنى: 
« انه خصص تلميذين بدرس العلوم السياسية » وكان يدرس ه.ا قانون توق الدول 
والافتصاد السياسى وا كثر لفات أوربا المستعدلة فى السياسة » وتنةلا فى بلاد أوربا للوقوف على 
عادات اهاما. واختار اربمة للادارة المسكرية» وثلاثة لابحر بة» وثلاثة للملومالا لية ( ال 
.يتعلءون الهندسة الملمية 6 ويتدربون في العامل » ويمرنوئ على الاشفال اليدوية ٠‏ وخص فرقة 
بفن المدفعية والاستحكامات . وتفرغ ٠نم‏ اءضا عدد لدرس الكيمياء الصناعي 6 وخاصة ما يتعاق 
بالصباغة وعمل الزجاخ وصناعة السكرين ليكونوا مديرين لاءعامل الى شيدث فى معسر .وخص هوم 
بالزراعة العملية والتاريخ الطبيمى والتعدبن » وذلك لابحث ما عساه ان يوجد فى مر عن المادن» 
( ؟ ) وقد اوردئا فى الصفحة التالية صور بعض طلبة البعوث العلمية التى ارساها عمد على 
باشا الى اوربا وهم : 
)١(‏ رفاعة بك ( ناظر مدرسة الالسن ) (5) مختار بك ( احد وزراء العارف ) 
(؟) حسن بك ( وزير بحرية ) (4) عظهر بك ( مهندس القناطر الخيرية ) 
(5) مصطاق محريجى ( »هندس ) (1) عمد شافهى ( احد نظار مدرسة الطب) 
(0) عمد على باشا الحسكيم (طبيب وجراح) (8) د السكرى ( مدرس'بمدرسة الطب ) 
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لاحت 

الغربيين فى أيامه متفقين على أن أكبر غلطة له أنه أراد أن ,طفر بمصر طفرة فى 
سبيل الرقى ٠‏ فكانت الثنيجة ان ما تعلمه الأهالى لم ين على أساس متين . ونمن اثره فى البلاد 
لا يسعنا الا أن تقول ان مساعى مهد على فى نحسين حال التعايم فى البلاد كانت من 
أنضجج أعماله فى مصرء إذكان هو نفسه ممن يعتقد نفع اليم الأوربى ١‏ فأثر هذا 
الاعتقاد فى كثير م ن الأهالى أتصاب النفوذ فى البلاد ؛ وكان ادخاله العلوم الحديثة 
فى البلاد ونبوغ الذين تعلموها فى مدارس أوربا من المصريين من الدواعى التى أدت 
الى وكير من الاعتقادات القديمة فى التعليم . ولا شك أن بعض الذين تلموا فى 
فرنسا نبخوا وبنوا ركنا عظيما فى تاريخ مصر المبديث ٠.‏ فضلاً عن أن ما ترجه هم 
وتلاميذمم من الكتب الى اللغة العربية وطْيعَ فى مطبعة بولاق التى أسسها تخد على 
أفاد العلّم المعمرى فائدة خالدة الآثر 

ومن أياديه على اله أنه شجّم العلماء الغربيين وخاصة الفرفيين الذين أتوا الى مماشدة 
مصر ليدرسوا تاريخ الآثار المصرية . ونخص بالذكر مر هؤلاء الأفاضل العا الطماء النريين 
«شعبليون» الذىخصكلحياته يحل رموز الاذة المصرية القديمة حت ىبح له ذلك فى 
عام 1885 ه ( 91مام ) بعد أن جاهد فى سبيل ذاك جهاد الأبطال . ثم العالم 
« لبسيدوس » ١‏ وقد وضع قاموسا هذه الاغق ثم العالم « امبير » . وقد حل هؤلاء 
العاماء مشكلات عو يصة فى هذه الاغة ؛ ومبدوا الطريق لمن جاءوا بعدهثم واشتهروا 
فى هذا الفن الى وقتنا هذا 


الميش 
نال محمد على ولابة مصمر بفطنته وذكائه , وباغتنام الفرص والتغلب على من نازعه . لاط 
وقد حصّل ذلك علىكره من الباب العالى ‏ وإن استطاع أن يرضيه ويحافظ على 2 ل 
مركزه سنين قلاثل با اله مض الفخار بعد قهره الفلة الانجليزية عام 1889 م 


(لإعهام ) وتغلبه على الماليك فى جميع أنحاء القطر وقهر الوهابيين . ولكن بتعاقب 
ناريخ مصر جزء * (5#) 
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جد يد 
الأيام ظهر له جلي أن رضى الباب العالى غير ثابت ؛ وان لا مندوحة له من تنظيم 
جيش قوى يتمد عليه فى دفع كل عدو. لذلك وجّه جل عنايته لإعداد جيش 
يحميه من تدخل الباب العالى فى الشؤون المصرية ٠‏ ويقبر بهكل من ناوأه . وقد 
عفم شأنه بهذا الجيش؛ حتى قبل انه كان فى نماية عظمته يريد أن يرث الدولة العمانية 
5 ولايخنى أن قوتهكنت فى أول أمره مستمدة من أبناء جلدته مرن العساكر 
الالبانية؛ وهو لم يكن فى نظرمم ممتازأ عنهم الا برتبته العسكرية . لذلك كان وجود هم 
خوة خطراً ,هده فى كل لظة .كا كانت الجنود الممانية أيام الماليك خطراً على 
من يرسله الباب العالى من الولاة ٠.‏ فعمل على ابادتهم والاستعاضة عنهم بفيدثم : 
ممن ثم أقل تمرداً وعصيانًا 
ولا رأى أنه لا يستطيع ابادنهم مرة واحدة اضطر الى مجاملتهم فى مبد! الأمر . 
ورأى ان أم أسباب ثورائهم وسلبهم ونمبهم فى البلاد راجع الى تأخير رواتهم » 
فكبح جماحهم وجعابم طوع ارادته مدة بدفعه رواتيرم بالة «ننظمة» و بذله الدطايا م 
0 وفى شهر شعبان سنة 17٠‏ ه ( اغسطس سنة 1418م ) أراد أن ينم جيشه 
15 ” على الطريقة الأوربية ؛ وكان الجنود لا بألذون النظام ولا سيا الأوربى؛ فعارضوا فى 
ذلك أشد المعارضة . وكانت النتيجة ان شبت نار الثورة فى القاهرة » قآثر الجند 
على الفتك به : ونهيوا الأسواق واضطروه الى الاختصام »نهم بالقلمة؛ وقدل فى تلاك 
الفتنة كل منظمى اليش . الاّ أنه يحذقه ودهائه تمكن من اخضاع الضباط بالعطاياء 
وأظهر طم عدوله عن هذا المشروع فال الجند الى الخضوع 
اقماؤهم 2 على ان كل هذا لم أن عزم ممد على عن تنظ المي شك أراد ؛ فاتّبع الحيطة 
عن 37 والسياسة فى ابراز ككرت وتنفيذ غرضهء فأقصى الألبئيين عن القاهرة تدرييا : 
أرسل بعضهم الى بلاد العرب » وبعضهم الى بلاد النوبة ٠‏ ومن بق فرق فى 


ممسكرات الأقاليم 
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32-0-- 


بعد ذلك أسس مدرسة لتعليم النظام الحربى فى بلدة اسوان ؛ لتكون قريبة من 
بلاد النوبة وبعيدة عن القاهرة : وعهد بأمرها الى رجل هن ضباط نابليون بونابرت 
امعه المسيو « سيف » 

واد هذا الجندى العظيم فى مدينة « ليون » من أعمال قرنا عام ١1/84‏ م 
وابتدأ أول ظورفىحياته بالخدمة البحرية؛ وحارب الانجليز فى موقعة دالطرف الأغر»؛ 
ثم انضم الىجيش نابليون الببى وحارب فى عدة مواقم بقيادة نابليون . ولم يساعده 
الحظ فى الالتحام بموقعة « ووتراو» » فترك فرنسا قاصدا مصر حيث نال الحظوة 
الثامة عند مد على بما قام به من الخدم التى سنذكرها فى موضهها . وقد اعتنق 
الدين الاسلانى ؛ وترق فى الجيش المصرى حتى وصل الى أعلى رتبة فيه ٠‏ وكان 
يعرف بعد إسلامه باسم سلوان باشا الفرنسى ( الفرنساوى ) 

قام ذلك الرجل العالى الهمة بننظيم هذا الجيش بأسوان مدة ثلاثة أعوام؛ أعد 
فى أثنامها ضباط) كثيرين ليقوموا بأمر الجيش الجديد . وكان «عظمهم هن شبان 
الماليك وصذار ضباط الألبانيين والأتراك » أما العساكر الذين تألف منهم الميش 
الجديد فكانوا فى أول الأمر من أسرى حروب السودان » غير أن كثرة الوقيات 
بينهم لعدم ملاءمة البو اضطرت مد على ال ىالعدول عن التجنيد منهم؛ وابتدأ يجتد 
الجيش من فلاجى مص . وقد كان هؤلاء يأبون الانتظام فى ملك الجندية كل الإباء 5 
و بذاوا ففذاككلطاقنهم؛ فكان الآباء يشوّهون خَاق أبنائهم : إما بقطع الأصابع» 
أو فق" العين» أو بنزع الثنايا» وكثير منهم هر نوا الى بلاد سورية . فم بأ كل 
ذلك عزم مد على؛ وجح أخبرآف نيد عدد عظيم متهم ؛ صار فما بعد على جانب 
عظيم من النظام وكال العدة ؛ حتى أنه فى عام هع؟1 ه ( 1888 م) عند ما ثار 

7 8 

الالبانيون لما علكوا حرق امعاعيل باشا ابن ث#دعلى فى قرية شندى دخل «سيف» 
القاهرة يقود ٠٠هره؟‏ من الجنود المدرّبين على النظام الجديد ٠‏ ليحموا الباثما من 
شرت هذه الطائئة الطاغية ؛ ويشبتوا قدمه ويوطدوا سلطانة ؛ لأنم على هذا البطل 


نا المع علاامم ع1 600 





انثاء مدرسة 
حريية بأسوان 


سليان باغا 
الفر نساوى 


تنظم اليش 


بإسوان 


تجنيد الفلاحين 
والسودان 


كو عه 
الفرنسى برتبة «اككولونيل» ( بك ) سكافأة له على ١‏ قام به ثم رفع رائبه لىه را 
جنيه فى السئة . وءن هذا الوقت أصبح لحمد على جيش يركن اليه وكان معظمه 
من السودان والفلاحين 
الغاة والفرسان ثم أسس مدرسة لاعساكر المشاة فى « الخانقاه » . أما الفرسان فاتخذ للم قصر 
«الضة .راد بك على الضفة اليسرى من النبل؛ وعهد بأمر تعليمهم الى أحد رجال فابليون » 
وهو المسيو « ران » ٠‏ ول يَكنَُ أمر تعليم فرقة خاصة للمدفمية لما يعلمه من الأعمال 
الجليلة التى تقوم بها هذه الفرقة فى حومة الوغى. اذ كانت ذكرى حروب الفرسيس 
فى موقعة أنبابة لاتزال جديدة فى ذهنه» وقد أبلت فيها المدفعية » الفرنيةهلا* 
حسًا. فناط بالكولونيل « سيجيرو » الاسبانى تأ يس مدرسة للمدفعية؛ فنظمها وقام 
بأمرها خير قيام » فرفع مقامه مد على ؛ ومنحه رتبة بك 
دار الصناعة 0 ولم بترك محمد على بابأ الآ طرقه رغبة فى تقوية جيشه الذى تتوقف عليه قوته 
وعظمته , حول جزءا عظيمً من قلمة الجبلل الى دار صناعة » حر ثكان يشتغل فيها 
مئات من المصر يبن فوصب المداقم وصلع معدات الجنود والذخيرة؛ وكلما يازعهم 
وكان يشرف على هؤلاء عمال مبرة أحضرهم مد علىمن أور با هذا الغرض . وقد 
تمكن بكلهذه المعدذات من اعداد جيش من أعظم جيوش العالم فى ذلك العصر 
رإدة المي 2 ولم يبع فتأليف اليش الطريقة التىكان يبعها فى أعماله الأخرى : أىالسرعة 
5 بل كانت زيادته تدريجية . ففى عام مم*1 ه ( 1808م ) كان عدد الجيش 
الجديد +٠هره؟‏ جندى ؛ وفى عام 1741 ه ( 1455 م ) عند ما أشعل اليونان 
نيران حرب استقلاهم بلغ ععدرمف؛ وفعام 844ذه ( مل م) بلغ ٠عرمه1‏ 
من الجنود النظامية يستعملون ٠١١‏ مدفع من «دافع الميدان . وقال كلوت بلك فى 
كتابه على مصر عند كلامه على الجيش ان عدد الجنود المصرية عظم فى عصر 
جمد على حتى بلغ ولا : مهم «ددرهس! من الود المنتظمة و٠٠٠*را4‏ 
من المرتزقة ( الباشيزق ١)‏ و ٠»‏ *ره١‏ بحرى ؛ والباقى من المهندسين وغيرهم 
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لح الا) عه 


البحرية 


أول أسطول أول أسطول أنثأه محمد على كان أيام حر به مع الوهابيين ‏ ؛ وكان الغرضمنه 


دار 


الصناعة البحرية 


تقل العسأكر من السواحل المصرية الى بلاد العرب . وقد أفاده فيا بمدء إذ كان 
يحافظ به على السفن التجارية الذاهبة الى الشرق من لصوص البحر ‏ وعلىءر الأيام 
رأى ضرورة بقاء أسطول ف البحر الأبيض اية السفن التجارية من لصوص اليونان 

وقبل نشوب حرب اليونان اشترى بعض السفن من البندقية ومرسيليا ؛ وصنع 
بعضها الآخر هناك على حسابه . إلا أن معظ أسطوله طم فى هذه الحرب فى 
واقمة « نوارين »كا سيأ بعد فى موضعه 

ولاعلم عمد علىما للأسطول من النائدة بعد هذه الواقعة أسس فى عام 1746م 
(وكمام) دار صناعة حر ية بالاسكندرية ؛ وبنى فبها مصانع خاصة لفتل الحبال 
وصناعة الحديد وعمل الصوارى والقلوع وكل ما يلزم للسذرن »ء وأنشأ فيها أيضا 
مدرسة بحرية أعدّها لقرين عدد من الشبان المصريين على العلوم والمعارف اللازمة 
الضباط البحرية . وكا المنوط به انشاء هذه السفن البندس البحرى «دىسريزى» 
أما ادارة المدرسة فكانت فى بد المسيو « ببسون » » وقد ترق بعد الى رتبة أمير 
البحر للأسطول المصرى . ورق هذان الرجلان العيارة البحرية الى درجة جملتهما 


متدارالاساول فى صف ساوان باشا منظم الجيش البرى 


وقد بلغ عدد المراكب الحر بية فى عام 184 ه ( 18485 م ) ثلاثين قطعة 
تحمل نا مدقم ؛ وفيها من العساكر البحرية هن لايقل عن ٠٠‏ ٠ر1‏ جندى 


ابت البحرى 2 وأرسل جهلةمن التلاميذ لتاق الفنون البحررية العملية على سطحالمركب الانجايزية 


السواحل 


ول يفته أمر تحصين الشواطى'" : فأنشأ الحصون (الاستحكامات) اللازمة لظ 
السواحل ؛ مخافة الإغارة على البلاد ما حصل فى عام الجاه (زلامما ١‏ )ء 
فأحضر لذلك مرند سين حر بيبن من الأجانب وكانهم اختيار المواقع المومة من جميع 
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سا 
السواحل المصرية ؛ وأنشأ بها المعاقل؛ ونصب بها المدافع اللازمة والمسككر الكافية ٠‏ 
قتضاعنت بذاك قوة مسر ؛ وعظم شأنها كا يدل على ذلك حروبه التى سنذكرها 
ميزانية الحسكومة 
قد رأينا المشروعات العظيمة التى قام بها مد على : من اصلاح الزراعة ؛ وتمية كثر:المهرومات 
الصناعة ١‏ ونشر التعيم وترقيتو وتنظم الجيش وانشاء البحرية . ويجدر بنا الآن أن 
تظركيتك كان ينسنى له جمع المال اللازم كل هذه المشروعات وتوزريعه عليها ٠‏ على 
أن الوقوف على ذلك باليقين ليس بالأمر مين » لأن دفتر الملية فى ذلك المهد ل 
يكن ق عتم د غلهاء:ولآن:الشكرمة الممعوية يه شر ها ميزانية سنوية إل بعد عهد 
مهد على. إلا أن بعض الأور دين الذينكانوا بمصر فى ذلك المهد وعنُوا بهذه الشؤون 
قدّروا ذلك بوجه ثفريبى إساعدنا على تفهُم الوارد والمنصرف . وقدكانت الميزانية فى 
أول أمرها صغيرة بالطبع ؛ لصفر الجيش وعدم انساع نطاق المشروعات ؛ وقد قدّر 
الدخل لعام 5م17 ه ( 1801م ) بلغ ٠٠٠ره٠ارا‏ جنيه ؛ والمصروف يأقل من اميزائية فى 


١‏ ٍ 5 لفدل 
ذلك بيسير» أمافى عام 179 ه ( مام ) فكان تقدير المبزانية ما يأفى: ‏ و م68ام 


الوا قي ٠‏ "اعرف في 


5 
منة : ٠٠دره9ار1‏ ضريبة الارافى منة : ٠ههره‏ لاوا للجيش 








٠٠درهه4‏ «الميزانية الصغيرة » ٠ددرء٠ة‏ لابحرية 
( من مجارة الحاصلات ) 
.رهم المكوس على الحبوب 
بر م ا 
«وءرووم | ضرية الننوس ( الفرضة ) 
1 2 
ثمغت بعد ذلك اليزانية ؛ حتى قدر الدخل فى سنة #«١١4-1هه(‏ 484ام) ومعدام 


يتحو ٠وهوه‏ ٠0ر4‏ ؛ والمصروف بلحو ٠٠هره‏ وهر" جيه 
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تأثير الثتورة 


الفر نسي 

فى اوربا 
خروج اليونان 

على الترك 


موقف الدول 
الاورية 


حالة 
الدولة المثمانية 


د 6ج 


ه - ها حرب اليونان )» 

بعد سقوط نابليت بونابرت أبرم تحالف متين بين الروسيا وبروسيا والفسا 
( الحاف المقدس ) كان الغرض منة الحافظة على عروش الملوك فى أور با ومقاومة كل 
ثورة عليهم بحد السيف . غير أن هذه الحالفة لم نُسكن تيار مبادى٠‏ الثورة الفرنسية + 
ذلك التبار الذى لم كد يعم فرنسا حتى فاض على جميع بقاع أوربا ٠‏ ففى سن ه7١‏ 
و7*5اه (0٠ماو1‏ 14م ) شبت ثوارت فى جنوبى ايطاليا واسبانيا و بلاد اليونان 

على أن الثورة فى بلاد اليونا نكان الغرض منها اعلان الحرب على الترك لنيل 
استقلال داخلى » فكان قيصر الروس بةنضى ذلك التحالف المتين مضطراً الى 
محاربة اليونان ؛ مع أن السياسة الروسية كانت مر زمن بعد ترمى الى مساعدة 
اليونان وكل المسيحمبن فى شبه جزيرة البلقان على الدولة العمانية . أما فرنسا وانجاترة 
فل ئر حكومتاهما مؤازرة اليونان بالرغم من ميل الأهالى فبهما البها ء وذلك لمدم 
اضعاف الترك أمام الروس ٠‏ فكانت التتيجة أن اليونان لم تساعدها إحدى هذه 
الدول رسيا » إلا بافراد تطوعوا من تلقاء أنفسهم 

وكانت الدولة العاوة فى هذا الوقت فى منتهى الضعف والانحلال ؛ إذ كان على 
راثا والى يانينة قد انك قواها كا سبق ذكره . هذا الى أناللطان ممودا الثانى 
لا رأى ما عليه جيشة من سوء النظام والاختلال اجمهد فى اصلاحه وتنظيمه على 
الطرق الحديئة الغربية فثار به الجنود وتألبواء وأبوا ادخال النظم الجديد زا حصل 
فى عام 172٠‏ ه ( 18هام ) لحمد على حينما أراد اصلاح جيشه ) ؛ فاحتال على قتل 
العساكر الاتكشاررية ٠‏ رأ سكل فتنة وسبب كل نكبة تُكبت بها الدولة ٠‏ قم له 
ذلك عام 1941ه(83هام ) . فكان قضاؤه علبهم وقت ا نكانت الدولة فى 





حاجة الى جندى واحد؛ و بذلك أصبح بلا جيش تقريباً 
ولا ثبت نار الثورة اليئانية ٠‏ وتفاقم خطبهاء وكادت تنتهى باسلقلال اليوئان 
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ل ولا سم 

بدون مساعدة الدول الأخرى طاء رأى السلطان مود الثانى أن يستنجد بمحمد 
على" على قم الفتنة فى البلاد اليونائية 

فق عام م17 ه ( 1858م ) عدن الباب العالى مد على والي على جزيرة ‏ توليته 
اقر,طش» فوق ولايته لمصر ؛ وأصدر اليه الأوامر بالماد الثورة هناك , فأرسل ابنه 
ابرهيم باشاء فهرم الثوار فى صيف ذلك العام 

وفى سلخ هذا العام ( 4؟8١‏ م ) جعله السلطان واليا علي بلاد المورة لإخضاعها ‏ توليته 
خهز لذلك جيثا مؤلمًا من ٠٠هرلا!‏ مقائل بامرة إبرهيم باشاء وأقلع الجيش من 
ميناء الاسكندرية فى ذى القعدة سنة و1 ه ( يوليه 1874 م ) . فالئق الأسطول 


الترك الذى كان بقيادة خسرو باشا بالهارة البحر ية المصرية فى جزيرة رودسء الآ 








اطاكهة اللا ااام 61 001) رم قفدة 


سؤرلا 
خروج 2 أن فوز القائد « بيأوليس » اليوثانى أجبر الهارتين على الانزواء فى جزيرة اقر بطش 
داهم "7 عدة شهور. ثم تحن ابراهي باشا الفرص وأفلت من المدمرات اليوثانية ٠‏ ونزل فى 
« ودن » بالقرب من تَوَارِين »فى شعبان سنة 184٠‏ ه( فبراير 1488م ٠)‏ 
اخضاع المورة وبعد أشهر قلائل أخضع كل بلاد المورة ٠‏ واستولى على أمبات المدن فيها الآ 
« توبليا » . وكان أمم وقائع هذه الحرب الاستيلاء على « ثر بولا »؛ إذ فتحها 
ابراهم باشا عنوة بعد جهاد عظيم 
غزو شمالى 22 ولا أمذه والده بمدد جديد اناقل الى ثوالى بلاد اليونان ليساءد رشيد باشا فى 
زا «بشوأوضجى» ؛ وكان هذا يحاصرها من علدة شهور بدون فائدة . قعير أبراهيم 
خليج م أورنثة » ومعة ٠٠ر٠١‏ جندى ؛ واستولى على الجزائر الواقعة عند مدخل 
ميناء المدينة ؛ وبنى فبها قلاع حصينة » فأغاق بذلك الميناء . وأتم” الحصار برا ويبحراً 
حصار حتى لم يعد من الممكن وصول المدد البها بأية طريقة » فسآمت فى رمضان 1741م 
مسولوجى . 5 
( ابريل سئة 1485م ) ؛ بعد أن خسر الجيش المصسرى عايها ٠٠٠٠‏ جندى » 
وخسير الترك وهوره؟ 
اسيرى اليوئان وفى أثناء ذلك قامت نار الثورة فى بلاد المورة مأنية» فرجع باهم باشا لاطفائها 
الا أنة عامل الأسرى اليونان بالقسوة » وأرسل ما يقرب من 000٠‏ أسير الى مصصر 
بيعوا بها ( على ما قل ) بيع الرقيق 
وكان رشيد باشا أثناء تلك الفترة يحاصر « أثينا » » وفتحها عنوة بعد المقاومة 
الشديدة . ثم وجّه الساطان مود الثانى وتمد على جل جهدهها الى تدمير الأسطول 
اليونانى الرامى عند « هيدرا » » وكان لايزال قويا 
ان ولا علمت الأمة الانجليزية والأمة الفرنسية بما فمله ابراهيم باشا فى بلاد المورة : 
“7 من تخريب البلاد واستعباد نسائها وأطفاطها . حذقتا عليه واتنهزت الروسيا هذه الفرصة 
فبدأت تفاوضهما فى أمر التدخل . فعمّد لذلك «ؤمر فى لندن فى 9" ذى القعدة 





فتح أثينا 


* على الشاطى" الغربى من شبه جزيرة مورة 
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ع اراح ح- 


سنة 1741ه ( بولية سنة 1885م ) قرّر ارسالعمارة بحرية من قبل الدول الثلاث؛ مؤتمر لندن 
تكون القيادة العامة فيها للقائد الانجليزى « كُدْر نُجئون » يقرر التدخل 

وكانت انجلترة وفرنسا لاتزالان تحذران ازدياد النفوذ الروسى فى شبه جزيرة 
البلقان » فأمرت الحكومة الانجليزية القائد «َكُدْرئجتون » بأن يتجنب محاربة 
القرك ما أمكنه ذلك ؛ وأن يعمل طاقته لإبرام اناق أساسه أن بمنح الحيفة البوثان 
اسنقلالاً داخليا مع بقائما جز»ا من أملاك الدولة العمانية 

وفى أثناء هذه المناوضات أرسل ممد على عمارة حر ية لتساعد العارة التىكانت مدد جديد 
فى الياه التركية على تحطيم الأسطول البوائى الذى كان بتوقف عليه مصير الحرب. .اليك 
وعند ما وصلت هذه الهارة الى المياه التركية كان القائد ه كدرنجتون » قد تيمكن 

من إبرام هدنة مع ابراهيم باشا فى مصلحة اليونان » وفى أثنائها كانت المفاوضات 

دائرة بين الساطان وبينه لانظر فى منح اليونان اسثقلالاً داخلًا كما قدمناء ضٍ 
يتعرض كدرنجتون لدخول العارة التركية المصرية فى خليج ف ثوارين » 

وفى اليوم الثانى أخبر ابراهيم باشا القائد «كدرنجتون > ان أحد زعماء اليونان 
([كوكرين ) ومن تبعه من مواطنيه يهاجمون « بترا »> وانه مضطر الى الذهاب 
الى تخليصما من أيديهم ؛ فل يقبل «كدرنجتون » «بارحته خ 
تمكن من الافلات يبءض سفنه ؛ وحاولت بقية العمارة اتباعه ؛ فلم 
الى الانزواء فى الخليج 

عند ذلك أصد ركد رنهتون أوامره الى أسطول المتحالفين بالدخول فى خليج ابتداءالمناوشات 
نوارين ؛ وأن ترسو سفنه علي مقربة من العهارة التركة المصرية » فأراد الترك أن انيه 
يمنعوه من الدخول ظٍِ يفلحوا . فلما دخلت .أساطيل المتحالفين وجدت الأسطول 
الترك المصرى مصفوتا داخل المبناء على ششكل نصف دائرة يرككز أحد طرفيها على 
قلمة البار والآخر على قلعة جزيرة صغيرة عند مدخل الميناء» وكان يحمل ما لا يقل 
عن *ددرةا جندى و 8م١7‏ مدفما تقريباً 


حمل 
اساطيل الملقاء 






نوارين . الا أنة 


يمكنها ؛ واضطرت 
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واقمة نوارين 


-منلاا- 
ولا رست الأساطيل الحالفة فى الميناء اقتربت احدى الرّاقات التركية من 
احدىالبوارج الانجليزية ؛ فأرسات هذه طا زورقًا أمرها بالابتعاد ؛ فنكان المواب 
ان صوّبت على الزورق ناراً حامية أنت على كل من فيه . فلانشب حينثذر القتال» 
وتكائف الدخانحتى أصبح من الصءبب الوقوف علىما حصل . الآّأن «محرم بك» 
قائد الأسطول المصرى أخب ركد رنجتون أنه لابر يد القتال» فأخ لله السبيل .ككنة 
عدل عن فكره الأول وصوتب مدافعه على السفينة الاجليزية «آسيا » ء فاستؤئف 


تدمير الاسطول القتال , ولم يمكث طويلاً حتى دمرت سفينته . وظلت الحرب مشتعلة مدة ثلاث 


المصرى 


موقتف امجاترة 


رتنا 
تحتل المورة 


ساعات » فأسفرت الننيجة عن تدمير معظم المارة المصرية التركية 

وثقول الحكومة الانجليزية انما لم تكن تقصد الحرب ؛ وانها عادت باللائمة على 
"كدرنجتون ؛ اذكان غرضها الوحيد من هذه المظاهرة البحر ية اجبار الدولة الملية 
على منح البونان استقلالاً د اخلًا وايقاف القتال بأى حال 
أما ابراهيم باشا فل يكن حاضراً تناك التكبة كان فى بلاد المورة يبدى“"الأحوال 
بها ؛ وقد أصبح تكبا ف قبضته . فلما سعم بهذا الخير أبرق وأرعد ٠‏ فلم ْدُوذلك 
نفما . ولا ثاب الرشده اختار خطة الدفاع, فكان حاله فى بلاد المورة كال ابليون 
بونابرت فى مسر بعد موقعة بوقير البحرربة؛ اذا اتقطعت بينهو بين أبيه طرق المواصلات 

و تكن «وقعة « نوارين » هذه كافية لا-تقلال اليونان » ولذلك أصبح من 
الحتم على المافاء التدخل فى أمرها . الآّ أنه ظهر لانجلترة وفرنسا ان كل تدخل من 
قبابما يخفض من شأن الدولة العلية ويزيد النغوذ الرومى » فاقترح « بَلْمرستون » 
وزير خارجية انجلترة فى ذلك الوقت أن يحتل بلاد المورة سستة لاف من الجنوذ 
الانجليز ية وثلها من الفرنسيين؛ حتى يمنح البابالعالى تلك البلاد استقلاطا الداخلى 
فأبى البمان الاتجليزى ذلك؛ ققامت فرنسا بالأمر وحدها وأرسلت ١6:00‏ جندى 
لتحتل المورة ( صفر سنة 1744 ه : أغسعاس سنة 1884 م ) 

وعند ذلك ظهر « كدرنجتون » في الياه المصرية عند الاسكندرية ٠‏ وأرجع 
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اود 


بعض السفن التى كانت ذاهية لمساعدة ابراهيم ثم أرسل الى مد على باشا انذاراً .. الانجليز 
نايا تخريب المكندرية اذالم يسيع باستدعاء ابراهيم وأخلاء ألورة :ضاي يبددون عند على 
المستر « بكر » السفير الانجليزى فى مصتم الاتفاق مع مد على على اخلاء بلاد 
المورة بشروط أههها : 
« أن يطلق مد على سراح الأسرى اليوثانيين الذين بيموا فى مصرء وأن لتخلى شروط لاه _ 
1 الجبوش المصرية 
الجيوش المصرية عن « المورة » فى أقرب وقت بحيث ينقلهم تمد على على سفنه ‏ 
وأن يخفر الأسطول الانجليزى السفن المصرية ف ذهابها وايابها » وأنْ يتعبد 
« كدرئجتون » بارجاع أسرى المصريين وسة: نع الى أخذت نهم آنا الحرب » 
ويقال أن دع وافق على هذه الشروط يدون معارضة كبيرة خصوصًا لما ارتياب عد على 
وصله من الأخبارأ ن الباب العالى أراد أن يقبض على جنوده© إذ أصدر الأوامر من الدولة 
الى قائد الأسطول الترى أن يدعو الجنود المصرية الى النزول فى سفنه بدعوى أنه 
يريد تقاهم الى الاسكندرية ( وهو مأمور مسي أن يرسلهم الى الدردئيل ) . والسيب 
فى نصب هذه الأحبولة التى فطن لها ابراهيم باشا ونجنبها أن الباب العالى هاله جاح 
مد على فى « المورة » برتاء خنشى بأسه وخاف على ملّكد 
فأخل ابراهيم باشا بلاد « المورة » فى ربيع الأول سنة 44؟1 ه ( أكتوير اخلاء الورة 
إسنة 1878 م ) . ولا كان السلطان هود الثانى لا يزال مصمما على رفض تحرير بلاد 
اليونان أعلنت عليه الروسيا الحرب سنة 174 ه ( 1804 م ) وهزمت جيوشه فى 
عدة مواقع فاصلة . فلما رأى السلطان ذلك اضطر الى إيرام مماهدة « أدرلة » فى منامدة ادرنة 
السنة نفسسهاء وكان من أهم شروطها تحرير بلاد اليونان واسنقلاطا استقلالاً نما 


5 - 2 حرب الشام * 


بعد أن وضعت حرب اليؤنان أوزارها, ورجعت الجنود المصرية الى بلادها؛ إسباب ارب 
طلب د علي من الباب العالى أن بوليه على عكاء علاوة على ولإبة مصر مكافأة 
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.١‏ عدم مكافأة 


5 
الدولة 


٠ *"‏ خسرو باشا 


ا 
له على مساعدته فى هذه الحرب كا وعده بذلك من قبل؛ فرفض طلبه . فاما أعلنت 
الروسيا الحرب على الدولة فى عام كلاه زكلما م( عتم محمد على باجابة 
طلب السلطان أن يد الدولة يجيش مؤلف من ٠٠دره#‏ مقاتل وبعارته البحرية » 
إذ رأى أن لا فائدة تعود عليه وعلى بلاده من افناء تُروتها ورجاطا فى مساغدة دولة 
تضن بمكافأته على جليل خدماته 

ولاحظ ممد على حينئل أرث الأحوال ملائمة لأن ينال يحدَ السيف ما مناه به 
الباب العالى ٠‏ وأنْ هذه أحسن فرصة للديه : إذ كانت الدولة فى هذه الفترة فى 
منتهى الضعف والانحلال , لنشنيت السلطان ود شل العساكر الآكشاربية وفّكه 
بهم جلا فىعام 1841 ه (5كمام ) على بد حسين باشا ما قدّمناء ولتضعضع 
الجيوش التركية لما حل بها من الامهزام الاخير على يد الروس فى حرب عام 1878م 

ولم يكن أمام مد على إذ ذاك معارض من دول أور با العظام» إذ كان كل 
منها مشتغلاً با فى بلاده من الاضطراب والفتن : فتكانت فرنسا منهمكة فى إطفاء نار 
« ثورة بوليه سنة ١8#‏ » وانجلترة مغلولة اليدين من جراء الاضطرابات التى قامت 
من أجل قانون الاصلاح ؛ وكانت الثورة مشتعلة فى بلجيكا واسبانيا والبرتقال . أما 
الروسيا كانت «شغولة أيضً) باخضاع ثورة « بولندة » 

وتما ساعد فى فساد العلائق بين مد على . والدولة أن خسسرو باشا كان حينك 
اكبر رجال الدولة نذوذا؛ إذ كان هو المدبّر الخليفة وقطب السياسة ف القصر الساطانى 
ولاينى ما فى صدره من الحقد والبغضاء لحمد على من بوم خلمه عن ولاية الديار 
المصرية عام 1814 ه ( 18١8‏ .م ) كا سبق آننَا ٠.‏ فصار ممه الوحيد طول حياته 
ايغار صدر الخليفة على مد على والعمل على ثل عرشه . وكان له فى ذلك غرضان : 
2 ينتقم لنفسه منهء والثانى أن يحظى هو بولاية مصر . ولذلك لا صب 
خسرو أمير البحر لاعمارة التركية فى حرب اليونان ل يساعد ابرا براهيم باشا تمام المساعدة 
بل عمل جهده على افناء الجيش المصري بعد الحرب بأككبدة الى لم تفلح »كا ذكرنا 
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حالما - 

وكانت حالة الفلاح المسرى فى هذه الفترة غاية فى الشقاء والبؤس ٠‏ إذ أثقل 4 ١‏ التواع 
عائقه مد على بالضرائب وبنسخيره فى حفر الترع وتجنيده تجنيدا اجبار )) . وقد مع والى قكاء 
أثّرت هذه العوامل فيه تأثيراً سينا ؛ فكان يبلك من المصر بين الآلاف فى حفر 
الترع ونحت تعذيب محصّلى الضرائب . ونا ضاقت المال واشتد الكرب بالناسس 
هاجر خل قكثير من سكان الوجه البحرى الى بلاد الشام هربا من مظالم الحكام : 
ورجا تمد على من « عبد الله الجزار » والى عكاء ارجاع كل من هاجر الى مفسر 
ثانية ؛ لفرضه خسرو باشا على ألا بيجيب طلبه . ولا لم تجد مساعى مد على عند والى 
عكاء هدّده باعلان الحرب عليه . وزيادة على 1٠١‏ سبق كان عيد لله الجزار قد نجع 
المصر يين على نقل حاصلات الوجه القبلى بطريق صحراء سورية بدلا من تصديرها 
عن طريق الالمكندرية ؛ فكان ذلك مضراً بمصالح محمد على ' 

عند ذلك لأ عبد الله الجزار الى الباب العالى ليوقف محمد على عند حدوده ؛ 
وأن لا يتدخل فى شؤون ولابة عكاء . فأرسل الباب العالى الى هد على بأن المصر بين 
ليسواعبيده ؛ بل ثم أحرار يسكدون أنى شادواء وفى أى جزء من أجزاء الدولة أرادوا 

وفى هذه الاونة جرت مفاوضات بين رئيس الوزارة الفرنسية ومد على بشآن ه ٠‏ تدخل 
غزو بلاد الجزائر بأسطول فرنسى مصرى» فاقترح مد على على فرنسا أن تسلمهى وا بوسر 
أسطوطا ليكون بقيادته ويتعهد هو باخضاع د داى » الجزائر فل لقبل فرنسا ذلك + 
وخاف أيضًا محمد على من أن تفتح فرنسا الجزائر» فتمتد الفتوح الفرنسية شرق 
وتكون خطراً على مصر . هذا الى أن وانجتون الانهليزى أعلنه أن أى تدخل منة 
فى أمر بلاد الجزائر يكون مدعاة الى خامه . ولاعل الباب العالى بذاك حض عمد على 
أيضًا على عدم التدخل فى هذا الأمر» وهدده بالخلع ٠.‏ ثم علم حمد على بعد ذلك 
أن السلطان على وششك أن يخلمه لما سبق ؛ فأعان الحرب عليه خوقًا على ضياع ملكه 

ابتدأ محمد على فى اعداد الملة لذلك فى أواخر سنة هه الا أنما تأخرت 2 اعداد الجة 
الى جمادى الأولى سنةا؛؟1 ه ( نوقبر 01مام ) لتفشى الطيضة ( الكلرا ) فى 
مصر وفتكبا بالناس فبك ذريم 
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غروجها 


حت كام - 
فسار الجيش البرى هن الطريق القديم مجتازاً الصحراء الى العريش ٠‏ وكان 
عدده يتراوح بين الثلاثين والأربمين ألف مقاتل . وكان لما من ست فرق من 
المشاة وأريع من الخبالة وقوةكافية من الم فعية . أء! الأسطول فائمكان حمل المداقم 
الضخمة والذخيرة ويقل ابراهيم باشا وأركان حربه» وبينهم البطل العظيم 
« سلمان باشا الفرنسى » 


شنح فزة وإا 2 زحف الجيش البرى فى أوائل شهر نوفبر» فاستولى على غزة ويافا بدون أدنى 


تتح عكاء 


مقاومة . وفى هذا الميناء اجتمع الجيش اابرى بالأسطول . ثم تولى ابراهيم قيادة 
الجيش وزحف على عكاء ٠‏ حيث اجتمعت جموع عبد الله الجزار. وكان غرض هذا 
أن يقبر ابراهيم ويرده على عقبيه يا فعل ذلك من قبل « احمد باشا الجزار » مع 
نابليون» ولكن فاته أن امد باشا الجزار كان إساعده أسطول السير سدنى مث من 
جهة البحر . وهم عظم جيش ابراهيم وحسن استعداده قد دافم عبد الله الجزار عن 
المديئة دفاء) شديداً مدة ستة أشهر حاول ف خلاها عمان بائما والى حلب أن 
يخلص حاءية عكاء , الآ أن ابراهيم باشا داهمه فى الطريق وهزمه هزيمة منكرة . 
وبعد ذلك سقطت عكاء فى بده فى ذى الحجة سنة /41؟1 ه ( مابو 99مام )؛ 
1 وأسر عبد الله الجزار ومن ممه وأرسلوا الى الاسكندرية 


عزل عمد على وف أثناء حصار عكاء أصدر الباب العالى أمراً فى أول ذى الحجة سنة 1741م 


(؟ مابوسنة ؟8مام ) يقضى بعزلمد على عن الديار المصرية وجزيرة اقرريطش 
([كريد ) وتولية حسين باشا ( مبيد الاتكشارية ) عليها ٠‏ وتسليمه قيادة الجيش 
الذى سيره على مهد على . الا أن ذل ككان على غير رغبة خسرو باشا , اذ كان 


:. 5 . 95 1 
خيانة مرو غرضه منعزل محمد على أن يكون هو خلفه . وقد نم الميش على الطر يقة الغربية 


عدة سنوات ليكون هو القائد له فى ساحة القتال ٠‏ وبذل جل طاقته ليحصل على 
قصده » فلم يصغ له الباب العالى . فلما خابت كل أمانيه عزم على أن يعرقل مساعى 
حسين باشا ويفسد عليه كل خططه , وساعده على ذلك أنه كان وزيراً للحربية فى 
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دقل - 
هذ الآونة . فلما اجتمعت الجيوش فى « أَذَنَة » ( أَطَنَة ) ؛ وكان عددم ٠٠هرهة‏ 
أبوا الاذعان لأوامر حسين باشا ( بتحريض من خسرو ) ونبذوا كل نظام أراده 


وبعد سقوط عكاء سار ابرهيم باشا يجيشه الى « دمشق ١»‏ فسادت اليه بدون دمثق 


2 


«قاومة ؛ وكان ذلا فى ١١‏ ارم سنة 1744 ه ( 1١‏ يونيه سنة 1889 م ) 

ثم زحف على « حخص » حيث التق بمحمد باشا والى طرابلس يقود نحواً من وخس 
٠ه"‏ مقاتل » ( وكانوا مقدمة الجيش التركى )؛ وذلك فى ه صفر سنة .1074م 
( م بوليه سنة 1869 م ) فل يننظر محمد باشا لسوء تدبيره تلاحق الجيش التركق الذى 
بيقوده حسين باشا شعالى هذه النقطة بنحو ٠ه‏ ميلاً ٠‏ بل هاجم جيش ابرهيم » 
فهزمة ابرهيم شر هزيمة وأخذ منهكل ما لديه من الذخيرة والميرة وألفى أسير وستة 
وثلاثين مدفما . وبذاك أصبحت جل بلاد الشام فى يد ابرهيم . ولا عامت القبائل مساعدة القبائل 
الجاورة بانتصارات برهي باشا أرسلت اليه وفود المهنثين » ووعدته بالمساعدة 

أما حسين باشا فانهكان قاصداً حلب ء ذلما عل أهل اللمدة بوزعة الجيش العمانى 
أغلنوا أبوابها فى وجهه . فاضطر الى التقرقر الى الإسكندرونة حيث يرسو الأسطول فتح حلب 
الميان .آم ابرهيم باشا فانه دخل حلب بدون عناء ولا مقاومة فى ١6‏ صفر 
17 يوليه ) ثم اقتنى أثر اليش الترى ؛ فوجده عتما فى «ضرق_ « بيلان » واتمة يلان 
( بين حلب والاسكندرونة ): فهاججه وشت شلله . وذلك فى أول ريع الأول 
(ة؟ بوليه ) . وكانت ننيجة هذه الطزيمة ان غادر الأسطول الممانى الاسكندرونة . 
وف امال أرسل ابرهيم باشا ابن أخيه عبا] لبحتل بلرة اذنة خلف«جبال طوروس» فتح أذنة 
و بذلك استولى ابرهيم باشا فى مدة لا تتجاوز سبعة أشهر على كل بلاد سورية 

وقد عد ابراهيم باشا فى الطبقة الأولى ءن قواد ذلك المصر با أظهره من المذق ٠‏ قد 
والدراية بالفنون الحربية . ولايفوتناانعلى سلبان باشا الفرنسى (رئيس أركان حربه) و30 ما 
نصيبه من الفخر فى هذه المروب اذ كان فى هذه الوقائع سيفه القاطع وعضده المتين 

أما حسين باشا فانه ننى الى نهر الطونة بعد أن ألق خسرو باشا كل اللوم على 

تاريخ ممر جزء7 (88) 
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ب خب حت 








رشيد بأها سلمان باشا الفرنساوى فى حضرة محمد على باشا وابرهيم باشا 


عالفه . وطلب خسروثانية من الباب العالى أن بوليه قيادة الجيش وينحه ولاب مصرء 
فأبى السلطان عليه ذلك وعود بقيادة الجيش الى «رشيد ممد باشا » ؛ وهو أحد رجال 
الدولة العظام: اشترك مع ابرهيم باشا فى جرب «المورة » وخاصة فى حصار «مسولونجى » 
واشتهر بعدها بمحار بة مصطف باشا والى أشقودرة عند .خروجه على الدولة ٠‏ فعزم 
خسرو على احباط مساعى مناظره الجديدك قضى على حسين باشا وجيشه من قبل 

ويظهر أن خسروكان يعتقد ان من مصالح دول أوريا المحافظة على كيان الدولة 


0 اممأواره 


كمع /االانا الم كعع الهم ع00081 برذ م6 نوتم 








-همو- 

العلية ؛ فكان لا يهمه هزيمة جيش حسين ياشا أو القضاء على جنود رشيد باش أمام 
جيش مد على ؛ إذ كان على يدين أن الدول العظام لا تسمح محمد على أن يجنى 
ار انتصاراته . ولاغرابة ؛ ققد أحس محد على بخطر تدخل الدول ؛ ورحّب بالصلح 
عند ما كان خيش ابراهيم فى اطنةع غير أنه طلب من الساطان ولاية سورية فلم يقبل 

وفى هذه الأثناء طلب ابراهيم باشا من والده المدد ٠‏ فسيّر له جيشًا مؤلما من 
٠‏ ٠٠وءه‏ مقائل ٠‏ وأمره بمواصلة القتال والزحف ٠‏ فتقدم فى زحفه حتى وضل الى 
قونية » . وفى خلال ذلك جع رشيد باشا ججوعه عند « اخشير » (شهالى قونية ) 
وكانت الدولة وعدته أن تمده بمساكر البشناقبين هناك . لخندق عند اخشير وعزم 
.على انتظار هجوم المممر بين فى هذا المكان . غير أن خسزو باشا لم يرسل المدد 
واستبقاء فى القطنطينية؛ محتجًا بأن مالديه من الجند كاف لاتككبل يجيش ممد على . 
ثم سعى فى ارسال الأوامر الى رشيد بالاسراع فى مباجمة المممر بين خوقًا من تدخل 
الروسيا . فأمر اللطان رشيد باشا بالحجوم على المصر ين ٠‏ لخاول رشيد باشا اقناع 
السلطان انه ليس لديه «ثونة فى اخشير » وأن الجيش فى حالة يرنى ها 

وفى أثناء هذه الأزمة وصل « الكونت مورافييف » الروسى الى القسطنطينية فى 
خدمة خاصة ؛ فساعد خسرو فى آرائه » فتكانت التنيجة أن رشيد باشا لم يجب الى 
طبه وثُرك للقضاء والقدر 

على أن الجيش المصرى كان فى حالة صعبة جدً لما كان يقاسيه من البرد ؛ ولو 
اننظر رشيد باشا قليلاً لاضطر ابراهيم الى التقرقر» ولكنه عجل بمناجزته حسب 
أوامر السلطان . وكان جيش ابراهيم حينئذ لا يتجاوز الثلاثين ألف مقائل 

وبمد أن تأهب الجيشان ثقدم الجيش الممانى الى الأمام ‏ أما الجيش المصرى 
فكث فى مكانه لا يبدى حراكاً . وكان الضباب الكثيف الكثير الاتنشار فى بلاد 
الأناضول وفى مثل هذا الشهر خاصة , سادلاً أستاره على الجيشين وحخفيً كلا منهما 
عن عين الآخرء ولذلك لم يبدأ ابراهيم باشا بالضربكى لا يعرف العدو مكانه . 
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فهل جديد 
لابراهيم 


قل استمداد 
وعيد باها 


تمجيل رظيد 
بالقتال 


واقمة قوئية 


فتح اكثر 
الاناضشول 


تع 
الباب العالى 


روسيا تمد 
بيد المساعدة 


لاقو 


أمأ رشيد باشأ فبمجرد وصوله علىمسافة 4.٠‏ متر ابتدأ باطلاق الثار: قعل ابراهيم 
باشا وسلمان باشا ترتيب الجيش العمانى . وتفريقمد فعيتهم . ثم شاهد أيضًا سامان 
باغا أن المثاة الممانية انفصلت بسبب الضباب عن الفرسان ؛ فأمر المشاة المصرية 
بالدخول بين الفر يقين ليستحيل اجتماعوما ورجوعهما الى ما كانا عليه من:الااتثام . 
ولقد أوقمت هذه المركة الرعب. والفزع فى قلوب الترك , وأخذتهم الدهشة؛ الى 
أن فاجا نهم الفزسان المصر ية » وأعمات فىفرسانهم السيف فبددت ماهم ووجّهت 
المدفعية الممسرية نارها على مشاة الترك لخصدتها حصدا .: ولا رأى:رشيد اغا أن 
لامناص من الطزيمة اجتهد أن يستجمع جناح جيشه الأبسر فل يظلح . ووقع أسيراً 
فى يد المصريين» خجنهوا به الى ابراهيم باتما . ولا علم الجيش بأسر قائدهم. ولوا 
الأدبار: وبذلك انتهت واقعة «قونية» الفاضلة ( /9؟ حمادى الثانية سنة .ماه : 
١‏ رفير اسمام) 

وقد فرح سكان يا الصغرى فرحا عظيمًا بانتصارات ابراهيم . أما هو فتقدم 
بجيشه الى «كوتاهيّة » غربى « اخشير » وهدّد « بروسة »؛ فى الوقت الذى كان 
فيه بعض جنوده وعماله قد أخضعوا أكثر بلاد الأناضول . وأصبح اسه ذا تأثير 
عظيم فى قلوب القوم , حتى أن أر بمة من جنده وضابطًا واحدا استولوا على «دينة 
أزمير » العظيمة” 

ولا وصات أخبار هذه الزيمة الى الاستانة حنق الباب العالى وخاف من ضياع 
ملكه ء لأن بلاد آلسيا الصغرى تُمتبر قلب الدولة وحصنها الككين 

عند ذلك مدَّت الروسيا يد المساعدة لإرولة الممانية ٠‏ فطلبت من الباب العالى 
أن يسمحلها 3 قزة حر وأخرق بررية لمساعدته؛ إل أن الساطان مود 
النى توانى فى قبول ذلك ؛ وفاوض #د على فى شروط الصلح » فلم برض الأبكل 


32 ثكم عاد الجنود الطثانية قاحتتها ليم رسالا ذافن باشا ما يكنى من الجند للاحتتفا ضل 
ا ٠‏ وقد ذكرنا الحادثة ايضاعا اقدار تأثير صيت ابراهيم باما 
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- بلمؤا- 
بلاد سور يةوولابةهأذْة» (اطنة) . وفىهذا اللدين أرسلت الروسيا القائد«.ورافبيف» 
امس من مهد على بكل وداد واحترام ويف ابراميم عن الزحف على الاستانة 


وأما بقية الدول العظام ققد أزعجها د الروسياء فاستفسسر دآ نك بروكعن حرق الول 
من روسيا 





ين» سغير القسا فى مر من مد على عن أغراضه » واجنبدت انجاترة وفرنسا 
فى توقيف زحف ابرهيم ؛ ونصحتا لاباب العالى أن ينزل عن صيداء وحكاء ونابلس 
وبيت المقدس الى محمد على . إل أن هذا أنى الأ كل بلاد سورية وأذئة ٠‏ وأمر 
ابراهيم بالزحف على الاسائة . وذلك بتحريض من فرنساء لأنها ثم اتفاق سفيرها 
مع السقير الانجليزى فى الاستانة كانت تعمل فى النفاء مع محمد على ٠‏ وتشجّعة 
بتوسط سفيرها فى القاهرة ؛ رغبة فى ازدياد نفوذها فى البلاد المصرية 
فلما احتل ابرهيم باشا «كوتاهية» ( فيراير سنة مم1 م ) اضطر الباب العالى المدد الروني 
الى طلب المساعدة من الروسيا رسيا فأرسات له جيشا مؤلمًا من ١*٠‏ ٠قائل‏ 
تساعده عمارة يحرية ؛ وعسكر الجيش على الشاطى الأسيوى عند «اذكبار سكلبسى » 
( متكار إسكله سى ) على البسنور . فأقلق تدخل الروسيا بال فرنا وانجلترة ٠‏ تدغل الدول 
فشدّدتا على الاب العالى فى الاتفاق مع مهد على فأبرم م ممه اتفانى «كوتاهية» فى 
ذى الحجة سنة 54؟1 ه ( مابو سنة مام ) . وبه وى الباب العالى عد على مماهدةكوتاهية 
بلاد سورية » وجمل ابراهيم باشا محضّلاً لولاية اذنة ؛ وعلى ذلك تم الصلح 
واطمان خاطر انجلترة وفرنسا من جهة روسيا 
أما قيصر روسيا فانة لم يقف عند ذلك.الهد » بل اجنهد فى اقناع الساطان أن 
كيان دولته يتوق ع ىمساعدة الروسيا ها وحالةتها اياها . فاقتتع بذلك لا راءمن 
خذل” الدول الغربية له ؛ وأبرم مماهدة هجودية دفاعية مع الروسيا تُمرف جماهدة ‏ مماهدة 
داتكبار سكلسى» ( هتكار اسكله مى ) فى صفر سنة 154 ه ( يونية +8 8ام) 01 
وأم شروطها أن تتمبد روسيا يحابة البلاد العمانية من إغارة أى ذولة » وفى مقابل 
ذلك تتعهد الترك باغلاق الدردنيل فى وجه أساطيل جميع الدول . وكان ابرام هذذم 
المعاهية سس!- بدون علم الدول الأخري 
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دهم - 
حكومة مد على فى بلاد الشام وغزوته الثانية لها 
انفاقكونامية .لم يكن اتفاق كوتاهية حلا نهائيً للنزاع بين الدولة العمانية وتدد على ؛ إذ كان 
غير دم هذا من جمة يعتقد ان حكه فى كل الولايات التى تحت ساطه لم يكن الا لجل 
#دود؛ وكانعلى بين أن الباب الءالى لابد أن ينزعها من يده متى سمحت له قوته 
وساعدته الأحوال؛ وان ما امتلكه بحد السيف لا بد أن يعمل جهده ليحافظ على 
كانه بحدالسيف أيضا. فأفلح فى إثارة نار الفتنة فى بلاد البانياء وكان يدس الدسائس 
فى الاستانة لخلع مود الثانى وتولية ابنه عبد الجيد مكانه . ومن جهة أخر ىكانت 
الاشاعات تتواتر أنالساطان يريد الاستفادة من مماهدة «اتكيار سكلسى» باعلان 
الحرب على جد عل . وكانت الفرص مساعدة لاسلطان » إذ تألب معظم أهل الشام 
على ابر هيمباشاء وثاروا فى وجهه ؛ وابتداً تذمرم منه فى ريع عام» هاه( (غلاام) 
اتذمر السوريين والسبب فى ذلك برجم الى عدف حكومته وظلمها . إذ اتضح جل لأهل الشام 
ني ا أقل ظلما وأحسن حالاً من حكومة عمد على ٠‏ وقد 
ذكرنا آنا أن لما دخل ابراهيم باشا بلاد الشام قابله الأهالى بالتهلل والاستبشار 
والتغوا حوله ؛ وائما كان ذلك يرحم الى أمرين : 
الأول عدم ميل الأهالى الى الساطان محمود الثانى من جراء المصائب التى انصرّت 
على الدولة العئمانية فى مدته ولاسما ا برامه لمعاهدة « أدرنة » التى اعتبرتها الأمة من 
أعظم النكيات التى انتابت الدولة 
والثانى قسوة الأحكام التركية منذ فارقها الفرنسيون عام1514ه ( حهها م ) : 
لأنها قبل حملة نابليون عليها كانت تمتع بشبه استقلال » ولكن بعد الجلة قررت 
الدولة علبها الضرائب الفادحة ؛ وابقت انود التى أرسلتها لطرد الفرنسيين فى 
البلاد يعيثون فيا فسادا 
فلاغرابة بعدثثر أن يستقبل أهلٌ الشام ابراهيم باشا بكل فرح وابنهاج . وقد 
أدخل بعض اصلاحات فى بادى' الامر كانت مفيدة له ولابلاد ؛ إذ صرف معظم 
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دكلات 


السئتين الأوليين فى درس أ-وال الشام ؛ وفى توطيد عرى التحالف بينه وبينالقبائل 
القوية التى يننظر أن بركن اليها عند الحاجة فى تنظيم قوّة حربية يعتمدعليها ف اخخاد 
نار الفتن الداخاية , أو صد هجمات الدولة حال اعلانها الحرب عليه . وقد جعل 
الحم العام على البلاد الشامية « شريف باشا » أحد أقربائه ؛ وكان ذا أخلاق 
اسية : وجعل «حنا بحرى » أحد السور بين مساعدا له فى 
ادارة الشؤون المالية ؛ وكان ذا حذق ومهارة فى ذلك .ثم ساوى بين كل الديانات 
آم القانون : لافرق بينالمسلم وا والمسيحى ؛ وعقد فى كل بإدة من أمبات البلاد يلسا 
0 6 عضاو من المسلمين والمسيحبين على السواء . وكل هذه الجالس 
كانت نحت سيطرة « اس المشاورة » فى عكاء, اذ كان عثابة محكة عليا : تسم 
دخل البلاد . وتولى الحمكام , وتخابر المكوءة الرئيسية فى مصر 

وبعد أن وطم ابراهيم هذه الأنظمة رأى أن لابد لغمان سير الأ<وال على ما 
يروم من جيش عظرم يعوا لعايه : وأن يكون له ٠وارد‏ للثروة يستى .نما . فأول عمل 
قام به للحصول على امال أن احتكر جميع أصناف الحرير وبعض المواد الأخرى » 
وسغر الأهالى وأ كرهيم على زرع الحاصلات التى لاغنى للبلاد عنما كالحبوب ؛ وعلى 
غرس النباتات التى تلائم طبيعتها . فتكان من نتائج ذلاك مباجرة الأهلين الى بلاد 
الجزيرة وآلميا الصغرى » كا هاجر أهل مصرعام 1848 ه ( 1878 م ) وكان سبي 


فالخل غير ف الأمزن لسن 





من أسباب حريه الأولى مع الدولة 

وف أثناء سير الأخوال فى البلاد الشاءية أصدر ممد على باشا ثلائة أوامر لابن 
ابراهيم وهى : ١(‏ ) أن يضرب الجزية ( الفرضة ) على كل فرد بدون تمبيز بين 
الجنسية والديانة ( 7 ) أن يجند جيشا من البلاد بالإجبار» وأن يأخذ كل ما يحتاج 
الميوان ( # ) أن يمزع السلاح من كل السكان 
ومن الغرريب أن هذه الأوامر كلبا صدرت دفعة واحدة ٠.‏ فكانت الننيجة أن 








اليه هذا الجيش من 





تدس الأهللى وثاروا فيعام «176 ه ( عه ام) وأحدثوا فتنة تفاقرخطيها وامتد طيعها 





لقلقم ع6 006) له 


17 كمع اللا 


اسباب تذمر 
السوريين 


ثلاثة أوامر 
شديدة 


سفر عد على 
الى الشام 


اطفاء الفتنة 


الدول 
شد الممتدى 


2-5-5703 
فى طول البلاد وعرضهاء وكان أهم مادعاهم المىالعصيان نزع السلاح منهم . غير أن 
ابراهيم باشا استطاع ك3 يخضع العصاة فىدءشق وحلب وماجاورهمامن البلاد بدونعناء 

أما فى طرابلس وعكاء وجبال لبنان ونابأس ( التابعة لولاية دمشق ) ققد قاونه 
الثائرون فيها مقاودة عنيفة ؛ حتى أن مد على لما علم حرج مركز ابراهيم باشا أعد 
كل ما يمكن جمعه من الجند والذخيرة وسار بنفسه الى مساعدته . فنزل فى يافاع 
ويحذقه ومهارته تمكن منضم سبعة من رؤوس الثرار اليه فى مدةو. 
أهالى نابلس ١‏ ودخل بلدهم دخول النتصر . وه هذه الاثناء ثارت طائفة 
التصّيرية 27 فأخضهها المصربون سريما . إلا أن اللدروز ء والمارونية © استمروا فى 
مقاومة الجنود المصرية حتى رجب سنه «188 ه ( اأكتو بر سنة حم م )؛ اذ 
تمكن فيه ابراهيم باشا وبحالفة الأمير بشير الشرانى 7" والى لبنان من اخضاعهم ونزع 
السلاح منهم ؛ فى أقل من ستة عشر شهراً 

ومن ذلك الهين ابتدأ الأهالى فى الشام ينفرون من د على ١‏ وينظرون اليه 
بعين العداوة والبغضاء ؛ ولاسما بعد أن بدّل بالحمكام الملكبين غيرم من الجيش + 
52 فى جع انحاء البلاد 

ولا يفوتنا أن نكر أن إخضاع الثورات الدالخلية فى الشام ( التى تبلغ مساحتها 
أربعة أمثال مساحةصرالزراعية ) » وجلب الجنود اليها ومايازمهم من البلاد المصرية 
كل ذلك أثقل عائق الحكومة المصربة وسيب أزمة مالية سنة 1856 ه ( 444ام) 

وفى أثناء هذه اافتن الداخلية فى بلاد الشام كانالسلطان ممودالثانى يريد منازلة 


زة ؛ثم حارب 





مهد على » آملاً استرجاع ما فقد » فنى سنة ه184 ه ( 1884 م) احتج على دول 
أوربا العظام التى كانت تمنعه عن الدخول فى الحرب مع خصمه عمد على لتخليص 


ة من الاسماعيلية فى المذهب تقطن الجبل بين لبنان ونهر العامى 

ببحية تقطن لبثان مابمة لكنيسة رومية ظاهراً لكنما تحافظة على تقاليد ها القومية 
( ؟ ) هو راس ببت عربى يزعم اثهاءه الى فريش » وقد تنصر بشير هذا وثبعه بعش اهل 
ببته ليتولى زعامة نصارى لبنان ( وهم اكثر قطانه ) 
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84 د 


رعاياه من ظاله . فلا علم ممدعلى بنية البابالعالى أعان للدول أنه اذا ظهر الأسطول 
الععالى فى جنوب جزيرة رودس فانه لايرى مندوحة من مباجمته واعلان عدم 
الطاعة والاذعان للخليفة . صرحت الدول العظام يأنها ستكون ضد- المعتدى . 
ولذلك خاف كل من الغريقين » َكل اعلان الحرب مدة ست سنوات 0 
بالرغم من كل ذلك بق كلا الجانبين يستعد للحرب 

أما الروسيا التى كا نالباب العالى يعتمد على مساعدتها فإنها أحجمت عن الخوض 
فى هذا المشروع الذى لم تتحقق حسن عواقبه ؛ لأن قنصر الروس ابتدأ يدرك أنة 
اذا شرع فى انفاذ شروط معاهدة هتكار اسكله سى قات فى وجهسه دول أوريا 
وأخضعته يحد السيف . فان دولأوربا الكبرى وخاصة انجلترة وفرنسا والمسا كانت 
تحذر ندخل الروسيا » وأخذت على عاتقها أن تمنع اسلنجاد الدولة العلية بها :سوال 
اكان الاعتداء من السلطان على مد على ام من د على عليه 

وما شجع الباب العالى الأخبار التى كانت تأتيه عن ترد أهل الشام وعدم رضام 
م ابراهيم باا . وعن المزام المصريين شر هزيمة أمام عرب « خوران » ى 
سنة 1804 ه (مجم1 م ) . ولذلكابتدا فىاءتعداده اليرى والبحرى بهم ةجديدة 

وكان ممد على فى هذه الاثناء فى رحلته الى بلاداوداز(64؟ اهن: 884ام) 
ليقف على حقيق ةكنوز الذهب التىكان بن نفسهأن يستعين بها على شن الفارة 
عبلى السلطان اذا اضطره الخال الى ذلك 

وفى ذئ القمدة سنة 1904 ه ( ينابر سنة هعم م ) عقد الباب العالى جل 
حريً قزر فيه تجبيز *٠٠رءم‏ جندى بقيادة حافظ باشا ء فلما علم سفراء الدول 
بذلك اضطربوا وخافوا هن ضياع الدولة. لأن فرنسا وانجلترة والنمساكائت لائزال 
تخاف من تدخل الروسيا تنفيذاً مماهدة هتكار اسكله سسى 1 

وفى ؟7 يناير عقد الباب العالى مجلم آخر لتقزير الحرب أوالسي انتى بتقرير 
مود الثانىأخيراً اعلان الحرب وذ لك لأ نحافظ باش كان نيه بالنصر ؛ ورشيد باشا 

تاريخ مصر جزء ا (55) 
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خوف روديا 
من الدول 


الدولة 
تريد الحرب 


خوف الدوك 


منشور 
يد على الى 
سفراء الدول 


وتحذر الدولة 


الدولة 
تلن الحمرب 


عورد 
(الذىكان فى هذه الآزنة امم بتأدية مأمورية خاصة فى باريس ولندن ) صرح للباب 
العالى خطا أن كلا من انجلترة وفرنسا لانتمرضان لاساطان اذا هو هاجم مد على 
قفل مد على راجما من سنار عند ما علم من عباس بن طوسون ( وكان الي 

عنه فى مصر ) بالاستعدادات الجربية التىكانت قائمة على قدم وساق فى القسطنطينية 
ولا وصل ال ىالقاهرةكتب منشوراً وأرسله الى جميع سفراء الدول معلن فيه أنه برئ 
من كل هذه المشاكل , وأن لابد له هن مقابلة القوة بالقوة . ولا وصل هذا المنشور 
الى يد البسلطان احتدم غيظا وشدد فى الاسراع بتجديد الجلة ٠‏ ومن قرط حنقه 
قال : « انى أفضل الموت على التراخى فى اخضاع هذا العامى » 

أما تمد على فانه أراد أن يداهم الدولة قبل أت تتم إعداد جيشها الذى كان 
هوم بأمر تنظيمه القائد ه فون ملنكّه » وضباط آخرون من الألمان . وحدث أن 
الحكومة الانجليزية أبرمت مع الدولة فى ذلك الهين معاهدة تجارية تتعلق مجميع 
أملاك الدولة ؛ فكانت ضربة قاضية على آمال د على التجارببة لأنه كان عحتكراً 
كل التجارة المصرية كما سبق . فلما علم بذلك د على هدّد الدولة باعلاناستقلاله 
ولوتم” له ذلك لكان الضربة إلقاضية على الباب العالى ٠‏ إذ كان فى ذلك نزع 
سبيادته الامعية والفعليةحتى ءن بلاد المجاز مصدر زعامته الدينية . إلا أن الحسكومة 
الاتجليزية أنذرت مب على بواسطة سذيرها فى ممم المستر مكيل » أنه إذا شرع 
ففذلك كانت انجلترة خصمه 

وحذرت انجلترة الباب العالى أيضاء وأظهرت له انها لا تساعده اذا كان هو 
المعتدى ١‏ ولا تتحمل شيثًا من نتائح هذه الحرب . أما اذا اعتدى مد على فانها 
تأخذ بناصر الدولة . ولذاك خافكل منهما أن يبتدى' بالعداء؛ إل أن شدةبفض 
مود الثانى محمد على جعلته مواجمه أولاً. ولذلك عند ما طلب مهد على أن يكون 
-خلفه حق الوراثة بيع الولايات التى تحت سلطته مرى بعده أعلن السلطان أن 
مد على خائن للخليفة » وأرسل الجيش لاخضاعه ٍ 
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عفد 


تجمع الجيش التركى عند « سيواس » بقيادة حافظ باشاء ثم زحف الى جهة 
الجنوب حتى وصل نهر الفرات عند بإرة صغيرة تسمى «بيرجك» على الضفة اليسرى 
منة) ّم وصات الأوامر الى حافظ باش بأن يجتاز النهر وينتقل الى الشاطى* الأكن 

ذلما وصلهذا الخبر الى ابراهيم باشا أرسل الى واللبه يخبره بذلك» فأمذه بالذخيرة 
وجش بقيادة احمد باشا «المتكلى» ناظر الحربية المصرية . وكان ابراهيم باشافى هذا 
المين بمديئة حلب لقر بها من الدود الشمالية» ووفرة اللؤونة فيها ثم سار من هلءالبمدة 
قاصداً «نْصيبين» (بلدة على هر الفرات) ؛ وكان قد ملم أن الجيش الترى عسكر فيها 
وانةُ حصلت بعض مناوشات بين الباش بزق السلطانية وبين فرسان العرب عند 
« ئل باشر » جعلت سامان باثما الفرنسى يبتدى أثناءها للى التحصينات المهمة التى 
أقيمت أمام نصيبين » وتبين له أن يتعذر مهاجتها من هذه الجهة , فتكر ابراهيم باشا 
وسلمان باشا فى الدوران حول نصيبين ليهاجموها من الجهة التى لم يحصمما الترك 

عند ذلك أشار القائد « ملتكة » ومن معه من الضباط الألمان على حافظ باشا 
أن يباجم المصر يبن أثناء سيرثم غير متأهبين للحرب ١‏ فلم يقبل حافظ باشا ذلك 
فدار ابراهيم باشا يجيشه وهاجم الجيش الترىق ٠‏ وبالرغم من محاولة بعض الفرق 
الشامية من جيش ابراهيم الانضمام الى جيش الترك شنت الجدش المصرى شهله 
5 ريع الثانى سنة 6ه؟1 هل( بونيه سنة 1889 م) ٠‏ وكانت خسائر الترك 
فادحة جداً حتى أصبح السلطان فى المقيقة بلا جيش . ومن حسن حظ الخيفة 
مود أنه مات قبل أن يصل خبر هذه الطزيمة الى القسطنطينية بعدة أيام . وهكزا 
أصبحت الدولة العلية لامرة الثانية نحت رحهة ممد على 

ولا تولى الخلافة السلطان « عبد الجيد » كان سنه إذ ذاك لا يتجاوز السابعة 
عشرة؛ قنسلم خشرو باشا منصب الصدارة العظمى؛ وكان قبل ذلك مغضوبا عليه . 
ولا عل بذلك احمد باشا فوزى أمير البحر الترى (وكان خسرو باشا من أشد أعداله) 
حزن حرا شديداً وسم على تسليم العهارة البجرية لى عمد على؛ بدعوى أنه خائف 


5-5 ع00081 


اه نصيبين 


امبزام الترك 


نولية السلطان 
عبد الهيد 


لماوووهت 


غمرو يتولى على حياته من سروه وأنه ربما اغتالةكا اغتال السلطان مود الثانى (حسباعتقاده) 
الصدازم وأظهر أن لا بد من عزله لسلامة الدولة؛ وقد صرح برأيه هذا الى القبودان «ووكر» 
الاتجليزى مساعدم 
خيانة الاسطول فأقلع بأسطوله من الدردنيل » وكانت مأمورككة فى هذا المين أن. يساعد حافظ 
المأ باشا من جهة البحرء فالتق فى أثنا سيره بالأسطول الفرنسى؛ وأخبر قائده «لالند» 
ا أخير به أمير البحر « ووكر » : من أن المزب الروسى ( أى حزب خسرو )سم 
السلطان . وأنْه متوجه بالأسطول الى اقريطش ٠‏ فأخبره « لالند » ان اقريطش 
فى يد محمد على؛ وان معنى الذهاب اليها تسليم العمارة البحر ية له . وبعد ذلك بأيام 
قلاثل وصل الأسطول الترك الى مياه المصرية . وانضم الى الأسطول المصرى م 
فلدا علم الضباط بنية أميرع هوا التألب علي » فاسمالم بحمد على 
ذهابه الى انب رسا الأسطول الترق فى الميناء الغربى بالاسكندرية على يمد سبتة أميال من 
2 الشاطن' ؛ وكان مؤلما منم؟ بارجة تحمل 73١‏ ألف جندى بحرى », ثم نَل الضباط 
وقابلوا محمد على . الّ أن القائد « ووكر »لم يرجم ثانية الى الأسطول » تجا بأن 
المسكومة الاتجليزية ل تخول له الخدمة نحت إمرة محمد على 
بقاؤه ولا ع سفراء الدول بهذا الحادث. استولى عليهم اهلع ؛ وأظبروا محمد على 
الأوالاسية استياءهم من خيانة أمير البحره وأنهم لايدريدون أن يكون شر يكا له فى هذه 
الجريمة؛ ونصحوا له أن يُرجع الأسطول التق الى الامتانة . فغضب لذلك محمد على 
وقال ان الحرب تببح لأحد الف يقين أن يقبل الفارين من الفريق الآخر. وكانت 
جالة الدولة في هذا الحين فى منتهى التعس والاضمحلال . حتى أن خسرو باشا 
طلب من أمير البحر أن يرجم مم العفو التام من الخليفبة ء فأجابه هذا أنه ليس 
جارجا على الباب العالى وانما يخْشى غدره وجيانته : _وانة لن يبرح المياه المصر ية 
ياادام هو ارك لكان سيباسية البدولة + والقابض علي زمامبا 
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اهة) ح 


تدخل دول أوريا 
كان أول هم لدى الدول الكيرى منع الروسيا من انفاذ شروط معاهدة 
هتكار اسكله سى » والانتفاع بهاء :ولذلك كان من الحتم عليها ان تعمل جميغرا 
لوصول الى ذلك . الآ أن البا العاللى , لمنع زحف ابرهيم با شا على القسطنطينية » 
قزر إعطاء مصر للحمد على وذريته من بمده واعطاء الشام لابراهيم الى أن يخاف 
والده على مصر . وكان هذا الاتفاق على رغبة من الروسيا: لانه يخلصبها من اتفاق 
فتكار اسكله سى ولا يحط من سلطنها فى القسطنطينية : فرأت الدول الكبرى 
ان :الأمرأشد خطورة من أن يفصل فيه الباب العالى وحده » .ولذلك كتبت اليه 
تعلده أل يفاوض مد على فى شئء ٠‏ ولا يتفق ممه ال بواسطة الدول . فلنا قطنت 
الروسيا لغرضهم لم تعارض فى الأمر» و بذلاك ظهرت الدول الكبرى بمظبر الشجع 
للباب العالى على معارضته محمد على ورقضه لمطالبه 
الى هذا الحد كانت فرنسا واتجلترة متفقتين » لأنهما اجتهدتا مما فى توقيف النفوذ 
الروسى فى البلاد العمانية » ورأنا أن أحسن حل للمشكل القائم بين هذ على والدولة 
وضع الدولة نحت حاية الدول الكبرى جيم . ثم ابندأ الحلاف بينهما ؛ لأن 
« بمرستون » وزير خارجية انجلترة كان يعتقد أن الدولة العلية لا تصير فى أمان 
الآ اذاكانت صصحراء سيناء المد الفاصل ينها وبين محمد على . والزأى العام فى فرنا 
من جوة أخرى كان ميالاً محمد على , إذكان يرى فيه ليد يعتمد عليه فى منازعة 
الدولة البرطانية فى البحر الأبيض المتوسط 


لذيك عرضت فرنسا على انجلترة أن يمنيح مد على وذريته من بعده كل الولايات : 


التى نحت يدك فل بوافق على ذلك بلمرستون هم شدة هيله الى استجلاب مودة 
فرنسا . غير انه عرض عليها فى شعبان سنة 178 ه ( اكت بر متنة فس#هماع ) أن 
تكون مصر ورائية لأسرة محمد علي ٠‏ وأن بتولي محمد على أيضًا ولاية. عكاء الى 
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خوف الدول 
من روسيا 


الدول ام 
و الى 
قرارات ترك 


فرنا واناترة 


وتوع الحلاف 


روسيا تتفق 
مع انجلترة 


الدول تعمل 
من غير فرنسا 


مماهدة اتدل 


قت 
غلرا ابلس ودمشق . و بعد مفاوضات طويلة أعلن « ريرس » رئيس الوزارة الفرنية 
قى مابو سنة 184٠‏ أن فرنا لا ثقبل ذلك . بدعوى أن هذه الشروط لا توافق 
تمد على وأنه اذا أعان بها اندفع فى زحته على آسيا الصخرى ؛ وأن أساطيل الدول 
لاعكنها أن تقوم بعمل ما ضدم ( اللهم الآ امتلاك بعض البلاد على الساحل ) + 
وليس فى قدرتها طرده من بلاد الشام . وكان تييرس فى هذه الأثناء ٠‏ يخابر مد على 
والباب العالى مسرا فى ابرام اتفاق لمح عمد على كل بلاد سورية ٠‏ فاما علم 
بلمرستون بذلك قطع كل رجاء فى مؤازرة فرنسا له 

وف أثناء ذلك أرادت الروسيا أن تتنق مع انجاترة فرحل المسألة التركية المصريةه 
فأرسات سفيراً عرض على الكومة الانجليزية أن الروسيا مستعدة أن لاتتدخل فى 
المسألة التركية وحدها وأنها تبادر الى النزولعن شروظ مماهدة فتكار اسكله مى ١‏ 
وف مقابل ذلك يل الدردنيل والبسفور فى وجه كل السفن ومح للروسيا وحدها 
ان تمر منهما لخجاية الدولة العلية وقت الخطر 

فابتدأت الدول الأريع ( الروسيا وبروسيا والفسا وانجلترة ) 'تفاوض محمد على 
بواسطة « الكولونيل لاجس » السفير الانجايزى بمصر ( وكان قد عين بدلاً من 
الكرلونيل «كُل » للقيام بهذه المبمة خاصة ) ٠‏ فلم يغ محمد على لكل تهديدات 
« هدجس » ووعيده ١‏ مرككنا على م كانت تعده 1 ا ل ن المساعدة , ولذلك 
رفض كل مفاوضات الدول الأخرى . فلها ينستالدول الأريع منة أبرمت مع 
الدولة الممانية « معاهدة لندن » فى ١٠6‏ جمادى الاولى سنة 1765 ه ( 1٠6‏ بوليه 
سنة +184 م ) بدون عل فرنسا . وقررت فى هذا الجتمع أيضًا الطرق التى يحب 
المخاذتها لاخضاع محمد على .وأم شروط هذه المعاهدة ما يأى : 3 

0 الزام محمد على بارجاع ١‏ فتحه .ن بلاذ الدولة العلية وأن يحفظ لنفسه 
الجزء الجنو بي من الشام الشامل مدينة عكاء 

؟) أن يكون لانجلترة الحق بالاتفاق مع الفسا فى محاصرة فرض الشام ‏ 

ومساعدة كل من أراد الهجرة من أملاك مد على والرجوع الى الدولة 
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لاوا - 

(*) أن يكون لسفن الروسيا والفسا واتجلترة :مما حق الدخول فى البسفور 
والدردنيل لوقاية القسطنطينية لو تقدمت الجيوش المصسرية نحوها ' وأن لاتدخلها 
سفن «ادامت الدولة غير مبددة يخطر 

وفى مادة خاصة اشترطت الدول أنة اذا خضع ممد على لرأى الدول فى «دة 
عشرة أيام أعطتة ولابة مصر ورائية وجنو بى. بلاد الشام الشاءل ولاية عكاء مدة 
حياته ؛ واذا أمر على عصيانه الى ما بمد هذةالمدة أعطته ولاية عضر فقط ؛ واذالم 
يخضع فى مدة عشرة أيام أخرى عادت الدول الى النظر فى الأمر من جديد 

ولا وصل خبر هذه المماهدة الى فرنسا هاج الرأى العام , وقامتالاستمدادات عثق فرننا 
الحرية على قدم وساق . فنصحت اللسكومة الاتجليز ية لملاك فرنسا « لويس فليب» 
بواسطة ملاك الباجيك أن ينيضر فى عواقب هذه الاستعدادات الهربية . ففطن 
لذلك الماك وعزل« تييرس » رئيس الوزارة وعيّن بدله «دجيز و»ء ال أنة يكن 
ءن توقيف الاستعدادات المربية طراج الرأى العام 

أما ممد على فقد مضت عليه المدة الممينة » ولم يقبل شينًا من هذه الشروط ء 
فأءلن: الباب العالى خلعه وحصر الشواطى* المصر ية والشامية . وكان محمد على «ن 
جهة لايزل ؤءلاً مساعدة فرنسا له ومرتكدا على قوة جيش ابنه ابراهيم ٠‏ ومن جة 
أخرى كلت فرنسا تعتقد في عظل جيوش عمد على والة يمكنة أن يقاوم الدولحتى 
تجيزهى جيشها . ولكن الموادث أظهرت غير ذلك . فأمجءت فرنسا عن مساعدة | خلمه. 





محمد على بعد سقوط وزارة < تييرس »> ١‏ ونلاشى جيش ابراهيم أمام قوى الدول 
المتحدة كا سبأنى . وسسهل عليها الأمر نزول انجلترة عن الاصرار على حرمان مد على 
فق هايند أنبآ 
الجلة الأخيرة 
لما جاء الى سلمان باشا الفرنسى والى بيروت نبأ ما قرره الباب المالى بدأ فى مدابيره فى الام 
الاستعداد الحربى ؛ وأبلغ سفراء الدولأن بلاد الشام فحالة حرب . وكان ابراهيم 
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خروج الشام 
على إبراهيم 


تاتير 
“وران لبئان 


اسأطيل الملقاء 
امام بيروت 


مم ابراهيم 
عن | نقاذ المدبنة 


المهزاماته 


وشا 

فى ذاك الوتت فى دهشق بجيشه المؤلف من أربعين ألفكاءلى المدة : وهو الجيش 
الذ ىكس الترك فى واقعة نصيبين وقونية من قبلها 

وكان محمد على فى أعظم سطوته وبأسه ؛ اذ قدبغم عدد جيشه فى هذا ااوقت 
ربع مليون جندى منها *٠.«وه©1‏ من الجزودالنظامية و ٠٠‏ ٠وه4‏ من رجال البحربة 

فأول عمل قام به مناصبًا الدولة أن أعان : ١‏ - أن الفرنسيين 1تون لمساعدته 
؟- أنه حاى الاسلام ضدالكفار #- تحذير المارونية من الاتجليز» وقال الهم 
يقصدون بتدخاهم فى الآمر نصرة الدروز ع ىكاتوليك لبنان 

الآ أن ذلك ل يد نضما , لأن أهالى الشام كانوا قد ئموا حكه ؛ فثاروا على 
ابراهيم باشا بمساعى در تَشَرْد وُود + أحد رجا لالسفارة الاتجايزية فانه جمع رؤساء 
القبائل وأوضح للم عاقبة اخالة حتى أفلح فى اثارة خاطرهم على ابراهيم . وربما كان 
هذا اكير سبب فى هزيمة الجيش المصرى ١‏ إذ بمجرد ظهور أسطول المتحالفين ىق 
مياه الشادية قامت الثورة فى لبنان» فكان تأثير ها فى القضاء على ملك محمد على فى 
الشام أ كثر من أساطيل الحلفاء وجيوشهم 

ابتدأتامناوشاتعندءا وضلت أساطيل الحافاءأمام بيروت بقيادة « بورد » 
وه نثيير »الانجليزيين ؛ ومعها جيش عمانى «ؤلف من ٠٠ر4‏ جندى . فشرعت 
الأساطيل فى اطلاق قنايلبا على بيروت ( رجب سنة 188 ه : سبتمير + 144م) 
ونزل الجدش الءمانى بالقرب من الدينة . إلآّ أنها لم تفلح في الاسنيلاء عليها لحن 
دفاع سلمان باشا عنها : ولا وصل الأبر الى ابراهيم فى دمشق سير مدداً الىبيروت 
هزم فى الطريق عند قرية «برّوءانة» فى رجبسنة 1781ه (سبتمير سنة )1844٠‏ 
ثم انزل الملفاء قوة أخرى عند صيداء فاستولت عليبا عنوة قبل أن يصل البها 
ابراهيم باشا الزاحف لتخليصها ؛ فاشةببك مع الحلفاء فى .+ أكتو بر فى موقعة فاصلة 
عند د« قلعة ميدان» كانت الدائرة فيها عليه ؛ وقد قال شاهدعيان ان ابراهيم باشانجا 
مع ثلة صغيرة .من الفرسان بكل مشقة راجما المود.شق . ولا سمع سامان باشا بذلك 
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أخلى بيروت ؛ وانضم الى ابراهيم ٠‏ ثم استوات أساطيل الحلفاء على « عكا ٠6‏ سقوط مكاء 
وكانت فيها حامية مصرية عظيمة ؛ فل تقو على المقاومة أكغر من ثلاثة أيام 

فلا عل ممد على بسقوظ هذه المدينة حزن حزنًا شديدا » ثم أرسل بعدها بزمن 
يسير الى ابراهيم يأمره بإرخلاءكل بلاد الشام » لأن مركزه أصبح حرجا جد . ول اخلاء العام 
كن من ارسال النجدات اليه برا لأن »ا لديه من الجندكان بحرس بكارة الأسطول 
التركى الذين تألبوا على احمد باشا فوزى قائدهم» والكروا عليه ما أنى به من العصيان + 
فاضطر مد على الى انز اهم الى الشاطى" وحراستهم ٠‏ ول يمكنه ارسال المدد أيضا 
من جهة البحر خوفًا من أسطول الحافاء الذ ىكان يتجوّل فى تلك المياه 

ولا وصل الخبر الى ابراهيم باخلاء بلاد الشام أخذ فى اخلائمها . وقد أظهر من صموبة الاخلاء 
الموارة والحذق هو وسلوان باشا فىتقبقر جيشه فىوسط صحراء سورية ما شهد تبه 
الأعداء ؛ وقامكل ضابط من رجاله بواجبه وحافظ علىالنظام الى آخر لحظة من حياته 

ابتدأ ذلك التقبقر منمدينة دمشق فى ه ذى القمدة سنة 170ه (#9ديسمير ‏ التقبقر 

سنة 14م ) وكانعدد الجيش +7٠٠‏ جندى ينبعهم عشرون ألما من الأطلفال 
والنساء . وقد لاقى الجيش فى سيره عناه شديدا , إذ كانت الأعراب تلخطفه من 
أطرافه وأهل البلاد يناوشونه » حتى كان يضطر الى حار ينهم من آن لآخر . وبعد 
أسبوع وصل الى بلدة «المزار يب» ؛ ومن ثم سير ابراهيم باشا سلمان باشا بالمدافم 
والخيل من طريق الصحراء الى المقبة وسار هو ومن معة الى أن وصل الى «غزة » 
وكان قد هلك أثناء هذا التقبقر ثثا منمعه من الجند وكثير من المستخدمين اللكيين 
قكتب الى والده يخبره بقدومه » ويطلب منه ارسال ما يلزم من السفن لنقل الجند 
الى الاسكندرية وما يلزمهم هن المثونة . فأرسل له أسطولاً مكونًا من تُانى سفن 

وبعد سقوط « عكاء » أبحر « تبيير » بأسطول الحافاء الىالاسكندرية وقايل ‏ تيبي يحل 
محمد على؛ واخبره انه اذا خضع للخليفة أخذت دول التحالف على عائقها أن توسط ا 
لدى الباب العالى ليعطيه مصر وراثة . أما اذا استمر على عدم الاذعان فانه يضطر 

تاريخ مصرجزء * (57) 


845177 ااانا للم عع لطاهم ع1 60 


مد ات 
الى ضرب الاسكندرية وتخر يب قصر رأس التين نفسه . فقبل ذلك ممد على 
بعد أن ينس من مساعدة فرنسا له , ورد الأسطول العمانى الى النسطنطينية 
أما الباب العالى فلم يقبل هذا الاتفاق . إلّ أن « بلمرستون » أشار على دول 
التحالف أن تنصح له بالقبول ؛ فطلبت الدول أولاً من مد على أن يخضع لناب 
العاللى خضوعا دام بلا قيد ولاشرط . فامتثل لذلك وأرسل فى ذى القعدة سنة1787م 
( يناير 1841م ) رقعة يظهر فيها خضوعه ويعترف بسيادة الباب العالى 





( زعيم ساسة أورب! فى المسألة النزكية المصرية ) 4 
ونا وصلت هذه الرسالة الى الباب العالى عاد « بلمرستون » فأوعز الى الدول 


تقليد الولاية 
فبراير سنة 1441 
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المتحالفة أن يطلبوا المىالباب العالى أن يمنح ممد على ولاية «هسر وراثية؛ فت ذلك بتقليد 
( فرمان ) فى 7١‏ ذى الحجة سنة 1767ه ( م1 فبراير سئة 1441م ) هذا مؤدام: 

أولاً - أن الولاية تكون لمن يختاره الباب العالى مر أولاد محمد على باشا 
الذكورء ثم لأولاد أولاده الذكورء وهل جرا. بحيث لا يكون لأولاد البنات 
المق فى الحم مطلتًا 

ثانا - يجب على كل من يختاره السلطان واليا على مصر أن يسافر بنفسه الى 
القسطنطينية لنسلّم تقليد التولية بيده 

الا - أن الذى ينتخب واليا لمصر يمتبر كأحد وزراء الدولة فى مخاطباته مع 
الباب العالمى وفى المقابلات الساطانية ‏ بحيث لا يكون له أدنى امتياز عنهم من هذه 
الوجهة مطلمً 

وابعا < أن والى مر يكووة هلزماً باتباع أمر التنظمات العالى الذى أصدره 
السلطان عبد المجيد عند توليته . وكل ما أصدره أو يصدره الباب العالى من القوانين 
واللوائح . ويكون الوالى ملزما أيضً بالسير فى ولابته طبق المماهدات المبرّمة أوالتى 
تيرم بين الباب العالى والدول الأجنبية أي كانت بلا تغبير ولاتبديل .. إذ اللحكومة 
المصرية لم تخرج عن كونم! ولاية عمانية كبا الولايات 

خامس) - أن سائر الضرائب على اختلاف أنواعها يكون ت#صيلبا باسيز الجناب 
السلطانى؛ ويكون تحصيلبا وتوز يعها بحسب القواعد المتبعة فى باق ولإيات الدولة العلية 

سادس - أن ربع المتحصل يدفع للخزانة الشاهانية » والثلاثة الأرباع الباقية 
بيصرف منها | يازم لنفقات الإدارة وجباية الأموال ٠‏ وما يلزم 'أيضا للوالى وأسرته ء 
ون الب الذى يرسل سنويًا الى مدينتى مكة والمدينة المنورة 

سابما - أن هذه الضرائب ُدفع بقيمة واحدة .مدة خم سنين تبندئ من 
سنة 178 هجرية ٠‏ وبعد اتقضاء هذه المدة يمكن تعديلها ما بزيادة أو تقصان 
حسب ما تستدعيه ثروة الحكومة والأهلين 


ا 00081 





ع نهدت 


اما - أنه لضبط المتحصل من الضرائب ومعرفة ما يخص الدولة بالتحقيق يلزم 
أن تعيّن لجنة مر الدولة ثقيم فى مصرالهذه الغاية ٠‏ وينظر فى تعبينها بعدكا 
تفتضيه الإدارة الشاهانية 
تاسما - يكون لمصر الحق فى ضرب العملة : من فضية وذهبية ونحاسية » بشرط 
أن يكون ذلك باسم السلطان المعظم ٠‏ وأن لا تختلف العملة المصر ية عن العملة 
العثمانية لا فى الشككل ولا فى الهيئة ولا فى العيار 
عاشراً - عدد الجيش المصرى يجب أن لا يتجاوز ثمانية عشر ألقَا فى مدة السلمه 
وأما فى أيام الحرب فيزاد هذا المقدار الى الحد الذى تقرره الدولة ‏ إذ أن المساكر 
المصر ية تكون مازمة حينئز بالاشتراك والمساعدة فى القتال مع باق الجنود الشاهانية 
حادى عشر- أن مدة الخدمة العسكربية يجب أن لانتجاوز مس سنين ويكون 
جمع العسكر بطريق القرعة كما هو المنبع فى الدولة ‏ ومن حيث أن الجيش المصرى 
ببلغ ( فى ذاك الوقت ) زهاء ثمانين القاء يؤخذ منهم عشرون ألدَا ويُرجّع الباقى الى 
بلادهم؛ ويُرسل أيضا من هذا المقدار ألفان الى دار السعادة ى لا يبق فى مصر 
ال الثانية عشر ألما المقررة 
ثانى عشر - من حيث أن مدة الخدمة المسكرية حمس سنين بؤخذ سنويا من 
أفراد القرعة أر بعة آلاف شاب . يرسل منهم الى دار الخلافة أر بعياثة و يدق الباقون 
فى مصر , 
ثالث عشرب أن من أدى مدة الخدمة المطلوبة من الجند يعود الى بإده » ولا 
يجوز ادخاله فى الجيش ترواتوق 
رابع عشر - أن ملابس العساكر المصرية وعلاءات رتبهم تكون مشابهة لجنس 
ولون ملابس المسآكر الشاهانية 
خامس شر حكذاك ملابس البحارة وضباط البحرية وييارق المراكب 
تكون مماثلة لما هو متبع فى بحرية الدولة الملية ' ٠‏ 1 
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لا ا 


سادس عشر - لا يكون لوالى ٠صس‏ امدق فى منح الرتب العسكرية للضباط 
البحرية والبرية ال لغاية « صاغ قول أغاسى » ( بدخول الغاية ) 

سابع عشر ‏ لاايكون لوالى مسر المق فى انشاء سفن حربية الآ بعد الحصول 
على اذن ضرح من الدولة العلية 

ثامن عشر- من حيث ان حق الوراثة علوولاية مصر لم مح محمد على باشا 
وأسرته الا بهذه الششر وظ ء فلو أحْلَوا بأحدها سقط حتهم : وصار لجلالة اللطان 
الحق فى تولية من يشاء 

ومنح الباب العالى مد على أيضا ولايات النوبة ودارفور وكردفان وستارمدة 
حياته » بدون أن تنتقل الى ورثهكصرء مقتضىتنليد شاهائأصدر فى اليوم اذى 
أصدر فيه التقليد الأول : أى فى ٠8‏ فبراير سنة 184١‏ م .كانه أن يقدم حسابًا 
عن هذه الولايات سنويا المىدار الخلافة العظمى ؛ وأن نع ما كانءتبما فوالسودان 
من إغارة الجند على قرى الأهالى ؛ وخطب بناتهم وصبيانهم . وأن بمنع جملةً عادة 
خمى بعض هؤلاء التعاس المظ لاستخدامهم فىالقصور حرس على الحريم (أغاوات) 
وأن يحظ للضباط الموجودين رتبهم ؛ ويرسل الى الباب العالى قئمة بأسمائهم : من 
الرتبة التالية لصاغ قول أغاسى فا فوق ١‏ ليصدر أمراً بنشبيتهم فى وظائفهم 

فقبل ممد على باشا كل هذه الشروط وان لم يكن ذلك عن رضى ؛ ثم طلب 
من الدول أن تساعده فى تخفيف بعضها وتغيير بعضبا الآخر. فقبات الدول ملتمسهه 
وأرسلتالى الباب العالى لانحة بتاريخ ١8‏ الحرم سنة107ه17ه (١مارس‏ سنة 1841م) 
تطلبمنهذلك ٠‏ قنزلت الحضرة الساطانية بمقتضى ثقليد آخرتار يخه صفر سنة 1781م 
ابريل سنة 1841 بتعديل تقايدها الصادر فى 7١‏ ذى الحجة سنة 1965 م 
(1 فبراير سنة 1841 م )» وهاك أ مافيه من الشروط الممدلة : 

أولاً- ان حق الوراثة يكون للأكبرستًا بين أولاده الذذكور مع بقاء الشرط الملزم 
من يستحق الولانةبهذه الكيفية بالسفر الى مقر دار الخلافة العظمى لتسامه التقليد بيده 
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الشروط السالفة 


تقليد جديد 
ابريل سنة18441 


تيده 


لال سدم 
ثانا - انماتدفعه الحسكومة المصر ية للرولة العلية (صاحبةالسيادة ) من اللخراج 
لآبكون ريع دخل المكومة قبل أخذ نفقات الجباية والإدارة ٠‏ بل يصير تقديره فها 
بعد مع مراعاة حالة الحكومة المصربة 
ثلا - أن يكون للوالى حوافى منح الرتب لغاية «أمير ألاى» (بدخول الغاية) 
أما مافوق ذلك فلا يكون إلا باذن من الباب العالى 
ولا اقرت الدول هذا التعديل أصدرت الحضرة الشاهانية تقليدا آخر فى 1١‏ 


ربيع الآخر سنة 1١087‏ ه ( أول يونيه سنة 1841 م ) مؤيداً لمافى التقليد السابق 


آخر تقليد 
.بولية سنة 1441 


تشع مدر 


كرارث أخري 


وفى غرة ججاد الأولى سنة 17887 ه ( 7١‏ يونيه سنة 1841م ) صدر 
تقليد آخر يجمل مقدار ماتدفمه الحكومة المصرية الى الدولة العلية سنوي ثمانية 


آلا نكس 


-١(‏ شيخوخة مد على وحكر ابراهيم 

بعد أن الكش مدعل فى ولاية مصره وحرمته الدول من فتوحاته التى! كنسبها 
بحد السيف وأرريقت من أجلبا دماء المصر بين » لم يكن فى قدرته النهوض بها الى 
الدرجة التى كانت تصبو اليها نفسه ٠‏ والسبب فى ذلك يرجع الى أمرين : الأول 
تقدمه فى السن واضمحلال قواه العقلية والجمانية؛ واكنى أن حالة البلاد الداخلية كانت 
قد انحطتدفعةواحدة ؛ اما حل بأهلبامن المصائب من جراءكل هذه الحر وببالتىقاموا 
بأعبامها وأنفقوا عليها من دمائهم وأموالهم . حتى أصبحت البلاد فى حالة يرثى لها 

ومع ذلك ابتدأ محمدعلى حصن مدينة الالسكند رية على بيد «بندس ين فرنسيين » 
وذلك حيما أجبرنه الدولة على تنقيص جيشه الى ثمانية عشر الف جندى . وأرسل 
حفيدهعباس باشاالى اليا بالعالى يلتمسمنه أن يمنحهتقليداً أوسع نطاقًا من الأخيرة 
فأرضاه الباب العالى بأن منحه لقب الصدارة المظمى من غير أن يجيبه الى طلبه 

ولكن شاءت المقادير الآمماكسة محمد على ؛ ففى سنة 85 نم (186 م ) 


0 ع00081 





2 
اتنشر طاعون الماشية فى البلاد ٠‏ وتبعة هبوط النيل ٠.‏ فأصبحت البلاد على حافة 
الخراب ..وفى العام نفسه اجتاح الجراد زراعة البلاد فتركها قاعا صفصمً » وبذلك 
وقف دولاب اللّكومة , واستولى الرعب والوجل على قلوب حكام البلاد ؛ فاجتمع 
مجلس ف القاهرة وكتب تقريراً عر سير الأحوال فى مصر» وما آلت اليه من 
الانمحطاط . إلا أنهم لاقوا صعوبة عظيمة فى تبليغ هذا التقرير الى الباشاء ولا وصل 
اليه استشاط غضبًا . وكان يخاف أن يخلمه ابنه ابراهيم ؛ فتكر فى التخلى عن الملك 
والذهاب الى مكة ليقضى باق أيامه فيها . فتوسط سفراء الدول وأزالوا ما فى نفسه 
نحوابنه البار 

وابتدأت بمد ذلك الأحوال تتحسن شيثًا فيا فى السنتين التاليتين . إلا أن 
صحة ابراهيم فى هذه الأثناء امحل دفعة واحدة , فأشار عايه الأطباء بالسفر الى 
أورباء فعمل بذلك , وبعد أن طاف فى كثير من البلدان » خصوصا ايطاليا وفرنسا 
وانجلترة , رجع الى الديار المصرية وعلامات الصحة بادية عليه. فل يجد والده هناك 
بل علم أنة سافر الى مقر الخلافة ( رجب سنة 1817 ه: بونيه سلة 1845 م) 
ليحظى بامثول بين يدى الخليفة ويقدم له ولاءه وطاعته 

وقد قو بل مد على من الخايفة بكل حفاوة وأكرام ١‏ وهنا تقابل هم أشد أعداله 
خسرو فتماتقا طويلاً واتفقا على تناسى الماضى . ولا طالت مدة' إقامة مد على فى 
دار الخلافة ابتدأ رجال القصر يعاملونة معاملة قاسية ٠‏ فأثر ذلك فى صحته تأثيراً 
15 فلما رجع الى مصر فى أواخر ذلك العامكان أشبه بالشبح منة بالانسان 

وفى أثناء عود ته زار مسقطرأسه «قولة» التىتركها منذ عام 1914١ه‏ (هؤلاام). 
وبعد ذلك ترك مقاليد الأمور لمفيده عباس باشا الأول ؛ لآن حالة ابراهبم الصحية 
م تمكنة من القيام باعباء الأمور فى البلاد . وكانت خامة أعمال مهد على وضع أول 
حر ابيانق للفناطر الخيررية فى 88 ر بيع الثانى سنة 187#ه( ابريل سنة 1841م ) 


بين جم غفير من المشاهدين 
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اض.حلال 
صحة ابراهيم 


يد على 
فى الاستانة 


اااي سا 

سفر الى اورا شم أشار الأطباء ثانية على ابراههم بالسفر الى أورب . وفى مدة غيابه ذهب والدم 
الى نابلي فى ايطاليا » حيث سمع بخلع « لويس فليب » ملك فرنساء فتذكر خدماته 
له فى الأزمة الأخيرة ؛ وعزم على تجريد حملة لارجاعه الى عرشه . فلما علم بذلك 
ابراهيم قفل راجمًا الى مص 











عام مدعل 
( بالقامة ) 
تولية 02 وف شعبان سنة 1754ه( يوليه سنة 1844م ) أصدر الباب العالى تقليدا بتولية 


ابراهيم باشا 
* 7 ابراهيم باشا على الديار المصرية؛ فذهب لتقديم ولائه الى الباب العالى فى القسطنطينية . 


وبعد عودته بزمن يسير جد عاوده امرض الذى أَضْنى صحته منذ سنين عدة ء 
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فقتضى على ذلك الرجل العظيم فىم١‏ ذىالحجة سنة 1554ه (نوفبر سنة م144م), 


ودفن بالقرافة ٠‏ وموته رجع عياس باشا من مكة . ةلد الأمور فالبلاد . ثم سافر 
توا للى القسطنطينية ليسم ثقليد التولية 

أما محمد علىفلم يمكث بعد تولية عباس إلا اشهرا قلائل : كان فى أثنائما نحط 
القوى المقلية والخمانية ججلة ككبر سن ٠.‏ الى أن فاض روحه بالاسكندريه فى ١‏ 
رمضان سنة 1856 ه (* أغسطس سنة 1849 م ) » وبذا اتنبت حياة عظيم من 
اكبر رجال الشرق 

ونقات جثته الىالقاهرة حيث دفنت بمسجده الذى شيلده بالقاعة سنة 11745 
( سملم )؛ وهومن أجل المبانى التى شيدت بمصر على الطراز الترى الحديث 


اميسا ناك 
الطريق البرية بين الهند وأوربا 

كان من أثم دوارد الثروة فى مصرفى عهد الماليك ااضرائب التى كانت تبى 
على البضائع والسلم المتبادلة بين أوربا والهند على طريق «صر . وقد ظلت هذه 
الطريق مسلوكة <تى كشن البرئفال طريق الرجاء الصالم يا سبق ١‏ فتحولت 
التجارة اليها منذ ذلك العبد ؛ وهّجرت طريق مصرء لسسهولة الأولى وقلة تفقاتها 
وصون البضائع وقلة الخطر فيهاء خصوصا ان البحر الأبيض المتوسطكان يهدّد تجارته 
فى ذلك العهد لصوص البحر من الترك وغيرهم . وكانت القوافل التى تحمل التجارة 

من السويس الى الاسكندرية تسطو عليها قبائل الأعراب وقطاع الطريق 
بقيت طريق الرجاء الصالم «تبعة حتى أواخر القرن الثار: عشر عند ما كر 
بعض رجال انجلترة فى احياء طر ببق مص . ولاغرابة » فان نفوذ الدولة البرطانية كان 
' قد انسع فى بلاد المند » وأصبح من الضرورى لا اتخاذ طرق أقصر للمواضلة ينها 

ناريج مم جر (08) 
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وف 


الطر يق القدعة 
وهجرها 


الاسباب 
الجديدة لاحيائها 


ميري 
جورج بلدوين 


هجره 


مشروع برجز 
وهجره 


الانجليز 
والتجازة ااضرية 


مدروع 
وجهورل 


صعوبة تنفيذه 


4ه 
ؤبين هذه المستعمرة العظيمة من طرريق الرأس » التى كانت تستغرق زم طويلاً 

وأول من عُنى باحياء هذا المشروع «جورج بأِوين » سفير انجاترة فى مص ى 
عهد الثورة الفرنسية » وأول عمل قام به لاوصول الى غرضه أنه'حصل على اذن من 
الباب العالى يخول له الملاحة ف البحر الأجمر . ثم أحضر سفينة من لندن الى 
الاسكندرية , وأخرى من «كلكتة » الى ميناء السو يس ؛ ثم صعد الهرم الأ كبر 
يرافقه ثلة من اصدقائه , وءمةُ ثلاث زجاجات ملثت بالماء : احداها من النبل » 
والثانية من نهر الناميس؛ والأخيرة من ماء الكنج . ثم شربوا من زيح الثلاث على 
ذكر اتحاد الثلاثة الأنهار وانساع نطاق التجارة البرطانية علوطر يق الديار المصرية. 
غير أن الباب العالى لم يلبث ان ألغى الإذن 

وبمدثئر أظهر أحد التجار الانجليز بمدينة الاسكندرية وهو « المستر بَرجْز» 
لحمد على الفوائد المادية التى تعود علي البلاد من اتصال التجارة بين معن راطنة 0 
وذلك أثناء حربه مع الوهابيين . فصادف ذلك هوَى فى نفس الوالى ٠‏ وأرسل 
بعض السفن الى مياه بمبائ ‏ وككن المشروع لم يفلح طويلاً 

ولا ابتدأ احتكار عمد على للتجارة فى الدبار المصرية تلعى الفرنسيون النإزلون 
عضر بالوظائف الأميرية عن سواها من الأعمال . وكان نظير ذلك ارجال الانجليز 
الخط الأوفر ف التجارة المصرية » فكانوا ينون بمدح ممد على فى بلادهم » 
ويذكرون له الأيادى البيضاء فى تشجيع التجارة . فلما ممع بذلك «توماس وجهورن » 
أحد رجال الأسطول الانجليزى الموظفين فى « شركة الهند الشرقية » أخذ يعمل 
بكل قواه العقلية والجمانية لإحياء هذه الطريق.؛ خصوصًا بعد أن توطدت دءائم 
الأمن العام فى مصر بفضل اصلاحات ممد على ؛ وصار استعال البخار فى تسيير 
السفن من كبر المشجعات أيضا على الدأب وراء انفاذ قكرته . فقدّم اقتراحه فى 
أول مرة الى شركته فى سنة مم10 د يوسم م ( م١‏ م )ء فلم توافق عليه بالرشم 
من مساعدة « ركه سفير انجلترة في ممصر » ظًا منها أنه من الأمور الصعبةالتنفية 
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ولكن المشروع م يندثر جل ففى سنة 44؟1 - 6غ ه (89م1 م ) أرشل السيز > مباشدة 
«جون مأنَكُم» حاع عبلى باخرة الىالسويس لتقل التجارة» فل تواصل رحلاما. اليفك 
ارما يسيراً لكثرة نفقات الفح . الآ أن « بركر » مازال بفكرة < وجمورن » 
يحمدها ويعضدها حتى طلبت من المكومة الانجليزيه تقريراً رسميا فى هذا الصدد 
فاقتنعت انجلترة بالتقرير» وماجاء شهر رمضانسنة 1745 ه (فبراير سنة «188م) 
حتى أصبح نجاح مشروع « وجهورن » من الحقق 
وفى أنناء هذا الجهاد الطويل كان محمد على من أكبر المشجعين لوجهورن ٠‏ حتى 0 
أنه من شدة ميله لحمد على قدآم رسالة الى البرلان الانجليزى يرجوه فبها أن ينظر 
الى مصر بعين الرعاية والشفقة ؛ وأن لايجعلبا فى حوزة تركيا . ولاش كأن محمد على 
خدم الأمة الانجليزية من هذه الوجهة . ولذلك يعترف بعض الانجليز بأن برطانيا 
العظمى مدينة له فى إحياء هذه الطرريق 
أما وجهورن فقد جنى ثمرة جاده بعذ أن لاتى أهالاً وقامى شدائد جمة مد تنما 
عشرين عام . قثى 77 رمضان سنة ١1951ه‏ (أول اكتوبر سنة 1848م) احرت 
باخرة من بمباىتحمل بر يدا : فوصلت الى السو يس بعد ايوم ٠‏ ثم نقل البريد برا 
الى الاسكندررية ‏ فبلغها فى اليم التالى ؛ ومنها نقل على طر ببق تر يست وهر التين 
والبلجيك؛ فوصل لندن فى صبيحة بوم الواحد والثلاثين من شهر ا كتو بر ءأى أنه ين لهند 
م يستغرق فى طريقه أكثر منشهر”. ولقدبذلت الحكومة الفرنية جهدهالإثبات ‏ فى شير 
أن الطريق من فرنسا آمن وأقصرء فاتخذت أخيراً شركة البواخر الشرقية اللقى شركة البواخر 
أسست سنة 1888-هه ( 14م ) ميناء مرسيلا مركزاعاما لبر يد الأوربى . 
وقد زاد فى سبولة هذه الطرريق أنه قبل ممات مهد لأست شركة سفن 


© كان البريد ينقل بين السويس والقاهرة على الجال بطريق الصحراء ٠‏ وكان بعش رجال 
الانجليز قد عرض علىمد على انشاء خط «ديدى على هذه الطريق » فوافق على هذا الرأى » 
وأحضرت بعش المواد اللازمة لانشاء الخط بالفمل . الإ أن عمد علي ارتاب فيا بعد في ماقبة 
الامر وأحجم عن المشروع 
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تجارية تجرى فى ترعة اللحمود ية والنيل بين «صر والاسكندرية ٠‏ فكان متوسط 
المسافرين على طريق مصر بين عانى 154 و1558 ه ( 1449 -1445ام) 
1 يبلغ ٠»‏ هوه فى العام الواحد 
فشل وهورن 2 وتوفق2 وجهورن » عام 1955 - لل ه (:460ام )؛ وكان لابزال يعترف الى 
آخر -لظة من حياته ان السبب فىنجاحه يعزى الىكرم وتشجيع جد على ؛ صاحب 
الأيادى البيضاء عليه ٠‏ ولاييزال اسم « وجهو رن » مقروابابجيل ؛ ولهتمثال منصوب 
فى ميناء السويس ٠‏ وعتاز وجهورن على « ديلسبس » بأنه لم يستنفد أموال الخزانة 
المصرية ول يحوّل المشروع الذى قام به ضد مصلحة من أحدن اليه؛ كما فمل 
اعتراف الانهايز الآخر. وقد اعترف بعض رجال الأمة الاثمليزية بفضل محمد على , فأهدوه فى 
2 عام ومعل اكه ه(4هام) وساما .رين أحد وجهيه برسم محمد على : وشت 
على الثانى العبارة الآنية : 

« الى مشجع الع والتجارة والنظام » الحامى لرعايا وأموال المالك المتضادّة » 

والفاتح لاطريق البرية الى الأند » 
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ولا - ا الجلة الفرنسية » 

تحجر يد نابليون حملة على مصر 

اقلاعه بحجيشه الى البلاد المصر ية 

وصول نلسن أمير البحر الانجليزى يأسطوله الى 
الاسكندرية مقتفياً أثر الاسطولة الفرنمى فل 
يعثر عليه 

وصول العمارة الفرنسية أمام الاسكندرية 

زحف نابليون على القاهرة من طر بق الصحراء بعد 


اخضاع الاسكندرية 

الاستيلاء على رشيد 

انهزام هراد بك أمام نابليون عند شبراخيت وتقبقره 
الى القاهرة 


نزام المماليك فى واقعة انبابة ( الاهرام ) 

اجماع العلماء بعد الموقعة وتقر برسم 'التسليم لنابليون 

دخول نابليون القاهرة 

اصلاحات نابايون فى القاهرة 

تدمير العمارة الفرنسية فى موقمة بوقير البحر ية على 
يد لسن 

خروج سكان القاهرة على الفرنبيس خروجاً عاماً 
واخماد الثورة على يد نابليون 

تجر يد نابليون حملة على بلاد الشام لصد غارة الترك 
على هصر 

وصول الملة الى يافا 

حصار نابليون لعكاء ورجوعه عنها لمناعتها 

انتصار نابليون على الترك فى واقعة بوقير البرية 





ملخصن لأهم الموادث الناريخية فى الباب الثاتى 


الفن ا حفن 


ينفنا 


؟ ذى الحجة ؟١؟١ ١|‏ فابو 


م الحرم ‏ «١؟١‏ ]١ك‏ يليه 


م الحم ا« 
١‏ 0 
0 
اد 0 
٠‏ صفر 0 
م4١‏ 0 
ل 0 
0 
لاادبيع ١ 1١‏ 
٠‏ جمادى الاوللد 
0 
٠6‏ رمضان ‏ دم 
0 





7 
مهدلا١ا-‏ ١م1١‏ 
معلا 
خوةلا١‏ 
حمذقلا١‏ 
١‏ وليه 0 
0 0 
0 
15 م 0 
لد 0 0 
لع ل ١‏ 
لذ لا , 
0 
أغسطس ‏ ذ 
١‏ اكتوبر «١‏ 
خحذلا١‏ 
+ مارس 0 
0 
و 


والحرم ١١4‏ ]سا بيه 


00081 كه 








5 
مغادرة تأبليون مضر قاصداً فرنسا وعهده بالقيادة 

لكليير واربيع ١‏ 4" | أغسطس هوباو 
مهادنة الفرنسيين لاهماليك بعد تغلب الاآخررين على 

معقظلم الصغيد 5 . 0 0 


ادراك كليير صمو بة مركذه وابرامه معاهدة المر يش 


سدنى سمث شعبان د إإنار لي 
عدم موافقة الحكومة الانجليز ية على هذه المعاهدة 0 1 0 
دخول الترك مصر بعد المماهدة ووقوع الثورة فنا 
وانمادها على يد الفر نيس وعودة التفوذ هم فيها , 0 
«تقل القائد كليير الحرم هكر ذأ ودنيه اننمد 
وصول الملة الامجليزية بقيادة السير رلف ابركروهبى 
لطرد الفراسيس 0 . شوال د« إفبرار انود 
انهزام الفرسييس عند كانوب وموت ابركرومبى ود ا 
هتشنسن مكانه ١‏ 0 
جلاء الفرنسيس عن مصر بعد تسلم بليار بالفاهرة 
ومينو بالاسكندربة ١9١5 ١ىدامج ٠‏ ]ما سيمير 9( 
طبع الحمكومة الفرنسية أعمال البعث العامى فى مؤلف 
داع وصف مصر + لفلقكق ب 
57 جا محمد على باشا »* «ماح هدا| والاتحهييوو 
١‏ نثأنه ونهوطه لمحتس يووزع وتاحسمنيو 
مولد مد على فى قولة عمد حار 
قدومه الى مصر فى وافعة بوقير البررية عا هذا 
قذومه الى مصرٍ وقت حملة ابركرومى 000 انوا 
نولية خسرؤ على هصر من قبل الباب العالى كلكر 00 
نزاع بين خسرو والماليك وبينه وبين الجنود 





0 وده 





ا 
م 
١‏ 





النئانية يظهر فيه عمد على تدر يجا و ينتهى 

بهروب خسرو الى دمياط 

الاهالى يختارون طاهر بإشا خلفا الحسرو 

مقتله بعد + بوم 

مد على يصبح رئيس الجنود الالبانية ى مصر 

اتحاده مع البرديسى على خسرو ‏ مداخلة. والى 
ينيغ أخل خسرو سجيئاً الى القاهرة 

نولية على باشا الجزائرى 

البردينى يحتال حتى يقتله 

وصول الالفى بعد ان مكث بانجلترة سنتين 

اتحاد مد على والبرديسى على الالفى ‏ فرار الاافى 
الى سور ية : 

تظاهن مد على بالخضوع للدولة وتألييه الاهالى على 


البرديسى ومهاجمته اياه وطرده هو وابراهم بك 


الى الشام 
تولية خورشيد بإشا - ضمفه وكرد الجند عليه والتجاء 
الاهالى الى مد على 
بقاء حمد على بمصر رغم ارادة الدولة ‏ اتفاقه مع 
الدلاة 
تحاصرة <ورشيد. باشا بالقلمة ( برغبة الاهالى ) 
اختياز الاهالى تمد على واليِأ على هصر 
موافقة الباب العالى على ذلك 
؟ - توطيد ساطته فى مصر 
أول فتك بالمماليك 
الباب العالى بحاول بعاد حمد على عن مصرْ ‏ 
نظم الاهالى ووصول عهد بتأبيده فى الولاية 








5 6 
يلقن يل 

ر بيع الاول «١‏ أبوليه ,2 
شوال د اينار 1 
صفر ٠‏ أمابو ع1 
ر بيع الثانى ٠‏ )وليه فنا 


ف م ع 1 مما -اأااما 
جمادى الثانية ١٠٠١‏ |اغسطس. 8.م١‏ 


شعبان - وى |نوفير الل 


ع00081 





اتحاد البرديسى والالفى عليه 


موت البرديسى حفن كما 
موث الالفى شف يي 
وصول الملة الانجليزية الى مصر لتأبيد سلطة 

المماليك اول الحرم ١37+‏ مار 00 


استيلاء الملة على الاسكندرية ‏ رجوع مد على 
من مطاردة المماليك بالصعيد وهزمه الاتجليز 
عند الجاد أ عقد شروط الطلح مع مد على 





وترك الاتليز البلاد رجب ؟لبنرأسشير ‏ 07ءما 
رضاء الباب المالى عن مد على والا نعام عليه وفك 
عقال ابراهم أبنه 


خوف مد على من المماليك والعمل على الفتك 
بهم هزمه لهم عند أسيوط ‏ انتشازهم فى ا 
طول البلاد وعرضما 
استرضاء عمد على للمماليك وعقد مهادنة معهم 55 ام 
تدبير المماليك الكيد لحمد على وهو راجع من 
السوبس ووقوف د على على ذلك - فتك 
عمد على بالمماليك فى مذيحة القاعة صفر دكن أ قراب ألذا 
كك امروب الوهابية عر ومو الماحكلوا 
مولد ابن عبد الوهاب صاحب اذهب الوهانى 
بالعيينة من اقللم العارض ( مذهب الوهابيين 
يوافق مذهب اهل السنة الصحيخة ) 
الماية مد بن شّمود لابن عبد الوهاب وتشجيعه على 





نشر مذهبه 
وفاة ابن عبد الوهاب اين أ ممللن 
' امتداد سلطان'أؤلاد سعؤد على جميع بلاد نجد نسحن مفستفل 
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ع 

قلق شريف مكة من اتنشار المذهب اومان 
وتجريده خلة على عبد المريق 2 

فثل الماة والعمل على اشر المذهب فى وادى 
الفرات ‏ هزم والى بغداد لعبد العز بز بن سعود 

مهاجمة ابن سعود كر بلاء وتخر ييا 

دخول عبد العز بز مكة فى العام التالى بدون ممارضة 
الشرريف 

قتل عبد العز يز وتولية سعود الثانى وهو أعظم رجال 
هذه الاسرة 

تشدد سعود الثانى فى جمع الضرائب عق أضربت 
الناس عن المج 

تحجر يد عد على حملة على الوه بيين بأمر الباب العالى 

وصول طوسون الى بع وائهزامه عند الجديدة 
وإفري جا 

وصول المدد الى طوسون وفتحه المدينة وارسال 
مفائيح الكمبة والحجرة النبوية الى والده 

مطاردة طوسون الوهاببين وانهزامه عندطر بة 

سفر تمد على الى الاقطار الحجاز ية عند سماعه مهذه 
التكبة لتولية القيادة بنفسه 

وفاة سعود الثانى وتضعضع الوهابيين 

أنهزام خلفه عبد الله سعود عند ييصل 
عودة محمد على لوقوع قلاقل داخلية فى مصر 
عودة طوسون عند سماعه بتلك القلاقل ‏ 
موته فجأة 

نقض الوهابيين شروط الصلح التى عقدها معبم 
طوسون قبل عودته 








ينقد 


كلكا 


حفن 


كا 


١ 


طفن 


5 


حمةاا 


١ ل‎ 


لاما 


كما 


1414 





حاو 


١ 3‏ 2 
تجريد حملة الى بلاد العرب بقيادة ابراهم باثا 


للقضاء على الوهابيين ن 
هزعة ابراهم عند الرس 
حصاره الدرعية تسلم عبدالله له وأمره بتخر يب البلد 
مقتل عبد الله بالاستانة 

5 - فتح السودان 

عز محمد على على فتح ال.ودان لاسباب مادية وسياسية 
تحر يده حملة للاستيلاء على سيوة 
مسير حملة السودان هن القاهرة بقيادة اسماعيل 
فرار المماليك من دنقإة وتشتتهم عند ها سمعوا ععجىء 








اسماعيل 

سحق اسماعيل عرب الشائقية فى كرف 

فتحه بربر 

فتح شندى وسنار ومرض الجبش أئناء اقامة 
اسماعيل إسنار 

وصول المدد الى اسماعيل بقيادة أخيه ابراهم ‏ 
تسم القرادة بينهما 


وصول اسماعيل فى زحفه الى تومات وعودة ابراهم 

الى مصر مرضه بعد أن وصل الى جبل د نكا 
وصول مدد'بقيادة محمد بك الدفتردار أغز وكردفان 
هزمه بعض القبائل عند بارا واستيلائؤه على الاييض 
اتقام الدفتردار من عر طرقه اسماعيل بحرق شندى 
بناء الخرطوم وحملها حاضرة للبلاد السودانية 


8 - حرب اليونان 
شبوب نار الثورة في جنو بى ايطاليا واسبانيا و بلاد 
اليونان 
137 اك8ع لااللانا لأماعع لمم 


شوال لفيدل 
عدن 
ذى القمدة مسويو 


و-؟ 


١سو‎ ١ جمادى‎ 


شوال وعا 


جادى + 5سا 


وديف 
١6‏ 
9ل وو 
ووم 
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١مم‎ 


فبرار ما 
وليه ما 


مارس اكذا 


فنك 


م1 


الماع كملا 


ما - كما 





اعلان اليونان الحرب على الترك لنيل استقلالها وعدم 
مساعدة الدول لها 

انتصار اليونان فى بادىء الامر واستنجاد السلطان 
بمحمد على على قع الفتنة 

ثولية حمد على على جزيرة اقر بطش 

تولية مد على على بلاد المورة 

إقلاع الجبش المصرى هن الاسكندرية الى بلاد 
اليونان 

نزول الجيش المصرى فى مودن 

اخضاع بلاد المورة واستيلاء ابراهم على أمهات 
المدن فا 

حصار مسولوئجى وتسليما. ‏ 

قيام الثورة فى بلاد المورة ثانياً واخضاعها 

فتح رشيد بإشا مدينة أثينا 

أستياء دول أر ربا العظمى من فظائع ابراهم وعقدم 
مؤراً لذلك فى لندن 

اقرار ااؤثر على ارسال عمارة بحرية تعهد القيادة 
العامة فمها ١كدرٍ‏ نجتون 

اشتباك العمارة المصرية التركية هع أساطيل الحلفاء فى 
خليج نوار ين وتدمير العمارة المصرية التركية 

ا-تلال فرنسا لبلاد المورة بعد رفض ابرلان 
الاتجايزى الاشتراك ممها 

ظهور الاسطول الاتجليزى فى المياه المصر ية ونهديده 
تحمد على 

اتفاق >مد على مع الانجليز على اخلاء بلاد المورة 

اخلاء ابراهم بلاد المورة 








بوعكلا 
اطيفن 


ذى القعدة .م39١‏ | بوليه 


شعيان 4 [|]فرابر 


رمضان ٠34‏ ]ريل 


ذى القمدة ١4؟١|ووليه‏ 


الحرم م1؟١‏ |أغسطس 





صفر أأغسطس 


ربيع الاول 4 كتوبر 


ع00081 


رفنددا 
تكنيل 


كنيلك 


وكذلا 


كلما 


كلما 


اما 


لمكم 


14154 


جام 


تصييم السلطان محمود على رفض تحر بر اليونان 
واعلان الروسيا الحرب عليه لذلك 

انجزام الترلك أمام الروس واضطرارهم لعقد مفاهدة 
أدرنة واقرارجم ذا على تحر ير اليونان 

- حرب الشام 

استياء #مد على من الباب العالى لمدم مكافأته على 
مساعدته فى حرب المورة ولاسباب أخرى 

ابتداء استعداد مد على للحملة على الشام 

خروج الحملة بعد تأخرها بسبب الهيضة 

زحف الجيش البرى واستيلاؤه على غرّة ويافا 

حصار عكاء وسقوطها فى يد ابراهم 

اصدار الباب العالى أمراً بخلع محمد على أثناء 
حضار عكاء 

فتح دمدشق 

انهزام محمد باشا والى طرابلس عند ممص 

استيلاء ابراهم على حلب 

هزية حسين باشا فى مضيق بيلان 

هزعة رشيد باشا فى واقعة قونية 

احتلال كوتاهية 

معاهدة هم 

معاهدة هتكار اسكله سى 

ابتداء خروج أهل الغام على ابراهم باشا 

استف<ال الثورة فى الشام ‏ سفر محمد على بإشا الى 
الشام لاطفائمها 

انهزام المصر .بين فى الشام أمام عرب حوران 

تفرير الباب العالى اعلان الحرب على محمد على 


- 


١ جمادى‎ 





ذى الحجة 


0 
١‏ الحرم 
ه صفر 
8 صفر 

١عيبد‎ ١ 
/؟ جمادى ؟‎ 





شوال 
ذى المجة 





يلكدنا 


لقنا 


كوكللر 


16 


1 


147 


يض 
١14‏ 
١14‏ 
0 
28 
0 





اما 


توفير 


ذأكذما 


ذكىا 
١441‏ 
فأكدىا 


لضنمدا 


١م*؟‎ 


وعىد 
معلا 





اتتهازاً لفرصة خروج الشام 
رجوع محمد على من السودان للا عم بذلك 
هزعة الجيش الترى بقيادة حافظ باشا عند نصيبين 
يجىء الاسطول المئانى الى مصر وانضامه الى 
تحمد على 
ابتداء تدخل دول أوربا فى المسألة المصرية التركية 
اتقراد فرنسا مؤازرة .د على 
معاهدة لندن لاخضاع يحمد على 
اعلان الباب العالى خلم محمد على عن الشام 
عدم خضوع مد على وشروع الدولفىاخضاعه بالقوة 
ضرب أساطيل الحلفاء 
هزعة ابراهم بإشا فى برومانة ثم فى قاعة ميدان 
واخلاء بيروت واستيلاء الحلفاء على عكاء 
ابتداء اخلاء الشام 
خضوع محمد على لاسلطان 
صدور تقليد من السلطان ينح تحمد على ولاية مصر 
ورالية 
تخفيف شروط هذا التقليد بتقليد آخر 
تأبيد هذا التقليد با خر 
/) - شيخوخة محمد على - اإراهم 
انتشار طاعون الماشية صر وهبوط انيل واجتياح 
الجراد الزراعة 
سفر حمد على ناذا الى الاستانة 
وضع مد علىباشا أول حجر من أساس القناطر امير بة 
تقليد ابراهم بإشا ولابة مصر 
اشتداد المرض على ابراهم ووفاته 
وفاة #مد على باشا 


ناء يروت 
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ذى القمدة ؛+ه6؟١‏ 
,2 .1 


رايع 96 





١ 
١ 
2 
١و5‎ ١ م جادى‎ 
0. ورجب‎ 
0 
يعوب ك0‎ 
آي‎ 
« وذى القمدة‎ 
ذى القمدة  م‎ 
الحجة و‎ ىذأ١‎ 
١1ا/ صفر‎ 
أار بيع >" و2‎ 
١5؟6هو.‎ 
رجب ندنل‎ 
أي م يع خاي ا‎ 
شُعبان لا‎ 
ذى الحجة ه‎ ٠م‎ 


ب38 دلسهير 
ينابر 


م٠‏ قبراير 
ابريل 


١‏ وليه 


بوليه 


ابريل 





بوليه 
انوفير 


عقما 
كما 
لما 
كما 

١ 0 


م٠‏ رمضان 6د |؟ أغسطس كما 


00081 مه 


- 





تاريخ مصر 


بعد عهد همد على باشا 
إفصن'] ذال 


عباس باشا الأول وسعيد باشا 
١‏ - ا عباس باشا الآول »* 
لمكا لاهن حكما- زمومام) 
تدهور مصر 0 بعد موت محمد على كادت مصصر ككون نيا منسيا ء لا أهمية طا فى نظر أورياء 
لولا مرورتجارة لهند عن طرريق مصر . وذلك لأن من خلفه من ذريته لم ينالوا 
تلك الصفات التى ميزته وجملته فى مصاف عظظاء الرجال 

ولى امأأت عباس باشا الأول ( ابن طوسون بن محد على ) فى #07 ذى الحجة 
سنة 1578 ه : ( 4؟ أوفير سنة 1844 م ) ١‏ وكان إذ ذاك يناهز السادسة والثلاثين 
من عمره ؛ فتكان أول عمل قام به أن هدم كل ما أفنى فيه جله العظى زهرة حيات 
عباس هدم غَيد مفرّق بين النافع والضار. فك قضى على احتكار التجارة الجحف يحق الفلاح؛ 
7 أنقس الجيش الى تسعة آلانف . وأغلق المعامل والمدارس ٠‏ واستفى عن كثير من 

الموظفين الغر بيين وأظبر ميله الى العادات والأنظمة التركية والبرية 


كمع /االاانا ١‏ 5 الهم 1 60 


حت )واست 








عباس باشا الأول 


مضى عباس بانشا ممم حكه بمعزل عن الناس » متهاو فى شؤون الملك؛ غير عزلة عباس 
مكترث با فى ذلك من الضرر. ولعل له عذراً فى ذلك . إذ أنة لما شاهد فشل 
حروبالشام بقيادة ابرهيم باش ؛ ورأى سقوط جدهالكبير والقضاء على كل آماله ٠»‏ رأى 
أنه من العبث مقاومة أور باء وأدرك أن البلاد فى حاجة الى السكينة والراحة ٠‏ وأن 
لاداعى الى المظاهر الأور بية التكاذبةالبىكان يعتقد أنها سر بت الىمصر قبلميعادها 

تلك كانت خطته . ولا رأى أنه يحيط به قطيع من الذئاب الغربية وطائنة من 


مه اقمأواته 
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لال ل 


عيوبه وعاسته الموظنين المتملقين» الذين لاهم للم إلا جمع الغروة من حوله ٠‏ اعتزل جميعهم . 
نفراً قليلاً من سغراء الدول وخدمه الخاصة ؛ فكانت حياته سر" غامضاً. وقد ذمه 
كثيرون من أجل ذلاك ؛ ولكن كفاه فر أنه خاص الأمة من نهب الأجانب فى 
مدة حكه : ولم يثقل كاهلا بشى٠‏ من الدبونكا فعل غيره من بعده 

الخطالمديدى وف أيامه أنثى' أولخط حديدى فى مصر بل ىمالك الشرق بأجمهاء وذلك 

ا هو لط الممتد بي نالاسكندر ية والقاهرة . وقد قام بهذا المشروع «ربرت استيفٌُن» 
مخترع القطر البخارية . اذ أخذ على عائقه جلب كل المهمات اللازمة لمدهم» وابتدأ 
العمل سنة م18 ه ( 87م1 م ) وتممه فى عام 13139 ه (148م) ٠‏ وكان الموعز 
بد" هذه السكة الحكومة الاتجليزية : لنسهيل تقل البر يد والمسافرين بين الهند وأوربا 
عن طريق مصر. وقد عارضت فى الأمر الحكومة الفرنسية ٠»‏ فسبب ذلك بعض 
التأخير فى انجاز المشروع 

وراثة للك وكان عباس باشا يريد حرمان عمه « سعيد » من الملل بعده ليكون لابنه 
« إطائى ». فأتت المقادير على عكس ما أراد» اذ قتل لْأة فى قصره فى بنهاء 
وكان ابنه الهامى غائبًا عن الديار المصرية؛ فورث الألك سعيد باشا بدون أدنى 
معارضة ؛ وذلك فى ذى الحجة سنة 101٠١‏ ه ( 18 بوليه سنة 1884 م ) 
مده ولذدكثرت الاشاءات عن سبب مقتلعباس باشا الأول . فالمتداول على الألسن 
أن خصبين قتلاه خنقًا وهو نانم فىفراشه ٠‏ وقال آخرون انه قتل بايءاز بض أقر باه 
الذين كانوا ير يدون نزعه من ولابة الملك . وهناك فريق آخر يعزى سبب قتله الى 
أتان سئائنة ٠‏ وكم خبر موته عدة أيام؛ ثم ثقات جثته من بنها الى قصره 
بالعباسية *» ومنها نقلت الى مقرها الأخير بقرافة الامام الشافعى بالقاهرة 


© سميت صحراء الريدائية « المباسية » مزفذ عهد عباس باشا الاول لاتخاذه قمتره بها 
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سود 


؟ - يا سعيدباشا » 
٠لاا1‏ - لاله :( ومم1ا- عتمام) 


كان سعيد باثما فى حدائته محبوبًا من والده محمد على فرباه تربية عالية فى ثرية سميد 
مدارس فرنس| أهلته لتولى زمام للك ٠‏ وقليل من الاثراء من نال نصيبًا وافراً من 








سعيد باشا 
العناية كدعيد ٠.‏ قبض على زمام الأمور والبلاد فى حالة حسنة :اذ كانت خالية من 20 
الديون الأجنبية » وكان دخلا السنوى البالغ ثلاثة لاف الف من الجنيهات كافيا 
لسد كل حاجاتها ؛ وكانت التجارة متقدمة والأراضى الزراعية آخذة فى الازدياد . 
فلك بتقص البلاد الأغى٠‏ منالحزم فى حاكبا يستطيغ به السير فى سبيل الحافظة 
تاريخ مصر اج * (0") 
د 


م0 أقدأواره 
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عيره 


غرامه بالجيش 


عبت لمر 


قانون الاراضى 


4م ده 

على مصالم الأمة حسب ماتقتضيه الأحوال ؛ الآ أنه من سوء حظ البلاد لم تتوافر 
هذه الصفة فى سعيد . تولى الملاك وهو نشيط بطبعه محببللعمل ؛ فكان مبدأ حكه 
يبشر بحسن مستقبلمصر. ولكنة مالبثأنأخذ مقاليد الأموركرا فيده: ولبئق 
بأحد من الوطنيين لبشركه ١م‏ فىادارة شؤون الاك . فضى على الجلس الخصوصى 
( لس النظار) ؛ ول يدرب أحداً من أبناء الامة على تون الادارة حتى يكون 
له عوًا. ول يبع طريقة عباس باشا فى عرلته: بلكان يقابل الأجانب ويحادئهم 
وبكرم عثواهم؛ وبالغ فى ذلك حتى ضاعت هييته قل يقلح فم البلاد . ذلك الى 
أنه أصبح بدينا منغمسا فىالإزات ؛ لايقوى على مزاولة العمل بالجد والنشاط االزين 
عودا فيه من قبل » فاعتل نظام الحكومة ودب فيه روح الفساد وسوء الادارة 

وكان شغله الشاغلمدة حكه تنظم اميش لاعتقاده انه ماهر فى الفنون الحربية. 
فكان يخير فى نظامه ويبدّل من حين لآخرء فتراه طوراً يجنّد جيشا يربو على 
٠٠رءة‏ وطوراً ينقصه الى نصف ذلاك النددة متاق ذلك ما تمليه عليه أهواؤه 
وميوله . وقد اختار نقطة القناطر الخيررية لخجعاها معسكراً ميشه , لاعتقاده أنها مركز 
حربى هام لصد غارات المفيرين كا كان يق بجيش هكثيراً فى سصحراء م ربوط 

وبع ضعذه الليق كن تلم فى اهنا بتحين حل البلاد التى كان يعتبرها 
اكضيعته الخاصة , فعملجهده فىمد السكلك الحديدية وحفر القرع وغرس الأشجار 
ونحسين حالة الفلاح . . فأصدر قانون الأراضى الشهير فى عام 11/4 ه ( حودام) 
الذى به أصبح الفلاح لأول ءرة الماللك الحقيق لما يفاحه من الأرض 1 م محا بعض 
الشىء من الاحتكارات الجحفة بحق النلاح . وهو أول من وضع نظام الضرائب المتبع 
الآن بدلاً من لكر والعشرية وغيرها من اككوس التىكانت فى عهد مد على 

غير أنةم يشجع العلل وا وأهله , لأنه كان يعتقد أن قتح المدارس يفيه عقول عامة 
الناس » ا 

وأم الحوادث التىحدبت فى أيامه: بل أهم الأغلاط التى ارككبها فى مدة حكه 
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ج00 


من الوجهة المصرية » اثنتان : الأولى تح باب استدانة التكومة , والثانية اذنه أول دين اجني 


لفردتّد « دياسبس » يحفر ترءة السويس لتوصيل البحر الأبيض بالبحر الأحمره 
فى عام 10074 ه ( 1817 م ) أمفى عقد قرض فى لندن مع « فرِهلشجغوثين» 
ببلغ ٠‏ همرك ةارس جنيه» فلما توفى فى عام 1١0/4‏ ه ( 1438 م ) كان على البلاد 
ديون أجنبية قدرها ثلاثة آلاف ألف ؛ وعليه هو ما ير بو على ضع ذلك ؛ فكان 
ما تركه من الدّين لخلفه يبلغ عشرة آلاف ألف من الجنيهات تقريبا 

وأما اذنه حفر ترءة السويس فانه عاد على البلاد وأهلها بالويلات ؛ وتَضّب من 
أجلبا مَمِِنُ ثروتها ورجاطا . وقد <صل على هذا الاذن المسيو «ديلسبس» بمااكان 
له من المكانة العالية عند سعيد قبل توليته وبماكان يعده به من الفوائد التى تنجم 
من ذلك المشروع الخطير مع قلة النفقات ٠‏ بدعوى ان كل ما يحتاج اليه من المال 
لفر الترعة سيكون مرن فرنسا . وسيتضح لنا فى الفصل الثانى ان كل وعود 
ديلسبس كانت أضغاث أحلام وأوهاما كاذبة ؛ وأن معظم نثقات القناة كان من 


دماء الفلآح المممرى 
ونان 


قناة السبريس 


تدل الآثار القديمة على ان قكرة توصيل البحر الأبيض بالبحر الأجر سنحت 
فى عام الإجود منذ. أزمان غابرة + وانه كان يوجد ق عهد « سيق الأول » 
( ٠4*٠اق‏ .م ) لرعة واصلة بين البحرين بطريقالنيل : خرج منه عند «بو بسطة» 
وتصب ف البحر الأحمر ترقةً وادى الطميلات . وى المسماة عند قدماء المؤرخين 
بترعة م عد رسن « 


ثم أعمات هذه الترعة وبقي تكذلك الى أيام د تخاو » ( 5*١‏ ق مم )؛ فهم 
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قناة السويس 


المشروعات 
القدعة 


ييز ستر بس 


افا 
عمل تخاو باعادة خفرهاءو بعد أن هلك فى ذلك ما يقرب من ٠٠٠‏ ر٠17‏ من فلاحى مصر 
وقّف العمل ْأة , توهًا منه ان الآطة انذرته عاقبة العمل لمصلحة الأجانب ٠‏ 
فكأن الاعيْقاد بأن حفر الترعة ليس إِلأّعملاً قاصراً على نفع الأجانبكان يجول 
فى خَلّدالأقدمين يا جال فى خَلّد مد على باشا حين تردد فى انفاذ مشروع قناة 
السو يس عند ماغرض عليه كا ذكرنا اا 
دارا ولا استولى الفرسعلىمصر شرع « دارا » (870 ق. م ) فَكَرى هذه الترعة 
بطليموس الثاني القديمة؛ فإينن له اتمام العمل؛ و بقيت الترعة مبملة حتى جاء د بطليموس الثانى » 
فأتم حفرها وَكَيها عام 8009 . فى م . غير أمها اهملت بعد ء ول يقم الروءان فيها 
باصلاح يذ كر 
مرو بن الماس فلما فتح عمرو بن العاص مصر سنة ٠٠‏ ه ( 541 م ) واستأمره الخليفة مر بن 
الخطاب عام قط الحجاز المسمى عام الّمادة استأذنه فى توصيل البحرين » فأذن له 
بكرى الترعة القدية ٠‏ فأعادها وسماها ه خليج أمير المؤمنين » . وجرت بها سفن 
الميرة الى الحجاز » ولبنت مسلوكة حتى عهد « أبى جعفر المنصور » العبامى ؛ فأمر 
بردمها عام 48 1ه ( «لالام ) حتى لا تقل فيها الميرة الممتمد بنعبد الله بن الحسن 
0 
المعروءات : ف ا مشروعات القديمة ؛ وكر! ترى الى توصيل البحربن بطريق النيل . فلما 
ا 0 الى صر فى غارته المشهورة فك فى اعادة توصيل البحرين بحظر ترعة 
معروع 'ابليون يينهما من مائهما يا أشرنا قبل ؛ ثم اءننم عن انفاذ مشر وعه لتوهم د لابير » مبندس 
اغخفلة انسطح البحر الأحمر يعاو على سطح البحر الأبيض بنسعة أمتار. وبقيت هذه 
فى مهد عمد طش الغلطة شائمة الى أن أصلحت نهائيا فى عهد محمد على باثما ٠.‏ إذ حضر الى مصر فى 
سنة 19 ه ( 07م م ) بمث من أوريا ايفحصوا المشروع . فاشترك معهم لينان 
باشا يندس المكومة المصرية العظبم ٠‏ فأقرَ الجيع بنساد رأى لاير وأثيتوا أن 
البحرين فى مستوى واحد.. على أن مد على كان يشك فى نجاح المشروع و يخشى 
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نل - 

عاقبته : إلا أنه لم يأل جوداً ف مساعدة رجال البعث فى بهم لثلا يظهر بمظير 
المعرقل لمسعاهم 

وظل بعد ذلك المشروع موقوقًا حتى تولى سعيد» فال منه المسيو « فردئئد 
ديلسبس» سنة 19901ه ( 04م م ) اذنا ابتدائيً يحر القناة . وقدكان ديلسبصس 
سفيراً لفرنسا فى مصر فى عهد مد على ؛ وكانت تتوق نفسه الى تأليف شركة لحفر 
القناة» فوعده سعيد ياشا حينئل بأن يساعده عند ما يتولى أريكة صر . فلما تولاها 
طلب اليه ديلسبس الوفاء بوعده قنال منه الاذن المذّكوره وتلاه اذن آآخر فى بيع 
الثانى سنة 19079ه ( يناير 1805م ) يللخص أنم شروطه فم يأنى : 

« حق تمت الشر رك بفوائد القناة مدة تسعة وتسعين سنة من عام فتحهاء وان 
يحفر المسيو ديلسيس ترعة تستمد ماءها من النيل .ن مصر الى الامماعيلية » ويمنح 
فى مقابل ذلك كل الأراضى اللازمة للأبنية والأعمال بدون مقابل خالية مر كل 
الضرائب :وأن يكون له الحق فى أخذ أجرمن الملآك الذين ينتفعون بلماء العذب 
الذى يؤخذ من هذه الترعة » وأن يكون الشركة الحق أيضا فى تعدي نكل مناجم 
الحكومة وهاجرهابدون كن أو ضرائب ؛ وأن تُعنى من كل المكوس على الواردات 
التى تتجلب لها » وأن ين القيام بهذا الشروع فى مدة لا لتجاوز ست سنوات إلا اذا 
حصلت عوائق لايمكن تلافيها ؛ وأن يكون أربعة أخماس الفعلة العاملين فى حفر 
القناة:من الفلاحين . وقد وضعت شروط خاصة بعد الفعلة الذين ينناوبون العمل 
فى كل ثلاثة أشهرء ثم حدت رسوم المرور فى الفناة باعتبار عشرة فرنكات على كل 
مسافر ومثلبا علىكل طن من حمولة السفن ٠‏ وأن ككون الشركة مصسر بة, حيث يسرى 
عليها قاثون البلاد ‏ وأن تقس الأرباح ( بعد أن يخصم منها فائدة لأموال المساهمين 
بنسبةه بز ومثلها لال الاحتياطى ) على الترتيب الآ تى : 19 ,/ز الحكومة المصريةء 
٠‏ بز اؤسسى الشركة : 76 ير للمساهمين والمديرين والعمال . وبعد اننهاء المدة 
المقررة تصير القناة وكل مشتملانها ملكا للحكومة المصرية 
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مشروع 


ديلسيس 


شروط 


شركة القناة 


انجلترة والقناة 


الباب المالى 
والقناة 


ممارضة اتجلترة 


د يلسيس 
فى لندن 


كماع الل 


عدما؟آا- 

وقبل أن يأذنسميد باشا لديلسبس اسنثار سنير انجاترة هل يصادف رفضه 
هذا المشروع ارتياحًا من امجلترة ٠‏ فلم يكن فى قدرة السفير أن يعطيه تصريتا رمعي 
عن هذا السؤال؛ لان انجاترة وفرنساكاننا حليفتين فىحرب القرم . الا أن ذيلسبس 
أغ” فى طبه واقانى أثر سعيد انما حل وحيما ذهب , حتى أمضى عقدالاتفاق فى 
ربيع الثانى سنة 13175 ه ( يناير سنة 1885 م ) 

ولا كان من الواجب قبل الشروع فى العمل الحصول على اذن من البابالمالى 
ذهب ديلسبس الى القسطنطينية للسعى فى ذلك ٠.‏ فوجد من أولى الشأن بها 
معارضة عظيمة يرجع السبس الا كبر فيها الى تأثير ساسة الانجايز . والسبب فى 
معارضة انجلترة فى المشروع هو أمها كانت ترى بلادها من الوجهة التجار ب والمربية 
أقرب الى الهند من أى مملكة أخرى في أورباء عدا اسبانيا والبرتقالوكلاهما ليس 
بشىء فى نظرها 

فاذا “فتح طريق قناة السوي سأصبح ت كل شواطى» البحرين الأبيض والأسود 
أقرب من انجاترة الى الهند» ولذلك كان غرض نابليون عندما فكرفى حفر هذه 
الترعة الاضرار باتجاترة فى الهندنفسها 1 
إذ أن مما جمتها فيها قبل حفر القناة 
صعبة جداً لعظل بعدها.أمااذافتحت 
القناة أصيث المسافة بين مرسيليا 
وعباى لاتزيد على *456 ميل 

ْ فلما علم ديلسبس بتأثير الساسة 

الانجليز فى القسطنطينية ذهب الى 
لندن وقابل الاوردبامرستون فوجد 





منهُ معارضة أيضّاء إذ قاللهان حفر وعدا 
القناة يضر صا انجلترة ويذهب فرد تند د يلسبس 





ع0001) بمتممفوة 





سواا- 


بسيادتها البحرية ؛ وأنة وسيلة ترريد فرنسا التوصل بها الى التدخل فى الشرق 

فل ين كل ذلك من عزم ديلسيس ؛ وما زال يواصل سعيه فى أوربا مستميئا 
بقرابته من الامبراطورة « بوجينى » ( زوجة نابايون الثالث امبراطور فرنسا ) حتى 
وافق الباب العالى على المشروع عام 187 ه ( ه18 م ) . وفى هذا العام قتح 
ديلسبس باب الاشتراك فى شراء اسهم شركة القناة مقدّراً رأس مال الشركة 
بلغ «عهرهههره؟7 رتك وهو مكون من هزه »4 نهم تمن السنهم ٠ه‏ 
فرنك . فأقبل الناس على شراء الأسهم.حتى مع معظم رأس المال فى أقل من 
شهر واحد . وكان معظم المساهمين من فرنسا » وجن مهم عن همالك الدولة الءمانية » 
واشترت مصر مرن الأسهم +ههرم * ٠‏ أءا انجاترة فأحجمت حينئثر عن شراء 
شى' منها 

وابتدأ العمل فى حفر القناة قريباً من موقع مدينة بورسعيد الخالية فى رمضان 
سنة 108 ه ( ابريل سنة م١‏ م ) فنكان سيره فى أول الأمرغاية فىالبطء لما 
يحيط به من الصمو بات . وأم ذلك قلة تدرب عمال السخرة على العمل ؛ وصعوبة 
الحصول على الماء الذى يستقون منة قبل أن ْ حفر الترعة العذبة . ولا كانت 
الشركة (فقيرة بالنسبه لعظم المشروع ) استعان ديلسبس على هذه الصعو بات بالمعى 
فى حمل سعيد باشا على الكثار من الهال المسخرين بدون مراعاة للاتفاق الأصلى 
فصارت تساق الآلاف من الفلاحين يحرسهم الجنود الى الترعة ٠‏ حيث يشتفلون 
طول اليوم نحت مراقبة حراس مسلحين بالسياط . وكان عدد الذين يشتفلون فى 
حفر الترعة لايقل عن + ٠ره؟‏ عامل بدون أجر » وينوب عنهم مثلبم فى كل ثلاثة 
أشهر ١‏ وكانوا يعيشون على الشفاف . وقد أودى بحياة الكثيرين «مهم ما كانوا 
يقاسونه من الموع والظدأ والعرى وحر الصيف وقرّ الثشتاء واجهاد الجسم والبؤس 


* هذه جزء من الاسهم التي اشترتها انجلترة عام 1818 م من اسماعيل باشا بمشورة 
« اللورد يكتزفيلد » . وكان عددها و1195 بيعت بمبلغ 0815 ر15هار# جنيه 
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المساهمون 


ابتداء العمل 


صعوباله 


سوء حالة 
عمال السخرة 








اتجلترة 
تمان استياءها 


عقاف 
وكان كلا هلك منهم أحد أتى بغيره ءن الفلاحين , ولتم مشزوع حفر التزعة غلى 
خسب الاتفاق الأملى لسبّب نقصًا عظيما فى تعداد سكان البلاد 

شاع هذا الأمر وأصبح من الفضائح حتى سف مصرء وتناولته ألسنة المعارضين 
عفر الترعة وخاصة اتجلترة.. وكان اللورد بلمرستون رئيس الوزارة الانجليزية فىيذاك 
المين يعارض فى أمر تسسخير القلآخين + لأنة من جهة يعتيره ضري من الامترقاق 
ولأنه من جهة أخرى كان لا يريد أن يزى النفوذ الفرنى يسود فى *صر . لذلك 
أوعز الى السفير الانجليزى فى الت طنطينية أن يحتج على تسخير الأهالمى فى الأراضى 
الممانية لفائدة شركة أجنبية 


امامل يسعى ويق الحالكذلك الى أن تولى الخديوى اسماعيل باشا فى رجب سنة 199/4 م 


فى ا نقاس 
الامتيازات 


موافقة 
الباب العالى 


( ينابر ها م )؛ ول يكن لاشركة لديه تلك الحظوة التى كانت طا عند سغيد » 
فرأى أنما نالته من الامتيازات مححف بحقه وحق مصر» وشرع يعمل على الغا.شى* 
منها ؛ وككى لايكون سببًا فى افلاس الشركة واغضاب الشعب الفرنسى واءبراطورهم 
نابليون الثالث أمد الشركة بمعونة مالية » بأن دفع طا مبلغ **هره ٠‏ ٠ر؟‏ جنيه كان 
مستختا بلي سعيد باشا من لأسهم اشتراها عددها 49رلا/اا ٠.‏ ال أنة بق مصمما 
على حرمان الشركة من بعض مزاياهاء حتىطلب من الباب العا ىف صفر سنة .17م 
( بونية +18 م ) الموافقة على انقاص عب دد الهال الذين يسخرون فى حفر القناة 
وعلى أن ترد الشركة لاحكومة المصرية ما منحه اياها سعيد باثنا مر الأراضى 
عام 1865 ١‏ فصادف الاقتراح ارتياحا من الباب العالى ولاسما أن اتجلترة كانت 
تسعى لديه فى انفاذه . فوافقعليه وهد”د الشركة بتوقيف العمل ان لم ترض به 
وقدكاد يكون ف ذلك القضاء لمبرم على المشروع ؛ لأن الشركة كانت تعلق كل 
آمَاها على جلب العهالمن مصر بدون أجرء وكان العم للايزال فىمبدثه » والشركة 


ساف تكن يكن فىمقدورها أن تقترض مالا جديداً . ولولا ما بذله المسيو ديلسبس من الهمة 


والحزم خاب المشروع : فانة تمكن بمساعدة الامبراطورة يوجينى و ميل الشعب الفرنسى 
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الى مشروعه من استتجلاب مساعدة الحكومة الفرنسية » ناسبا سعى انجلترة فى ايقاف غيم 
عمل السخرة فى مصر الى حسدها فرنساء فالت اليه قادة السياضة الفرنية , وانتيهى نابليون الثالث 
الأمر بتحكيم الطرفين « الامبراطور نابليون الثالث” » فى حل هذا المشتكل 

فناط الامبراطور الفصلفىهذ. المسألة يجماعة من رجال بلاده طبمّاء فجاء الاتفاق 
فوق ماكانت تأمل الشركة » اذ ألزمت اللجنة الحسكمة امماعيل باشا أن يدفع للشركة 
غرامة قدرها ٠‏ ٠ره+#وم‏ جنيه نظير اخلاله بشروط الاتفاق الأصلى بشأن أعمال 
السخرة وغيرها .. فن هذا المباغ ٠٠هوه1هرا‏ جنيه نظير منعه القملة المصر بين 
المسخرين من حفر الترعة. و ٠٠٠ره ١*٠‏ جنيه. لاسترجاعه الأراضى التى على غرامة مصر 
ضمت القناة ما عدا ما عراضّه ٠ه‏ متر على كلا الجانبين . و٠٠‏ هره54 جنيه فى 
مقابل حفر ترعة الاسماعيلية . وقد تم دفع كل ذلك فى عام 1838 م 

بهذا الحل وباتبدال عمال مدربين بعيال السخرة أصبح مركز الشركة امالى اقبال الحدبوى 
ثابت الأركان لايخشى معه على المشروع من أى عطلة تعترضهكا حصل ذلك من قبل لل الشروع 

ومن هذا المين أقبل الخديوى على المشروع : يعضده بكل. نفوذه الأدبى . 
ويفتخر بأنه القائم بأ كبر مشروع ظهر فى القرن التاسع عشر 

وعند ما قرب اتنهاء العمل استمد اسعاعيل باشا استعداد؟ عظيمً) للاحتفال بفتح 
الترعة فى شعبان سنة 5م١1‏ ه ( نوفير هحما م ) ١‏ فكان أكبر وأَخ احتفال 
حدث فى الأزمنة الحديثة . وسنتكلم عليه فى موضعه عند الكلام على امماعيل باشا 

على أن معونة مصر المالية لم ثقف عند هذا الحد . فان الشركة حصلت منها 
عام 1415م على مبلغ يربو على هه هوه هم جنيه لنزوطا طاعن أراضى الطميلات » 
وكانت قد اشترتها قبلذلك بخمسة أعوام بنحو *٠*و4/‏ جنيه . وفى عام 1854م 
أخذت الشركة من الحكومة المصرية ميلقا آخر يقرب من ٠٠‏ ره ؟را جنيه 
لنزوطا عن بعض المبانى التى أقامتها فى منطقة القناة 

أما نفقات حفر القناة ققد بلغت حسب المدون فىدفاتر الشركة #ارهو/ ٠هروا"4‏ جوع النفقات 

تاريخ ممرجرء 7 (١م)‏ 


بعش 
ما انفقئه مصر 


- 
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000 بفيره هن النلاحين ء ولوتم مشروع حفر الترعة على 
ب الاتفاق الأمئل لسيّب نقصًا عظيمً) فى تعداد سكان البلاد 
اتجلترة 2 هذا الأمر وأصبح من الفضائح حتىعة همعن وتناولته ألسنة المعارضين 
تان استباكما .يذ الترعة ونخاصة اتجلترة.. وكان اللورد بلمرستون رئيس الوزارة الامجليزية فيذالك 
الحين يعارض فى أمر تسخير الفلأحين : لأنةُ من جهة يعتيره ضربًا ن الاسترقاق 
ولأنه من جهة أخرى كان لا يريد أن يزى النفوذ الفرسى يسود فى عصر. لذلك 
أوعز الى السفير الانجليزى فى القطنطينية أن يحتج على ::خير الأهالى فى الأراضى 
المثمانية لفائدة شركة أجنبية 
اساميل يسمى - وبق الحالكذلك الى أن تولى الخديوى امماعيل باشا فى رجب سنة 101/8 م 
0 ( يناير 1847م )ء ول يكن لاشركة لديه تلك الحظوة التى كانت طأ عند سعْيد » 
فرأى أنما نالته من الامتيازات بجحف بحقه وحقمعس ؛ وشرع يعمل على الفا.ثى 
منها . وككى لأيكون سببًا فى افلاس الشركة واغضاب الشعب الفرضسى وامبراطورهم 
نابليون الثالث أمد الشركة بمعونة مالية » بأن دفع ها مبلغ هوره ٠‏ درل جنيه كان 
مستحقا على سعيد باشا ًا لأسهم اشترا اشتراها عددها 19/14 . الا أنه بق مصمم) 
على حرمان الشركة من بعض زا ياهاء حتىطاب من الباب العالى فى صفر سنة 1786م 
موافقة ‏ (بونية 1458م) الموافقة على اتقاص عبدد المال الذين يسخرون فى حفر القناة 
لبإب املك وعلى أن ترك الشركة للحكرمة المصرية ما منحه اياها سميد باشنا من الأراضى 
عام 1865 ؛ فصادف الاقتراح ارتياحا من الباب العالى ولاسما أن اتجلئرة كانت 
تسعى لديه فى انفاذه . فوافق عليه وهد”د الشركة بتوقيف العمل ان 2 ترض به 
وقدكاد يكون فى ذلك القضاء المبرم على المشروع ؛ لأن الشركة كانت تعلق كل 
آماها على جلب الهالءن مصر بدون أجرء وكان الع نلا”ذ الف 
مسائى د يلسيس يكن فىمقدورها أن تقترض مالا جديد] .بلا " 
والحزم لخاب المشروع : فانة تمكن بمساعد 2 
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الى مشروعه دن استتجلاب مساعدة الحكومة الفرنسية » ناسبا سعى انجلترة فى اقاف 
عمل السخرة فى مصر الى حدها فرنسا ‏ فالت اليه قادة السياسة الفرنسية » واتتهى 
الأمر بتحكيم الطرفين « الامبراطورٌ نابليون” الثالث” » فى حل هذا المتتكل 

فناط الانبراطور الفصل فىهذء المسألة يجماعة من رجال بلاده طبمّاء فجاء الاتفاق 
فوق ماكانت تأمل الشركة » اذ ألزمت اللجنة الحسكمة اسماعيل بائا أن يدفع للشركة 
غرامة قدرها ٠٠‏ هوه +سرم جنيه نظير اخلاله بشروط الاتفاق الأصلى بشأن أعمال 
السخرة وغيرها . فن هذا المباغ ٠٠ر1‏ هرا جنيه نظير ممه الفملة المصر بين 
المسخرين من حفر الترعة. و٠٠‏ ٠و٠و١‏ جنيه ‏ لاسترجاعه الاراضى التى على 
صَفتى الفناة ما عدا ما عراظه ٠٠لمتر‏ على كلا الجانبين . و٠٠‏ هره54 جنيه فى 
مقابل حفر ترعة الاسماعيلية . وقد تم دفع كل ذلك فى عام 1834 م 

بهذا الحل و باستبدال عمال مدربين بعمال السخرة أصبح مركز الشركة المالى 
ثابت الأركان لامخشى معه على المشروع من أى عطلة تعترضهما حصل ذلك من قبل 

ومن نهذا المين أقبل الخدبوى على المشروع : يعضده بكل. نفوذه الأدبى . 
ويفتخر بأنه القئم بأ كبر مشروع ظهر فى القرن التاسع عشر 

وعند ما قرب اتنهاء العمل استعد اسعاعيل باشا استعدادا عظيم) للاحتفال بفتح 
الترعة فى شعبان سنة 1085 ه ( نوفبر م1 م )؛ فكان أكبر وأخم احتغال 
حدث ف الأزمنة الحديثة . وسنتكلم عليه فى موضعه عند الكلام على امماعيل باشا 

على أن معونة مصر المالية لم ثقف عند هذا الحد . فان الشركة حصلت منها 
عام 1415م على مبلغ يربو على هه ووه ٠م‏ جنيه لنزوطا طاعن أراضى الطميلات » 
وكانت قد اشترتها قبلذلك بخمسة أعوام بنحو ٠+‏ هوكم جنيه . وفى عام 1814م 
لين الحكرمة لمصرية مل آخر يقرب من مد دره »8د جنيه 
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ع6 006) ارط مع ملالواة 


نابليون الثالث 


غرامة مصر 


اقبال الخديوى 
على المشروع 


بعش 
ما انفقنه مصر 


قبمة اريح 
فى أول الامر 


بير 
الالات المركية 


زيادة الرسوم 


هدم 
.ستفادة مصر 


#ن ل 

قرتكا أى نحو ومغره ورلا جنيه وقد كدر جموع ما انفقته الحكومة المصربة 
من ذلك بتحو 6٠‏ هوه*فرة1 جنيه 

على أن المشروع ل بثْر ريا عقيب حفر الترعة . إذكانت فائدته .قاصرة على 
السفن الشراعية دون البخارية . لأندكان يتعذر على السغن البخارية العادية فضلاً 
عن بواخر البرريد الكبرىأن تسافر الى الهند. لعظم مقدار ما كانت تحتاج اليه من 
الفحم فى ذلك الوقت . ولكن هذه الصعوبة ما لبت أن تلاشت ء اذ اخترعت فى 
ذلك المين الآلات المركبة التى جعلت البواخر لا تحرق من الفحم ال نصف ما 
كانت تحرقه قبل اختراعها . فسهل على هذه السفن الانتفاع بالقناة » فانسع نطاق 
التجاره المارة بالترعة ؛ وزادت قيمتها زيادة عظيمة 

ومع كل ذاك أيض ميأت المشروع بالريح الكافى ؛ لقلة قيمة الرسوم التى كانت 
تجبيها الشركة ( وكانت فثمها حيناذر ٠١‏ فرتكات على كل طن ) ١‏ وكثرة ما تنفقه على 
اصلاح القناة . فانحطت قيمة مسهام الشركة سنة م10 ه ( ١401‏ - 1497م ) 
من 7٠‏ جنا الى ٠‏ جنيهات لكل سسهم , وتوقنت عن دفع أرباح المساهمين . فمنّد 
لثلافى ذلك مؤتمر دولى بالقسطنطينية عام 195.٠‏ ه ( 1808 م ) نظر فى الأمر وخوّل 
للشركة زيادة الرسوم التى تجبيها من السفن بقدر 4٠‏ بز الى أن تلح حالما المالية 
خسن بذلك حال الشركة وأخذت ف النجاح المطرد والتقدم المستمر 

وبما يؤسف له أن مصر لم تستفد من تجاح ترعة السويس مطقا ٠‏ فانة فوق 
مص خسارتها القناطير امقنطرة من الأموالٍ وارهاقها النلاحين المصريين ارهاقًا عظيم . 
وفضلاً عن تح التجارة المارة بين أور با والند من داخل مصر الى طر يق القناة 
مما أحدث نقصا كيرا فى دخل سكك حديد الحكومة المصرية» تنازلت لشركة 
فرنسية فى سنة ه9١‏ ه ( ٠همام‏ ) عما كان يخصها من أرباح الشركة وقدره 
3204 فى مقابل مبلغ حقير قدر ٠٠ره ٠٠‏ جنيه كانت الحكومة قد اقترضته 
من تلك الشركة ولم تقدر على سداده ؛ فرمت بذلك مصر من مصدر دخل عظم 
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ول ينم للاة مصر من انشاء الترعة شىء مما كان ينهم بو د يلسبس من توطيد دعامة 
حكبم وانساع جاههم وسلطانهم . فترى مما تقدم كله أنة لم يخسر ءن وراء انشاء هذه 
الترعة الآ الأسئرة الحمدية العلوية ومصر والفلاحون . و إلى سعيد واسماعيل وكثرة 
بذطها وسخائهما يرجع نجاح مشروع ديلسبس وايجاد تلك الفوائد الجليلة التى عادت 
على فرنسا و برطانيا العظمى وغيرهما من البلاد 

وكان تعد «صالم الدول الأوربية فى الترعة مدعاة لمعلها على الحياد » ولكن 
الدول أدخلت على الاتفاق الأصلى عد تعديلات منذ ابرامه» ورب عادت الى 
النظر فى أمر القناة بعد زماننا هذا 


نسل ناك 
اسماعيل باشا 


وال- حوجاه ( غحما- ولوام) 


يعتبر اسماعيل باشا ( ابن ابراهيم باشا ) المتمم الحقيق لأعمال محمد على والسائر 
باصلاحاته فى الطريق التى أبلغت مصر الغاية النى هى عليها الآن 
تولى اسماعيل عرش مصر ومدارسها مغلقة ومشروعات محد على مبملة ٠‏ فكان 


عمله فى كل شىء عمل المنشى' من جديد . ولونظرنا الى مجوع ما تم فى عهده من ف 


الاصلاحات والأعمال الهامة لعلمنا مقدار مااكان عليه من الذكاء والنبوغ وما كان 
برمى اليه من اللنهوض بمصر حتى يجعلا فى مستوى أرق الدول الأوربية 

ىس أنه م يثل حظأ وافراً من التعم فى نشأتة. كان ما حصّله من المعارف ؛ مضافًاً 
الى ما فطر عليه من الذتكاء وقوة الملاحظة كافلاً أن يقوم بعبء المشروعات المخطيرة 
التى أقدم عليها. وكل ما يعم عن تعله أنه سل الى باريس فى الخامسة عشرة من 
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عاد القناة. 








اسماعيل باشا 


( رسم على افندى يوسف - عن صورة بدار الكتب السلطائية ) 


عمره : فتعل بها الافة الفرنسية حت صار يتكلمبا بطلاقة . وفى أثناء اقامته ساح كثيراً 
فى أورباء وبموة ملاحظته وقف على كثير من الأمور الاجماعية وغيرها من أسباب 
الحضارة الأوروبية. 5 برب تربية خاصة تؤهله لتولى الماك ( يا ثر بى سعيد من قبله) 
اشتفله بالزرامة اذ لم يكن يخطر بالبال حينئذ أنه سيتولى عرش مصر يوم ماء لأن ولاية المهد كانت 
لأخيه أحمد أحكبر أمراء الأسرة ٠‏ ولذلك بق اسعاعيل مشتغلاً بمزارعه بعيداً عن 
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ام ع6 001) بطل زوه 


هام - 
حاشية سعيد حتى مات أخوه فى حادثة كفر الزيات” وم يغ ركثيراً مر خطته 
يعد مماته 
جلس امعاعيل على أريكة مصر فى 7” رجب سئة 8/اا1 ه ( 18 ينابر سنة كفاءته وآمله 
عحمام) وكان عمره إذ ذاك م سنة ؛ فل يلبث ان ظهرت فيه كفاءة عظيمة 
ورغبة شديدة فى رفع شأن البلاد ‏ وترقيتها بادخال كل الاصلاح الذى يراه «ؤدي 
الوذلك . ومع الاعتراف بأن السرعة التىسار بها فى سبيل هذا الاصلاح والانفاق 
عن سعة فىكل شىء أديا الى استدانته من أوربا القناطير المقنطرة من الذهب التى 
تضاعنت هى وفوائدها حتى وصلت فى أواخر أيامه الى عب٠‏ ثقيل لاحول ولاقوة 
للبلاد على احتماله مما أوجب تدخل الدول الأوربية فى شؤون مصرء قد يختفرله 
ذلك اذا راعينا مقدار ما قام به من الاصلاح ٠‏ ولاحظنا أن سعيداً قد قتح له من 
قبل باب الاستدانة المشئوم » إذ مات وهو مدين بلغ وفدرءءهره!] جليه 
وتلخص أم أعمال امماعيل فى عصر فها يأنى : أهم أماله 

(1) الفصل فى أمر وراثة العرش وحصصرها فى أكبر أولاد الوالى والحصول على 
لقب خدبوى واصلاح الإدارة وتأييد الاستقلال الداخلى 

(؟) الإصلاحات القضائية ومساواة جميع الناس أمام القاثون المدنى المختلط 

0( التعلم العام 

(4) منع الرقيق 

(5) القاء المؤاخذة ( المسثولية ) على النظار وتشكيل مجلس شورى النواب 

(1) توسيع منابع الثروة للبلاد بننمية الزراعة و بالمشروعات العامة 

(0) توسيع نطاق الأملاك المصرية 
(4) اتمام مشروع ترعة السو يس ( أفاد العالم فى مجموعه وان أضر بمصر فى ذاتها ) 


* غرق قطر السكة الحديدية عند قنطرة كفر الزيات وكان بقل الامير امد وغيره م نأمراء 
الاسرة من الاسكندربة الي القاهرة 
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السلطان 
عبد المزيز 
فى مصر 


سعى اسماعيل 
فى تقيير 
اتقليد الوراثة 


فوزه 


جعنت 1709 عند 


» وراثة العرش‎ 2-١ 
وإصلاح الإدارة وتأييد الاستقلال الداخلى‎ 

بعد أن تولى اسعاعيل ببضعة أسابيع زار مص السلطان «عبد العزيز» ؛ فكان 
أول من زارها من سلاطين آل عنمان منعهد ساب الأول . فاحتفل به اسماعيل باش 
احتفالاً كبيراً ٠‏ واجتهد فى أن ككون هذه المقابلة فاتحة لعلاقات ودية بينةُ وبين 
الباب العالى . وبعد أن عاد السلطان الى الاستانة أخذ اسماعيل باشا يسعى سسا 
للحصول على أغراض يرمى البها لتعز بز مككه . واستعان على نيلها الما لكا وجد الى 
ذلك سبيلاً . فسعى لدى الباب العالى كه شأن تغيير القاثون الصادر به تقليد 
سنة 1441م بشأن وراثة عرش مصر . وهذا القاثون يقذى بأن يؤول العرش 
لأ كبر فرد فى الأسرة بشرط موافقة الباب العالى 

فلما رأى اسعاعيل أن ذلك ربما يحدث فتن بين أفراد الأسرة من أجل العرش 
بالسعىلدى الباب العالى » أو بقتل بعضهم بعضّاء طلب الى الباب العالى أن يجمل 
الوراثة لأ كبر أولاد الوالى بلا شرط ولاقيد » ليحسم كل نزاع بين أفراد الأسرة 
فى هذا الشأن . فل يبل الباب العالى ذلك فى أول الأمر لدع أنه -00 
ننوذه فى مصرء فان هذه المزية لم تتمتع بها الأسرة المالكة فى تركيا نفسها . وزار 
اسماعيل القسطنطينية وسعى بنفسه فى الأمر فل يذلح , ولكنعز يمته لم تفتر؛ وذهب 
البهافى زيارة أخرى أجزل فبها العطء فنال مرادّه ؛ وأصدر الباب المالى عهداً يجمل 
الوراثة فى كبر أنجال الوالى فى +1 الحرم سنة 10# ه (300 مابو سنة 1835 م) 
وذلك فعقابل زيادة الجزية التىتدفمما مصر من ٠٠هره#م‏ الى ٠٠‏ مره *1جنيه 

وسعى أيضًا اماعيل باشا لدى الباب العالى لهنحه لقبًا أرق من «الباشا»المعتاد 
وكان غرضه من ذلك تثبيت امتياز مصر عن با ولايات الدولة , وهو ذلك الانتياز 
الذى حصّله محمد علي بتقليد سنة 1641م ٠‏ فنحه السلطان لقب « خديوى » فى 
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5000 
ربيع الأول سنة 1884 ه ( يوليه سنة 1858 م ٠.)‏ وهو لفظ قفارم الأصل معناه 
الأمير المظيم ٠‏ وكان يمتحه الفرس ام الهند فى عهد حكهم ها 

وم يكن هم امماعيل باشا قاصراً على الوصول الى ذلك » ب لكان يبذل همته فى 
أن يمنح استقلالاً إداري. يتصرف به فى شؤون البلاد الداخلية . إذ كان أعظم 
غرض له فى الحياة أن توثق عرا الارتباط بين مصر ومالك الغرب المتمدينة » 
والوصول الى ذلك محال ما دام الباب العالوصاحب النفوذ والسلطان فى البلاد؛ إذ 
كان يش ى أن يعترضه فم يقدم عليه من المشروعات . وأى فائدة تجنيها البلاد وأى 
عمل عظيم يمكن لأقدر حآم أن يقوم به اذا كانت يده مغللة فى شؤون البلاد 
الداخلية و 

لذلك قضى اسعاعيل سنوات عديدة منحياته يبذل فى أثناتها الملل الوفير للوصول 
الى ضاه المنشودة؛ حتى أصدر الباب العالى فى ريع الثانى سنة 1796 م 
( اهام ) عهدا ثبنًا كل المقوق التى منحها الخدبوى بمقتضى العبود السابقة . 
واعترف فيه الباب العالى باستقلال المخديوى استقلالاً تام بشؤون مصر الداخلية » 
وأذن له بأن يعمل بدون استشارته فى قرض الدبون وعقد الحالفات التجارية 
وغيرها مع الدول الأجنبية ؛ ما دامت تلك الحالفات لا تناقض مصلحة الدولة 
ولا محالفاتها السياسية مع الدول ٠‏ وأن يزيد جيشه حسب ما يراه صالخا ٠‏ على 
شرط أن لا يكون فى أسطوله مدرءات . وقد زادت الجزية المصرية فى مقابل 
ذلك الى ٠٠٠ره55‏ جنيه 

ولاشك أن مثل هذا العهد كان من الممكن أن يعود على مصر بأعفل الفوائد 
إذ يكون من أكبر الدواعى التى تحمل كل خديوى لمدس على السهر على ما فيه 
صلاح البلاد كى يترك وراءه ملكا منظما ثابت الأركان 
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الاستقلال 
الداخلى 


سه اسماعيل 


- خم - 


ولا أصبح امماعيل صاحب النذوذ والسلطان فىمص رخذ ينظّم ادارنها الداخلية. 


اسلاح الادارة فأدخل فى البلاد جملة اصلاحات لم يأت بها وال تولىالشؤون المصرية قبله. فأعاد 


عناية اسماعيل 
باصلاح القضاء 


رغبته ق 
المساواة 
بين رعاياء 


نظام الادارة الذى وضعه تمد على وأكمل فى عصر عباس باشا الأول بمد أن أدخل 
فيه بعض الاصلاحات ؛ ثم رتب نظام المكوس ترتييًا متقناء واشترى ادارة البرريد 
المصرى من شركة ووضعها تحت سيطرة أحد مهرة الغربيين ( 15 سيأنى ذكره بعد) 
وقسم القطر الى أربع عشرة مدير ية ؛ وحسّن طرق الاتصال والقضاء وغير ذلكئما 
سنتكم عليه فها بعد 

) يل الاصلاحات القضائية ومساواة ججيع الناس أمام القانون‎ - ٠١ 


كان أم مشروع داخلى وجه اليه امماعيل باشا عنايته اصلاح القضاء وجعله 
مستقلاً عن الادارة » ونشر العدل وكان من قبل معدوما . لأن القانون الذى وضع 
فى عهد مهد على لم يغير من النظام القديم شيًا وكان حبرا على ورق . فأراد اسماعيل 
باشا أن يؤسس الحم الختلطة ليتساوى الجميع أمام القاثون ويكون الأجنى والوطنى 
فى مستوى واحد . وكان غرضه أن يقغى على اهام ( القنصلية ) والامتيازات 
الأجنبية ؛ بشرط أن يتكفل للأجانب بكل ما يضمن راحتهم 

و تكن هذه الفكرة بنت بومهاء بل كانت تمرة عند الخدبوى قبل أنيتولى 
عرش مصر» فلما مات أخوه أحمد فحادثة كفر الزيات؛ وأصبح هو الوارث لمك 
تفرغ لدرس الاصلاحات القضائية . ورأىأثناء ذلك ما كان للأجانب من الامتيازات 
فعزم على أن يفير ذلك تغييرا ناما ٠‏ فيكون أول من خطا خطوة فى سبيل المساواه 
ونشر العدالة بين رعاياه 


فلما تولى الملك لم تساعده الأحوال فى أول أيام حكه على تخليص البلادمن هذا 
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دوو - 


النظام الردىى إذ كان منصرقا بكل قواه الى تحصيل عهد الوراثة والاستقلال 
الداخلى من الباب العالى 


ولا سنحت له الفرص فى عام 1784 ه ( 1451 م ) فائ الوزارة الفرنسية فى استشارة فرنسا 


هذا الصدد . ففاوض نوبار باشا « الموسيو موسير » وزير خارجية فرنسا فى هذا 
' المشروع حسب ارادة الخديوى . فعقّدت لجنة فى باريس كان الغرض منها لص 
التغبير الذى يريد نوبار ادخله فى القانون ٠‏ فكانت هذه أول خطوة فى سبيل 
انشاء الام الختلطة 

وقد ساعد الخدبوى أيضا فى تحقيق أمنبته هذه بعض وزرائه » وأولاهم بالذكر 
شريف باشا ورياض باشا ونو بار باشماء غير أن مم نجاح المشروع يرجع الى الأخير”. 
إذ قضى سبعة أعوام من حياته فىكفاح مع دول أوربا حتى أفلح أخيرا فى تأسيس 
هذه الحم التى مع ظهور بعض الفائدة منها لم تأت بكل ماكان مؤملاً فيها 

وانا نشك فى أن اسماعيل باشا كان يعرف كل النتائج التى تنجم من هذا التغبير؛ 
فانه كان بر يد بامحاكى المختلطة القضاء على نفوذ مهام السفارات النى كان يظور انها 
سلقضى على شى٠‏ من سلطته الفردية » لا عليه كابا كا فءات هذه الحاكم وبرهنت 
عليه الموادث » إذ انضح له أخيرً أن ساطة هذه الاك تعلو ساطته » لأنها أصبحت 
تفصل فى كل القضايا حتى التى على المحكومة وعلى شخصه نفسه . بل كانت من كبر 
العوامل على عزله . ومع ما كان فيها وقت انشائما من النقائص كانت أكثر فائدة 
من عاك الأقسام التى كان يفصل حينئذر فى قضاياها المدير أو ناظر القسم : يدلك 
على ذلك أن كثيراً من الأهالى كانوا يفضّلون مرو 


© كان نوبار باشا من أتجب رجال عصره : رياه قريبه بغوص اها ا واعت ل 


الربية سياسية فكان يحسن معظم لغات أوريا قراءة ة وكتابة ويلم بكل الاحوال الاورية ومعمكونه 

ارمنياً مسيحياً استطاع أن يخدم ثلاثة من ولاة مصر مدة عشرين عأما حائراً لكل رضاهم الى 

أن غضب عليه اسماعيل باثا , وكانت خائمة اصلاحاته تأسيس الحاك الختلطة التى نحن بصددها 
تاريخ مر جره * (2م) 
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ممارضة الدول 


ان 
الماك الختلطة 


01-7 


على مام الأقسام التى كان كل من المدير: وناظر القسم يستعمل السوط فى نحقيق 
قضاياها ثم لا يفلح فى تحقيق قضية واحدة من بين خمسين 








توبار باشا 


ساى نوبار 2 وقد لاقى توبار باشا الصعوبات الجة فى ارضاء كل من الأهالى والأجانب » 
وخصوصا سفراء الدول الذين رأوا أن تأسيس هذه الحام يكون من وراله حو 
سلطتهم فى البلاد . وكانت فرنسا أكبر معارض لانشاء هذه امام على حسب 
التغبيرات التى اقترحها نو بار باشا . فى حين أن انجلترة كانت أكبر عضد له فيباء 

راى الذول إِذ رأت أن النظام المتبع حينئذر مضي بكل من الأهالى والأجانب » ولذلك كانت 
تصرح دائمًا بأنبا مستعدة لمعاضدته .. أما الباب العالى فانه رغم معاضدة انجلترة 
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لاوسم د 

للمشروع ورغبة معظم الدول الأوربية فيه ؛ وضع العقبات فى سبيل انفاذه بعلة أن 
مخالف لاشرع . فأنى السلطان والعلماء فى القاهرة ادخال هذا الاصلاح الذى يعد 
افتيانًا على <قوقهم , وأعلن العلماء فى القاهرة ان مثل هذا التغيير لايتفق مع الدين 
الحنيف . فعزل اسعاعيل باشا المفتى الذى أفتى بذلك , واسنبدل به آآخر وافق على 
انشائها . ومن هذه الاحظة لم تجى' أى معارضة من هذه الناحية 

وبعد أن اتتهى من ممظم المعارضات شَكَّل هذه الحاكم فى ذى الحجة 
سنة 1061 ه ( أول يشاير سنة هلاهام ) ال امهالم تتح أبوابها الافى شهر الحم 
سنة سب" ه ( فبراير سنة 14075 م ٠)‏ وذلك للعراقيل التى كانت تضعبا فرنسا 

وقد أسس من هذا النوع ثلاث محام من الدرجة الأولى : فى القاهرة 
والاسكندرية والمنصورة ؛ ثم محكة استئناف عليا بالاسكندرية 

وهذه الحا . تفصل فى القضايا المدنية وبعض الخالفات التى يكون فيها أحد 
الخصمين أوكلاهما من الأوربيين أو الأمريكبين الختانى الجنسية . أما اذا كان 
الخصوم من الأجانب المتحدى الجندية فالحكة لا تفصل فى النزاع الأ اذا كان 
موضوعه عقاراً . وهى مستقلة تماما عن اللمكومة » ومين القضاة بها اثنتا عشرة دولة 
من دول أوربا والولايات المتحدة . ويجدد هذا اانظام فى كل خمسة أعوام ءرة ٠‏ 
و فى مصر أشبه فى القيقة بمملكة صغيرة . ولقضاتها الحق فى شرح القائون وتفر ير 
ما طم من السلطة . ولا توجد هيئة نشر يعية معتبرة برجم اليها اذا تعدت هذه 
الحا ع حدود اختصاصها . وغاية ما تستطيع الحكومة المصر بة عمله فى هذا الصدد 
ان تفاوض الدول؛ حتى اذا اتفقن” جميمًا على رأى عدن الى تعديل القاثون 


٠6‏ التربية والتعيم »د 


رأى الباب 
العالى والعلماء 


اختصاصها 


سعة نفوذها 


رأى امعاعيل باشاكما رأى جده العظيم مهد على من قبله أنه لا ينسنى له القيام مساعى عد على 


باصلاحاته ومشروماته اخطيرة فى البلاد ال بتعلم أنا الأمة » و إن الختلفت أغراض 
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الفرق يينهنا 


بعش اعوان 
اسماعيل 


قانون رجب 
سنة 1784م 


اتساع 


نطاق التمليم 


3 


كل من الرجلين . فكان الغرض الأول لمحمد على ءن التعليم أن يكوّن عدداً 
عظيمًا من الضباط والموظفين ليساعدوه فى ادارة شؤون البلاد » أما اسماعيل ققد 
غرست فيه تربيته الأوربية مبادى' حب العل والتعليم ٠‏ فأراد أن ينشر العلم لذاته 
بين جميع طبقات الأمة . لذلك وجّه شطرا عظيما من عنابته الى هذه الوجهة . وكانت 
الأحوال مساعدة له ؛ لخصب مدارك المصرى وقوة حافظته التى لاتضارَع فى أكثر 
الشموب ؛ ولِمَا لمصر من ن الججد الأثيل والباع الطويل فى نشر العلوم والمعارف : 
يشهد بذلك جامعة الاسكندرية فى عدس البطالسة » والجامم الأزهر الذى يؤمه 
آلاف الطلاب من ح جميع بقاع العالم الاسلاتي 

وقد ساعد الحظ امماعيل » اذ وجد فى خدمته نخبة من كار الوكين حبسو 
بالتعلم ورقوه ١‏ ونؤثر بالذكر متهم « دور بك » وهكلوت بك » و« رُوجَرْز بك» . 
وكان لبعض نظار الحكومة فضل عظيم فى هذه النهضة ؛ وبخاصة « شريف باشما » 
وه رياض باشا » و « على ميارك باشا » الذى سار بالتعيم شوط) بعيداً » وكان 
له القدح المعلى فى نهضة البلاد الحديثة 

ولايفوتنا ان الفضل كل الفذل راجم طبمأ الى رئيسهم الأكير الخد يوى 
اسماعيل . فأول عمل قام به أنه أصدر قانوًا فى١٠‏ رجب سنة 1744ه (10مام) 
كان الغرض منه وضع أساس منهج قويم للتعليم فى جميع انحاء القطر وقد ظهرت 
فائدته , اذ زاد عدد التلاميذ فى مدة وجيزة الى ٠٠‏ ٠ولاه‏ تاميذ يتعامون فى 1٠1‏ 
ممهد ) ثم ازداد بعدها عدد التلاميذ الى /الاحره 14 وعدد المدارس الى 44117 ١‏ 
وكان فى القاهرة وعدا ما يزيد على هيه مدوصة بلغ عدد تلاميذها هرا 
تلميذ . عدا طلبة الازهر الشريف والمعاهد الاجنبية والمعاهد التابعة للاوقاف 
والمدارس الحر بية لتعا. م الجيش الذى كان 1 اذ ذاك ثلاثين ألا * 


٠.‏ وقد قارن المستر ( ادون دى لبون ) فى كتابه عن الحديوى عدد التملنين فى مصر من 
الشبان الذبن فى سن التعلهم بنظرائهم فى أوريا فى ذلك الحين فقال : « ان نسبة المتملمين فى مصر 
تبلغ 0# ./: » على حين انما تبلغ فى الدولة النهاية ٠١‏ ./* وفى الروسيا © ./: وفى ايطاليا لم 
تتجاوز "١‏ ./” » 
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ألا 





على مبارك باشا 


وأهم مدارسه العالية والخصوصية مدرسة الهندسة ؛ ومدرسة الطب والولادة. اهم الدارس 


ومدرسة الحقوق؛ ومدرسة الفنون والصنائع؛ ومدرسة الاغة المصرية القديمة ؛ ومدرسة 
الألسن وامعامين ( قم الترجمة ) ومدرسة دار العلوم ( امعلدين الناصرية ) ٠‏ وكان 
التعليم فى كل هذه المدارس بالرغبةء لا بالآكراه يا كان في عصر مد على 

ولا نسب الى ذهن القارى' أن كل هذه المدارس أسسها اسماعيل باشاء بل 
وضع الحجر الأسامى الكثير منها تمد على باشا » كدرسة الطب التى شيدها فى 
عام *4؟1 ه ( 1807 م )كا أسلفنا من قبل . غيد أن الفضل يرجع الى الخديوى 


م0 أقدأوأر0 


كمع /اللانا للم كعم للم ع6 006) 0 0عدتواة 


الخصوصية " 
والمالية 


زادة 
ميزائية الممارف 


اقواع الدراسة 
فى المدارس 
المحتلفة 


المقبات فى 
طرق الاصلاح 


35-5 
ف تنظم هذه المدارس وزيادة ميزانية نظارة المعارف ورفعما أولاً من ستة آلاف 
جنيه فى عهد سعيد الى أربعين ألف جنيه » ثم وقف علبها أراضى الوادى بعد أن 
اشتراها ثانية من شركة قناة السويس 

وكان غرض اسعاعيل باشا ءن قاثون رجب سنة 1784 ه نشر التعلبم وتوحيد 
نظام فى جميع انحاء البلاد مع مراعاة ما يلاثم كل طور من أطوار اللدراسة ٠‏ فكان 
لايجهد عقول التلاميذ فى الطور الأول بالمواد التى لا فائدة لم 5000 جمل التعليم 
فى المدارس الانتدائية قاصراً على مبادى* الكتابة والقراءة ؛ وخص المدارس التجهيز ية 
يمن كان يريد التقدم فى مضمار التعليم ٠‏ أما المدارس العالية والخصوصية فكان يتعل 
فيها الطلاب كل العلوم الدراسية وفبها اللغات . وكان يثرك طم الحرية فى اختيار 
اللغة التى يتعلمونها بشرط أن يتعلموا اللغتين العر بية والتركية. وكانطلاب المدارس 
الخاصة على قسمين : قسم يتلم على ننقته الخاصة ء والآخر على نفقة الحكومة , 
ولذلك كان يتحتم على هؤلاء أن يخدموا فى وظائف الحكومة مدة معينة ٠‏ وكان 
ينتخب أحسن الطلآب لمدرسة الهندسة ومدرسة الطب ١‏ وحثالة التلاميذ تذهب 
الى المدارس المربية . وفى ذلك اجحاف عظم بالجتهدين من الطلبة ٠‏ لأن معظم 
الترقية كانت فى الجيش 

ولا شك أن هذا القانون الذى يشمل أربعين مادة وضع أساسا متي لتعايم فى 
البلاد الّ أن الحاجة الى امل والرجال كانتا مجر عثرة فى طر يق تنفيذه؛ إذ أخذت 
الحكومة على عاتقها عدة أعباء ثقيلة» فكانت تمل التلاميذ مجانًا.؛ وتتكفل بطعامهم 
وملبسهم ٠‏ وتعطيهم رواتب شهرية ٠‏ ولذلك كان الآباء أحيانًا يمنمون أبناءهم من 
الذهاب الى المدرسة اذا قصّر أولو الأمر فى شى٠‏ من النفقة ؛ وربما كان لافلاح عذر 
فى ذلك ٠‏ فان حالته الأدبية كانت منحطة » وربما كان غير قادر على دفع نفقات 
التعلم لما كان يمانيه من دفع الضرائب الفادحة والسخرة 

وقد هع الخدبوى أعيان الامة على تعليم أولادمم ؛ فوع لم مثالا ليحذوا حذوه 
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لدو#ر د 


بأن عن بتربية أنجاله وأمراء أسرته . فانة عند توليته تقل مدرسة ف اميل » الى الحدبوى يضع 


قصر عابدين بعد انكانت يجزيرة الروضة ه وكان يتعل بها مع الأمراء ستون تلم مالا ادم 
عن أبناء الأهالى: فلم يفرق فى المعاملة بين الفريقين: وكان من لخنم على الأمراء 
نمضية الامتخانات كغيرهم من التلاميذ* 
ول تقف خمته عند تعليم الشبانمن أبناء الأمة » بل وجه غنارته الى تعليم البنات مدرخة قبنات 


أيضًا ه فأسس مدرسة لذللك الفرض تحت رعاية احدى زوجاته على نفقتها الخاصةه 
وكان الفرض مها تعليم البنات المصريات الواجبات المنزلية ٠‏ <تى يستغنين عن 
الإماء والعبيد ؛ فنكانت هذه أول مدرسة من نوعها فى كل بقاع الدولة الممانية” 
غير أنكان فى هذه المدارس بعض العيوب : فنا قلة الأساتذة الأوريين 2 أوجه 
الذين يحسنون العربية , إذ لابخفى ما فى الفاء الحاضرات بواسطة مترجم من النقص م عنام 
ومنها أن المعلمين الوطنيين كان ينقصهم أشياء كثيرة أخصها معرفة طرق التعليم » 
فكان لاهمّ لم الآّ إماء حافظة التلاميذ ٠‏ وهذه بلا شك طريقة عقيمة تذهب 
بكثير من ثمرات التعليم 


دار الكتب 


ولايذوتنا عند اكلام على التمليم أن نذكر أن الفضل ف انشاء دار الكتب عظم مثتملات 
الحالية يرجم الهمة الخدبوىامماعيل إذ جع فال وماك نه علس اذ الكت 
المنسوخة باليد والمصاحف المزخرفة التىكانت مبعثرة فى جميع انحاء البلاد ؛ ولاريب 
ان هذه المجموعة لاتقل فى بابهاعن مجاميع لندن وبار يس وتورين . على أن المجموعة 
الفارسية اتى فيها لإوجد ها نظي فى العالم بأسسره 





© وبعد فترة آلحقت هذهالمدرسة بمدارس المباسية الى تمت فعهد شريف باشا ناظر المعارف 

في ذلك الحين حت صار بها قسم ابتدائى يبلغ عدد تلاميذه ١٠١‏ وقسم تجهيزى بلغ عدد 
تلاميذه ٠7٠٠١‏ ينهم أمراء الاسرة الخديوية . عدا ثلاث مدارس أخرى ومدرسة للهندسة 
ومدرسة للمملمين ٠‏ وكان بجمع الجيع بثاء واحد ضخم 
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ند 
تحوعة الأمير واشترى امماعيل باشا مجموعة الكتب التى كانت عند أخيه الأمير مصطفى باشا 
مسق تاشك فازل بمد ماته مبلغ ٠+‏ هر » جنيه وأهداها الى دار الكتتب 
فاسعاعيل باثما يمتبر بما قام به » وبماتم فى عصره من التعليم والنهوض بالأمةاء 
من أعظم الشجمين للنوضة الحديثة بالديار المصرية 


دار الأثار الصرية 


امال لا يكاد يوجد فى العام أرض تضارع مصر فى كثرة آثارها القديمة ونفاستها» 

الأ قد لصم به أن هذى الآثاركانت الى أواخر أيام محمد على باشا مبملة لاييتم بها «لوك مصر ء 

ولايفتر قناصل الدول الأجنبية وتجارها عن تبديدها وتهريب ما وصلت اليه أبيديهم 

.مها الى بلادهم . فلما قدم شعبليون مسر لدرس النقوش الهيزوغليفية عرض على 

حمدعلى باشا عام مام انشاء مصلحة نظ العاديات المصمرية » ولكن الباشا لم 

مشروع شبليون يعمل بنصيحته وقد : بتحريض قناصل الدول وتصويرهم مشروع شمبايون بأشنع 

صورة لاغراضهم الشخصية 

دار الآ تار غيران نصيحة شعبليون تركت أثراً في نفس ممد على ؛ فأصدر أمراً بعد ذاك 

بالازبكية» اام بخمس ستوات بنع تصدير الآثار واقامة حراس عليه . وفى ربيع الثافى سئة 1781م 

( اغسطس سئة وسهام ) أنشأ مصلحة الآثار أمام بركة الأزبكية للمحافظة على 

العاديات والبحث عنها فىأنحاء البلاد ٠‏ ول كن أعمال هذه المصلحة منتظمة فىأول 

أمرها و بقيتكذلك الى سنة 1718 ه ( 1865 م ) إِذ أصدرت نظارة المعارف 

( التىكانت المصلحة تابعة لها حينثل ) أمراً الى «لينان بك» بعمل فبرست للاثار 

وجعبا فى مكان واحد . إلا أن ذلك لم يضرب على أيدى السرّقة والمبددين » 
حتى انة لما تقلت الآثار الى القامة لم تشغل بها ال حجرة واحدة 

وفى سنة 1815 ه ( 140٠‏ م ) قدم الى مصر رجل من أذحكياء الفرنسيين 

المشتغلين بالاآثار يدعى « المسيو ميت » ( مريت باشا فيا بعد ) أوفدته حكومته 


بالقلمسة 
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0-7 5 
الى وأدى انيل مشترى غلاوطات قبطية ؛ فعدل عزن ذلك وتكف علي درس ,وى 
آثار سقارة حىكشف بها السرايوم . ولم ككن له علاقة رسمية بمصلحة الآثار شاي 0207 
ولكنة لشغفه بالآثار والحافظة عليبسا ساعد الحكومة كثيراً حتى زادت محتويات 
دار الفاديات زيادة عظيمة بين سنتى 180# و 4ه ؛ ولكن ما لبت أعاله ان 
ذهبت ادراج الرياح » إذ زار مص فى عام 1881 ه ( 18498 م ) « الأرُشدوق 
كس يليان » الفسوى , فطلب من عباس بائما الأول أن يهدديه شيكًا من الفاديات 
المصرية ؛ فسمح له بأن يأخذ كل ما أراد .ن القلمة ! واذا شاء أحد أن يعرف ما 
كانت ويه دار عاديات الفلمة فا عليه الّ أن يذهب اليوم الى « فينا » 

أا المسيو « مريت » فا بق مشتغلاً بالآثار المهسرية ؛ باذلاً وسعه فى أن تكون محوثته 
له صفة رسعية فيها حتى يضمن كرة أتعابه » ف" له ذلك فى ذى القعدة سنة 4لالااه حنن 
( يوليه سنة مهم م ١)‏ إذ جعله سعيد باشا بتوسط المي ديلسبس مأمورا لأعمال 
العاديات صر 

وقد لاقى فى أول الأمر مصاعب جة فى تظلم الآثار وادارة حركتهاء لقلة لال 2 5 
ولعدم ثبات سعيد باشا على ؤازرته ٠‏ إذ كان أحيانا يأمر بتوقيف أعاله . ولكنّ 
مريت يق «ثابراً على يحنه ٠‏ «تنقلاً طول التهار بين المصانع والطلال ؛ حتى أخذت 
دار العاديات تمتلى' بسرعة » وسبمح له سعيد باشا بنقاوا الى مخازن أعدت طا فى بولاق 

ثم مات سعيد باشا ومشروع هر يت فى نشأته ٠‏ خرن كثيراً وخشى أن لابق معاضدة اسماعيل 

من اسماعيل باشا ما لاقاه من سعيد مر المؤازرة » ولكنة ما لبث أن وجد من ” الشروع 
امماعيل باشا كبر عضد لمشروعه ٠‏ فأءر فى الل باصلاح مخازن بولاق وتوسيمم! أن عل 
وافتئحها يحئلة رسعية فى ه ججمادى الأولى سنة ٠م19ه‏ ( 14 اكتوبر #حهام ا 

ثم بقيت دار العاديات سائرة فى طريق التقدم بفضل معاضدة امماعيل باثما 
مريت ؛ ولا أقم معرض باريز عام 1044 ه ( 10م م ) تقل أجل ما فيها فى مرش باديز 
الى فرنسا لعرضه بالمعرض فكان موضوع اعجاب الفرنسبين وغيرهم من الأوربيين . 

تاريخ مصر جزء» (8) 





وا 
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مثابرة مريت 


ع 8 عت 

أذلك طلبت. «الاميزاطورة يوجينى » من اسماعيل باشا أن يبق العاديات يايو 
لاهندائها لفرنساء فكاد يجيب طلبها لولا مقاومة دربت باشا 

أفلات العاديات من هذه الأزمة فوقمت بمدها فى ضيق شديد للمسر المألى 
الذى أجذ بختاق الحكومة فى ذلك الوقت . وفى سنة 1988 ه ( 1474م ) فاض 
النيل على أمآكن بولانى وكاد يفرق الآثار. فءئى مريت يحنظ! فى صناديق وبق 
محافظ) عليها حتى أعيد افنتاح الدار بعد هبوط النيل 

وبق مريت مثابزاً على تنظبم دار العاديات المصرية واصلاحها حتى مات فى 





«ريت باشا 





اهام ع6 001) ره 64داااواة 


كماع الل 





57 م 5 
غنفر سنة 1884 ه ( يناير 1841 م ) وهى تضارع أعظل دور الغاديات. الأوراية 
وى عام م٠1‏ ه ( اكخام ) 'نقات دار الآثار الى الجيزة ٠»‏ فبقيت بها الى 
عام »180 ه ( 1119 م ) اذ تقاث الى مكانها الحالى قرب قصر النيل 
ودفن مر يت باشا بناووس فى دار الآثار المصرية لإإزال الى الآن بها قبل 
القادم عليها 


5 - يا منع يجارة الرقيق » 


بالجيزة 
نر اليل 


بعد أن بذل امماعيل باشا جهده فى تأمين الأمة على نفسسها وماطاء وساوى بين * 


أفرادها أمام الففئون » وبذل جل طاقته فى رفع شأن الأهالى بالتعليم» امنا 
الكرامة والرحمة أن لايتغاضى عن تجارة الرقيق فى داخل بلاده . ذل يكف مها 
على الورك فعل مر قبله مد على باشا وسعيد باثما. بل عزم عزما اكيداً على 


اقتلاع أصول هذه المبئة والقضاء عليها ما استطاع الى ذلك سبيلاً . ولأكانت هذه 


المبئة عادة متأصلة فى كل البلاد » وكان الدين الاسلائى بل كل الشرائع السماوية 
لاتمنع بيع الرقيق بشروط خاصة » صادف اسعاعيل باما صموبات جة فى سبيل 
تحقيق أمنيته وتنفيذ عزمه 

وكان أول من لفت نظر. الأسم التمدينة الى التظائع الفى ترتكب فى أواسط 


افريقية من جراء هذه المهنة كار المستكشذين من الانجليز. نخص ,بالذكن منهم 


صموبة منم 
بيع الرق 


الستكدفون 


الانجايز 


« لنتجستون » وه بيكر » و«استائلى»؛ اذ كانوا يروون عن ذلك المكايات التى .- 


تفتت الأكياد وتدبى القلوب ء لماكان يقاسيه أهل تلاك البلاد من الذل والهوان 
وأنواع العذاب : ومبما بالغ الانسان فى وصف هذه النظائع فانة لامكنة أن يفوم 
حالة العبيد والاتجار فيها الآ اذا قرأ كتاب «الامماعيلية » أوكتاب «ألبرتنيائزا» 
اللذين وضعهما « السير مويل ييكر » فى هذا الصدد . ويكنى أن تقول هنا ان 
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فظاء 
تجارة ارمق 


اعت 


تخررب السودان جلت العبيد خرّبوا بلاد السودان؛ بصيدهم ٠١‏ لا يقل عن خمسين ألف زنخ فى 
كل عام نحت ستر الأتجار فى العاج 

0 وأول من قكر فى القضاء على هذه الحرفة المشؤومة بالفعل وإى عهد انجاترة فى 

عفد اتجلتزة ذلك الؤقت؛ إذ عرض على الخدبوى أن ينوط بالسيرويل بيكر مو الاتجاربالرقيق 

على النيل الأبيض وتوطيد النظام فى السودان ٠‏ فرحنت الخديوى بهذا الاصلاح ؛ 
وعزم غلى أن يضرب بسسهم صائب فى أحشاء هذه السلعة بالرغ هن معارضة رعيته 
وعدم ميلهم لذلك 

2 ولاثشك ان تحريم الانجار فى الرقيق صادف قبولاً حستا فى نظر دول أوريا 
العظام ٠‏ إل أنة أثقل عائق الحكومة المصرية بما كلفها من النفقات» اذ أنفق يكر 
وحده فى هذا السبيل تحر ٠٠‏ هره ٠ه‏ جنيه . ول يد اسماعيل باشا معضدا له من بين 
رعيته إلآشريف باشا ونوبار باشا والأتجال والأمراء. أما باقى الرعية فكانوا 
ينظرون الى المشروع شزراً 

استكشافات يكر 2 وأو ل أعمالالسير صعويل بيكر فى هذا السبيل أن الخديوى عهد اليه سنة 1745م 
(دحمام) بالاتكشاف عن الجوات الت قرب منابع اليل الأبيض وضمها الى الحكومة 
المصرية؛ لخرج بحملة مصرية الى اقليم خط الاستواء» ثم زحف بها حتى بلغ بلدة 
« جِنْدُوكورو » والبلاد الواقعة على بعد درجتين شهالى خط الاستواء؛ وأعلن رسمي 
الاق المقاطعات الاستوائية بالحكومة المصرية سنة ه١1‏ ه(1801م) ٠‏ وكان أيما 
حل يؤسس باسسم مصر تق عسكرية لهنم تجارة الرقيق » أهمها تقطة « التوفيقية » ٠‏ 

قوة تجار الرقق وكان بالسودان فى ذلك الوقت عدة بيوت تجارية كبيرة لنقل البضائع من أطراف 
السودان الى مصرء لمع أصحابها رجالاً مساحة من الزنوج وششيدوا ل معاقل حصينة 
ليستعينوا بها على الانجار فيا بر يدون ؛ وخصوص نجارة الرقيق ما فيها هم م نالأ باح 
الطائلة . واستفحل أمرثم فى هذه التجارة حتى ان «بيكر» لما عادمن سياحته الأولى 
وصف للخديوى مبلغ نفوذم العظيم فى القاصية 
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حت اولواعة 


فأرسل الخديوى الى « حكدار» السودان أن يق مع أصحاب تلك المعاقل ., 
على تسايمها لاحكومة يقابل نعو يض يدفع لطم ابتغاء منع تجارة الزقيق . فقبل بعضهم» 
وامتنع بعضهم الآخر بزعامة « الزبير » 

ومن ذلك الحين صار لازبير أن كير فى هذه الحرفة ؛ وصار رئيس تجار الرقيق ‏ 
وبنى لنفسه فى « شكا » قصراً يضارع قصور الملوك ع ور جين سل اناس ب 
الرقيق وبعد مكاغة طويلةبينةُ وبين الحكومة طلب العفومن الخديوى؛ له مديراً 
لبحر الغزال دفما لتغاتم الشر 


أما السير « صمو يل بيكر» فانه ذهب فى رحلة ثانية الى مديرية حر الغزال » ” 


ووصل فى سفره الى بحيرة «. قَكتوريا نيائا » فرتب المقاطعات الالنتوائية » وأنشأ 
فيها نقطًا عسكرية . ولا أخلص النصح فى خدمة مصر لقبة الخديوى حاكأغاما على 
هذه المقاطعات ؛ فبقى عليها حتى استقال فى سنة ١9.٠‏ م زعبهام) بعد أن ترك 
خلفه حكومة مبنية على أساس مين وطرد صيادى الرقيق من هذه الجهات 

وقام باعباء العمل بعده الكولونيل « غردون » . وكل من يعرف ما قطر عليه 
هذا الرجل من شدة البأس والابرة على العمل يملم أنه أتى كل ما يمكن لانسان أن 
يفعله فى سبيل القضاء على طائفه الجلآبين . إلا أنه بعجرد تركه لهذه الأصقاع النائية 
عادت هذه المبنة الى ما كانت عليه ٠‏ بل زادت فى الاننشار حتى أنه فى أيام قيامه 
بهذه الخدمة فى السودان كانت تلب الرقيق الى الحدود المصرية ويتجر فيه . 
وسنتكم على غردون عند التكلام على السودان 

وكان ثالث رجل قام بهذه الخدمة رئيس جمعية تحر يم الاتجارفى الرقبق «كت 
دلا سلاً » ؛ وكان لا يقل عن سابقه فى النشاط والقوة » فطارده يجميع قواه فى الوجه 
القبلي الى الجنادل الثانية ( الشلال الثانى ) ؛ فنجح جاح باهرا حت لم تتفكن قافلة 
واحدة من قوافل الرقيق من الوصول الى أسبوط 

ومع ما بذل كل هؤلاء الثلاثة فى سبيل منع الرقيق لم بتكن أحد منهم إلآ من 
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أعمال غردوذن 


صعوية الفمل 


مماهدتان 


م انجلترة 


مجاسان 


فى مهد عمد ع ا 


اسماعيل يعيدما 


مجلس النظار 


الاج - 

تسكين هذه الرذيلة مدة وسدّ بعض الطرق فى وجههاء وقد صرح الثلائة أن من 
المسبتحيل مهو هذه المبنة دفعة واحدة , ولاشك أن الصعو بات أمامهم كانت عظيمة» 
ولا سما أن شيخ الجامع الأزهر فى ذلك العصصر أوعز الى الخدبوى أن تحريم الرقيق 
جلة بخالف لاشرع . إلا أن الدبوى رثم ذلك . ورَعم عدم «ساعدة الدول له 
مساعدة جدية ؛ أمضى مماهدة مع برطانيا العظمى لزع بيع الرقيق فى 74 رجب 
سنة 174 ه( ع أغسطس سنة ”لم1 م ) وأخرى فى الحرم سنة 1848 ه ( يناير 
سنة 1814 م ) وهذا متتعى ٠١‏ يمكن لانسان أن يأنى به ٠‏ وى الحقيقة ل يكل 
« اللورد ابردين » الانهايزى حين قال : « انة لا ينك لأى حام شرق أو أوربى 
أن .يعمل على عو الرقيت وتحسين حالة رعيته فى زمن قصيركا فمل حك صر الحالى» 
( يعنى إسماعيل ) 
هم -ورا ملح السلطة لانظار وانشاء حالس شورى النواب » 
كان أول من سار بالبلاد فى سبيل الحم الدستورى عمد على باشا ٠‏ إذ رأى 
ضرورة اشراك الرعية ممه فى تدبير شؤون مهمر. فألف م نكبار رجال حكومته ملسا 
يسعمى « الجلس المخصوص » ليعاونه فى ادارة شؤون البلاد ‏ ويمكن اعتباره الأساس 
لهلس الوزراء المالى . وأنشأ أيضا علس للشورى ( ماس المشاورة الملكى ) أله من 
العلماء والأعيان 

وقد «سجى هذان الجاسان بعد وفاة عمد على » وبقياكذ لك الى أن جاء اسماعييل 
باشا فأعاد الهاس المخصوص وناط به حص جيم المشروعات التى بر يد ادخاطا؛ وكان 
يرأس جاساته بنفسه فى الغالب » وزاد من اختصاصه حتى صار شبيبا بمجلس الوزراء 
الآن . غير أنه بق هو صاحب النذوذ المطلق لا يعمل نظاره إلا برأيه . فلما تدخات 
الدول الأور بية فى شؤون مص طلبت اليه أن يمنح أعضاء الجلس ساطة فمالة بحيث 
بيكونون هم ال.ئولين عن قراراته. فشكل وزارة موْاخَذة برياسة توبارياشا سنة هام 
( أغسطس سنة 1474م )كان ضمن أعضائها اثنان من الأجانب ( كا سيأتى مفصلاً 
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سود 


عندالكلام على المساثل المالية) فنكان ذلك أول ماس نظار أنشىء بالديار المصرية 


وأعاد اتماعيل باشا أيضاغاس الشورى وسماه «مجاس شورى النواب» وافتتحه مجلس الشورى 


فى ٠١‏ رجب سنة م17 ه ( 15 أوقير سنة 1835 م ) ؛ وهذه من أهم المنماوات 
فَوَسيل الحم اليابى فى جميع مالك الشرق بأسرها . وكان انتخاب هؤلاء الأعضاء 


بأغلبية الأصوات فى جميع البلاد . الآ أن عيبها الكبير هو أن المدير كانت له اليد طريقة الاتتطاب 


الفعالة فى انتخاب الأعضاء ولذلك كان معظمبم ينتخب من أغنياء المديريات من 
غير نظر الى عامم ومداركيم : وكان أغلبيم يأبى أن يكونمنتخبا مخافة أن يغرب 
المدير أو الحكومة فى أمرءن الأمور حتى أن الحكومة كانت 'نضطر فى أغاب 
الأحيان الى انتخاب الأعضاء بالقوة الجبر ية: ويقال ان اسماعيل باشا لم يكن غرضه 
مس هذا الس أن يتدخل ممه فى أمور البلاد بل ليشاركه أعضاؤه فى امؤاخذة . 
وكانت وظيفة هذا. الجاس أن يناقش اللمكومة ويبدى ها أيه فىكل التغريرات 
امالية ؛ وفى المشروعات العامة الجديدة ؛ وكل ما يتعاق بصالم البلاد من الأمور التى 
تعرضها عليه المحكوءة . وكان يجت.م فى كل عام دة شورين فتعرض عليه الحكومة 
التقرير السنوى عن ادارة البلاد أثناء العام * 

وكان أعضاء هذا الس لا يدرون فى أول الأمر شيثًا من أعمال اللهالس النيابية 
ونظامباء فلما هم" شر يف باشا بتعليمهم واجباتهم وطريق-ة السير فى العمل ظهر من 
جهاهم وغرارتهم ما يضحك 


5- ءا التقدم المادى والأعمال العامة » 


يجدر بنا الآن بعد أن تناولنا اتكلام.على الاصلاحات الاجماعية والأدبية فى 
عصر الخديوى امعاعيل باشا أن نذكر شيًا من اصلاحاته المادية التى لاتزال 1 ثارها 
تدل على عظمته وعلى ما كان يطمح اليه فى سبيل رق البلاد وفلاحها 

وان كثيرا من أعداء امماعيل يدّعون انه لم يقد البلاد » ول يقم فيه بعمل يذكرء 
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جول الاعضاء 


اصلاح الرى 


زيادة الاراضي 
اازروعة 


الحرب الاهلية 
الامريكية 
والقطن الممرى 


حب ع عتم 

الأأماشيد من القصور المديدة والبانى الضخمة والبذّلعن سعة فى ملاذه وأغراضه 
حتى اسننفد أموال البلاد ونركها تنوء تحت عبء ثقيل من الديون؛ ولكننا سنظهر 
هنا بالإرامين القاطعة . مستشهدين بكلام مشاهير عصره ؛ ان-أكثر أقوالهم غير 
مطابق لاواقم ٠»‏ وان اسماعيل باشا أفاد البلاد ورقاهاء وان ماقام به وتم.فى عصره 
من الاصلاحات والمشروعات العامة لايضارّع ولاينسنى لأى حام آخر فى موضعه 
أن يأنى مثله . الآ أن خطأه العظبم يرجع الى السرعة وتعدد المشروعات وعدم 
المرطة فى الانفاق على أعماله 


الزراعة 


كان اسماعيل يعلم أن ثروة البلاد فى زراعتها ء لذلك وجّه جانبًا عظياً من عنايته 
الى تحسين حاها . فكان أول عمل قام بو ان حفر ١‏ كثر من مائتى ترعة ؛ ورصف 
مسافات طويلة من شواطى' النيل ٠‏ وأنثأ لاف الأميال من الطرق الزراعية فى 
جميع انحاء القطرء وأقام عليها ما لايقل عن 00٠‏ قنطرة من أهمها قنطرة الجزيرة 
(كبرى قصر النيل ) التى تعتبر من أعْظم الأعمال المندسسية فى القطر المصرى. ثم 
أصلح مالا تفل مساحته عن ٠٠٠ره‏ »هوا من الفدادين ؛ فزاد بذلك الأراضى 
المزروعة-فى القطر بنسبة ٠‏ //ز . وان يكن لامماعيل باشا حسئة أواصلاح ف 
البلاد غير هذه لكنى 

وفى أوائل حكه اشتعات نار الحرب الأهلية فى الولابات المتحدة ؛ لخصرت ولانات 
الثمال تجارة الولايات الجنوبية ومنعت صدورها الى أسواق أور با ؛ وفى ذلك القطن 
الذى لاغنى لانلترة وفرنسا عنة ء فارتفمت بذللك اسعار القطن فى مصر ارتفاعا 
لامثيل له . فاتتهز الخديوى هذه الفرصة وأكثر من زرع هذا الحصول ؛ وشاركه فى 
ذلك الاهلون من تلقاء أنفسهم ٠»‏ حتى صار المال بتدفق الى مصر تدفقًا » وارتفءت 
قيمة الصادرات المصرية من ٠٠‏ هر ٠هرة‏ جنيه فى عام /الا1 ه ( 1430 م ) الى 
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اب ا 


*٠دره»‏ ٠ر14‏ جنيه فرعام 7ه( 14مام ٠)‏ ولكن ١‏ لبت الحرب الامريكية 
أن اننهت ؛ وعادت أثمان القطن الى حالتها الأولى 

فوجه الخدبوى عنابته الى زرع قصب السكرء فكان ذلك شغله الشاغل؛ وأنذق 
عليه الأموال الطائلة ؛ وسغر الأهالى فى زرءه ٠‏ وأنشأ من أجله خط) جديديا من 
القاهرة الى أسيوط . وقد احتكر زراعته فى أملاكه الخاصة على الضفة اليسرى من 
النيل بين القاهرة وأسيوط » واشترى لصنعه مرن الخارج الآلات الكافية لنشييد 
أربعة وعشرين معملاً أقهم بعضها وأعمل بعضها الآخر. وقد أنفق اسماعيل على هذه 
المعامل وما يازمها سبعة آلاى ألف جنيه , عدا نفقات الترعة البراهيمية التى حفرها 
ارئّ هذه الأراضى ٠.‏ وسغر فى حفرها عدداً عظيما من أهالى القطرء وبعد أن أتم 
حفرها نصب عليها الالات الرافمة . وهذه الترعة من أكبر الترع التى أ نشت فى 
مصر وأعظمها فائدة واكثرها ننقة 

وكان مع المال الذين يشتغلون فى معامل السكر يجورون على العمل ويتقاضون 
أجورثم إما من السكر أو العسل 


التجارة 


ووجّه اسماعيل همه أيضًا نو تحسين حال التجارة ؛ لعامه أن مصر كانت هن 
قدي الزمان مركراً عظيما لتتجارة . فبنى خخس عشرة منارة فى البحر الأبيض المتوسط 
والبحر الأحمر ؛ لترشد السذن التجارية القادمة الى مصرء فأنفق عليها ما لايقل عن 
٠٠هره‏ 9 جنيه ‏ ثم شرع فى بناء مراف" ميناء الاسكندرية وميناء السو ويس » فناط 
اصلاح ميناء السويس بشركة فرنسية . وبلفت ففقاته ٠٠‏ ره ٠ه‏ جنيه . أما ميناء 
الاسكندرية فانة عهد أمر اصلاحه الى شركة انجايزية عقدت معة اتفاقا على ألفى 
ألف وحسمائة ألف جنيه . وقد اعترف م السير قرز ون » أحد الموظفين فى 
الحكومة المصرية فى عهد اسماعيل ان هذا الاتفا قكان محم بمصر » وان الميناء لم 

تاريخ مصر جزء 8 (64) 
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قمب التكر 


بناء ١6‏ مثارة 


مراف" 
الاسكندرية 


والسويس 


الاسطول 
التجارى 


السكك الحديدية 


الاسلاك 
البزقية وابريد 





وود 
ينفق عليه أكتر من خاماثة ألف والف الف . .فشدع اسماعيل فى هذا العقدما 
حُدع قبله سعيد باشا فى عقد قناة السو يس . وهذا فى الحقيقة مثل من كثير «ن 
أنواع الانفاقات التىكان يخدع فيها امماعيل ويُضيع هن جرائها الأموال الطائلة 

وبنى أيضا أسطولاً تجاريا ليحملى المتاجر والبر يد بين مصر والدولة العلية وبلاد 
اليونان وغيرها , وأنفق عليه سمائة ألف وألف ألف من الجنيبات 

الأعمال العامة 

قام اسماعيل باشا بعدة مشروعات وأعمال عامة تمت فى عصصره فأفادت البلاد 
وجعلتها تضارع:البلاد الأوربية فى المدنية والحضارة 

ومن بين هذه المشروعات مد السكلك المديدية في جميع أنحاء البلاد ؛ وقد 
أنفق عليها الأموال الطائلة . وكان طول ما أنشى' من السكلك الحديدية قبل توليته 
لا يزيد على «س#ام ميل » فازدادت فى مدته حتى بافت «٠‏ #م1 ميل ؛ أنفق عليها ما 
يقرب من عشرة لاف ألف من الجنيبات 

وقد شرع فى مدته أيضا فى مد خط حديدى يخترق أواسط افريقية مبتدنًا من 
دنقلة؛ فكان تصميمه أن يبلغ 1٠١‏ ميل . ال أن الع وقف لقلة مال بعد أن 
ذفع من تفقاته ٠٠دره»ة‏ جنيه . على ان هذا الخط لو تم لأنى بنفقاته فى مدة سنين 
قلائل ؛ لمروره فى وسط سهول فيها الأنواع الكثيرة من الحيوان هما يكنى لسد 
حاجات مصر بل كل جنولى أوربا ٠ك‏ أثيت ذلك القائد ه استون » رئيس 
أركان حرب الجيش المصرى حينم كان يستكشف عن أواسط افريقية » إذ قال : 
« ان #صول الميوان فى هذه الجهة لا ينفد » 

وأنشأ امماعيل باشا أيضا ما لا يقل عن ٠٠*ره‏ ميل مر خطوط الأسلاك 
البرقية . واشترى مصلحة لابر .يذ من أحد الغربيين المدعو المسيو « شيني » فى عام 
إدحاه (مخدام)؛ وبذلك أصبحت تحت ادارة الحكومة ونفوذها . وأسس ما 
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نوخ» د 

يزيد على 716 من مكانب البر ريد فى طول البلاد وعرضما » فنكان مقدار مازع 
هن الخطابات فى عام محراه (علاما م ) باغ 6 ترف قرم 

وأنار أيضا أممات المدن كالاسكندرية والقاهرة بالغازء ومد بها أثابيب الياه 
وأنثأ الشوارع الفسبحة بالقاهرة والاسكندرية والسويس وزإّنها على الفط الغربى 
الحديث ؛ وقد بلغ ما أنفقه عليها مايقرب من ثلاثة لاف الف من الإنيهات 

وان اكير دليل قاطع على ثقدم البلاد المادى ازدياد صادراته! ووارداتها ذلك 
العصر ازدياداً مطرد 


1 - علا حروب اسماعيل باشا والفتوح التى تمت في عصره ي* 

يكن امماعيل باشا مرالاً للحروب كده الأكير مد على» الآ أنة رغ ذلك 
كان “يعنى يجيشه عناية كبيرة؛ اذأحضرلهكبار الضباط من المالك الأور بدةوأمريكا 
لتدريبه » نخخص بالذكر متهم « استون باشا » الأمريكى رئيس أركان حر بو 

وقد بلغ أقصى عدد الجيش النظاتى فى عصره ستين الف مقاتل مسلحة بنحو 
4 مدفمًا؛ عدا ثلاثين الف مستحفظ وستين الف جندى غير نظائى 

وكان من أمم أغراص اسعاعيل باشا توسيع نطاق ملكه فى افريقية وضم كل ما 
يمكن كشفه أو فتحه من أراضيها الى مصر. فن ذلك أنه عهد ال ىالسير صمويل 
بييكر بالاستكشاف عن اجات التى قرب منابع النيل الأبيض وضمها الى احكومة 
المصرية ( 178 ه : ٠147م‏ )كا سبق ذكره عند الكلام على منع الرقيق 

وفى عام 89ه؟اه ( ىام ) ولى« ماز جر » السو يسسرى حا فظعلى «مصوع » 
وكان الخديوى قد اشتراها هى وسواكن مر الباب العالى فى عام 158 م 
(ححهام) فى مقابل ضر ببة سنوية قدرها +٠٠وره”‏ جنيه . وقد اهنم «منزنجر» هذا 
بتوسيع أملاك مصرف السودان الشرق فألحق بها« بلاد البوغوس »وه يرك ةالقضارف» 

© انظر خريطة السودان المصرى 
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الفاز والمياء 
والشوارع 


تنظيم الميش 


آمال الحدبوى 
فى افريقية 


منؤنجر 
فى مصوع 


اخ جم 


أما فى وادى النيل قد طلب اللأدبوى دن المكومة الانجليزية بارشاد ولى عهد 


انجلترة أن تمنحه تنصيب القائد ه غردون » مدير لمقاطعة خط الاستواء . فوصل 


الى مصسر ونصبة الخدبوى « حكداراً » لخط الاستواء فى ذى الحجة سنة 1796م 
( ينابر سنة لاهام ١)‏ ومن ذلك المين اهنم الخدبوى بأمر السوداناههاما عظيم] 
فقسم بلاده الجنوبية الى قسمين : أوطها السودان المقيق (وآخر حدوده «فاشودة» 
عو )؛ وجفل ادارته لحا السودان العام؛ والثانىاقليم خط الالستواء وهوءاكان 


جنوبى فاشودة ؛ وجعله نحت ادارة غردون . فبسطغردون نفوذ اللكومة المصسرية 
على تلك الجهات ؛ وأسس النقط العسكرية لضبط السفن التى تتجر بالرقيق 


فتح دارفور 


غردون لل 

خط الاستواء 

بسط نفوذ 

فصر هناك 

افتراح الر بير 
وكانت ملكة ستقلة 'فمطدته 
اللكزمنة السريةه 'وثلاق لابين 

فتحه دارفور يجيش سلطا ندارفور المؤلف من 7٠١‏ 


ا 


عابها 


ألفمقاتل؛ فهزمه مراراً وانتهى الأمر 
بنتح هذه البلاد؛ وصارت تابعة 
الحكرمة المشردية ##فزهدت اللمكرية 
الى الزبير ادارة الجهات الجنوبية من 
دارفور» ومئحة الخديوى رتبة باشاء 
ثم كا الزبير كثيراً من ثقل 
الخرالب على الأهالى؛ وطلب أن 
ينشرف عقابلة الخدبوى» فأذن له 


قدومه مصر بذلك ؛ فسافر الى القاهرة وأناب عنه 


0 
كمع /االا 


0 أقصأوأ:0 


المعع الهم 














وفى عام ٠.9ل1ه‏ (0/هام) حسّن « الزبير » للخدبوى أمر فتح بلاد دارفورء 


الزبير باشا 


ع6 006) ارط لمم ملاواة 





وغة - 


قبل سفره اليها ابنه سلمان ولا ينل الزبير مالبه عند قدومه الى القاهرة لم تأذن ابقاؤه بيبأ 
له ا حكومة المصر ية بالرجوع الى اودان ؛ وأبقتة فى الفاهرة مخافة أن يدور بالسودان 


غند عودنهة 


فى سنة 18٠‏ ه ( 1809 م ) نزلت الدولة العلية للحكومة الخديوية غن مدينة نزول تركيا 
دري » وسلحتاتما فى مقابل مبلغ تدقعه سنو يا قدره هارم 0ت 
أن ضمت زيلع الى الأملاك المصرية أخذت الجنود المصرية تستطلم أحوال «هرر» 
وتثعرف سالك ولام طا ذلك سارت فرقة بقيادة « #د رؤوف باثما » فى 
شعبان سنة 1795 ه ( سبتءبر 14078 م ) فوصات بعد قليل الى مدينة هرر ضمهرر 
واحتاتها بدون «قاومة تذكر» ورفدت العم الصرى فوق قصر أميرها 


حملة نهر جوبا وجهات قسمايو 


ونا أن تم للخديوى توسيع الأملاك السودانية من الجوة الجنوبية عزم على ارسال جل ماكيلؤب 
ححلة ايلاد الصومال لجنو بية لض البلاد الواقمة على تهر جوبا اهمس ء حتى يسك المومال لجنو 
له إبصال أملاكها فى تناك الأصقاع بما ها فى جوات خط الاستواء . لجوز لذلك حملة 
بقيادة «ما كيلوب باشا» منطر يق البحر فىشهر احرم تعو عرساب ادام 

فاما وصلت الى بلرة « براوة » الواقعة شرق هر « الج » خضعت بعءض القبائل 
للحكومة المصسرية . ثم ثرك فيها ماكيلوب باشما محافظ وحامية وثقدم الى «قْمابو » 
عند مص ب هر جو با . ولالم تممكن الجنود من السير فيه بالقوارب رجعوا الى « قسمابو » 
ونزلوا الىالبر: وأَخَزت الخدلة تستكشك عن النهر ولكن الحكومة وأ ثأن تستدعى 
ماكيلوب باشا وملته خوفا من وقوع المشا كل ينها وبين حكومة زنجبار التىكانت 
تحت حماية انجلترة » هذا الى نشوب الحرب وقتثذ بين مصر والحبشة رجوع الله 
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2 


حرب الميشة 
علمنا فمأ سبق أن المكومة المصرية ضمت الى أملاتكها فى السودان الشرق 


2 بلاد البوغوس وبركة القضارف على يد « «نزتجر باشا » والى مصوع : ثم أرادت 


33 
3 


أن تميين اللإدود بونها و بين الحبشة من تلاك الناحية ‏ وان نستولى على بعض مقاطمات 
تمكن بها من مذ طر بق حديدى بين مصوع والخرطوم على طر يق كسلة و«التاكة» 
فجردت لذلك لة بقيادة « أرِ نروب بك » 

فلما وصلت هذه اعلة الى بإدة « سعد زجه » ورأى النجاشى توغل الجنود 
اللصرية فى بلاده أخذ يتقوقر أمام القوات المصرية خديعة منةُ . حتى اذا وصلت 
الجنود المصسرية الى بلدة «عدخاة» أرسل القائد «ارندروببك» الى ملك الحبشة 
«:وحنا» يطلب منهُ جعل نهر « خور الماش » المد الفاصل بين الأملاك المصرية 
والحبشة . َم يقبل ؛ وكان «أرندروب» قد بلغه ان هلك الحبشة يستعد للهجوم عليه 
من ثلاث جرات ١‏ فعزم على أن يبدأه اهجوم ؛ فتقدم نحو «جونديت» واشنبك 
مع العدو وكان جيشه اضعاف الجيش المصرى يقوده النجاشى نفسه؛ فتكانت الدائرة 
على الجيش المصرى ؛ وفنى معظمه وقتل قائده العام . وتقرقرت فلوله الى المدود 
الأصلية بين الحيشة ومس 

وكان الخديوى فىهذه المدة أمر منزتجر باشاحام السودانالشرق والبحر الأحمر 
أن يجرد حملة على بلاد المبشة ويذهب بها من طريق « غندار » (عام هام ) 
رج عليه بعض القبائل فى الطريق » فاغتالته وقتكت يجيشه 

ولا ذاع تأخبار هذه الطزيمة غضب الخديوى وعزم على النتك بالحبشة عحافظة 
على شرف الجيش المصرى , فأخذ يجو زلذاك جيشا عظيمًا نصب عليه دراتبباشا» 
قائداً عام والجنرال د لورتح باشا » الأمريكى رئيس أركان الحرب له 

وبعد ان تمت كل العدات أخذت السفن تنقل الجبوش من السويس الى 


كمع ااانا 0 - )لاقام 951 60 


حو له 

مضوع . وكانالخدبوى قد أصدر أمرا لثالثأنجاله «الأميريحسن باشا» بمرافقة الملة ا 
تشحيمًا لاجنود وتدرببًا له . وبعدأننزلت كل الجنود فى مصوع أخذ الجيش بزحف 
على بلاذ الحنشة؛ فاسثمر فى التوغل حتى وصل الى «قرع» فىم الحرم:سنة سي اام 
( ينابر سنة 1475م ) بعدأنترك وراءه بعض الجنود لمفظ خط الرجعة بين ضوع 
والحبشة . ولا عسكر الجيش فى قرع وأفام الاستحكامات رأت القبائل الجاورة قوته؛ 
فأخذت تنضم اليه وتذعن له بالطاعة 

أم الأحباش فانهم نا رأواذ لك جمعوا جيشاعظيم) بقبادة النجاثى وقصدوا لمعم بين 
أولاً فى « قياخور » ؛ وكانت تحميها قوة مصرية بقيادة ه عمان رققى باشا » ؛ فلم : 
يفلحوا فىمباجتهالمناءة الاستحكامات المصرية: فنصدوا جيش القائد العام وأخذوا 
فى مباجمته عند قرع » وبعد معركة م تدم طويلاً نشنت شهل الجيش المصرى بعد 
أن هزم شرهزيمة وقتل منة عدد عظيم؛ منهم « عمد على باشا الحكيم » الطبيب 
الشبير» وقد نجا القائد العام والأمير حسن.بعد أن رأيا الهلاك عيانا.. أما الأحباش 
فكانت خسارتهم أيضا فى هذه الحروب جسيمة 

ثم ابتدأت المفاوضات في أمر الصاح ء فقبات الكومة المعمربة المبادنة بشرط 
أن ترد:الحبثة ما أخذته من الأسلحة:المدمر ية ٠‏ وأن تكون التجارة متبادلة بين 
المملكتين . فامتنع هلل المبشة من رد السلاح معتذراً بأن جيشه ليس منظما حتى 
يتسنى له جع كل الأسلحة. وبعد مدة وجيزة تقرر الصلح وأذن»لاك الحبشة بعودة 
الاسرى ( 307 ريع الاول سئة.سة؟1 ه: ابريل سنة +لاهمام ) . ثم عاد القائد 


العام والأمير حسن وفلول الجيش المصرى .. 


رجوع غردون الى المكومة المصربة 


4 وموك 5 
راتب باش 
الى قرع 





الفتك 


الميش الصرى 


فى عام ةل ه (00مام ) دعا الخدبوى «غردون باشا» لالخدمةفىالحكومة غردون عام 


المصرية بعدأناعتزطاء فاشترط عليه أنيج له الحا العام على جميع الأقطار السوذانية- 
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عاما لاسودان 


9و ل 


تنظية فسودان فقبْل منه ذلك . ولا تولى الأمر فىهذه الأصقاع الواسعة رأىعدم الستظاعته الانفراة 


بحر الفزالك 


قهر ابن 
الزبير وقتله 


استقالة غردون 


امماعيل 
بطل الشروع 


5 فيها وادارة شؤونها وحدهء فقسم المدير يات الاستوائية الى قسمين :. مبى 
الأول منهما د مدير ية خط الاستواء » وجمل مقرها « لادو» ؛ وجمل الام عليها 
امين باشا ( اللكتور شنتزر ) أما القسم الثانى فانه سماه « مديررية بحر الغزال » 
وجمل المدير لشؤوتها المسيو « جني الطليانى » 

وكان للمسيو جسىا البد اطول فكدف جميع مجاه لهذه المديرية؛ وقدأحسن 
معاملة الأهالى فيها وعودهم الأعمال العسكرية وشجهبم على انشاء السفن للاتجار 
كان ذلك مدعاة لحنق الجلابين , لأن في كاد لتجارتهم . فأرادوا أن يخرجوا 
عليه؛ فتجمعوا إقيادة « سامان بن الزبير » الشديد الحنق على الحكومة المصرية 
لمنعبا والده من العودة الى بلاده 

عع غردون بذلك وجّه اليه بعض الجنود تحت امرة «ج-ى» فتقائلا ققالاً 
شديداً كان النصر فيه حليف الجيش المصرى . وقتل سلوان فى هذه الموقمة . وقد 
وجد «جسى» معة رسائل من والده « الزبير باشا » :ندل على أنه كان هو الحرض 


على هذا العصيان 
ويق غردون يدير شؤون السودان ويكافح تجارة الرقيق فيه حتى اسثقال فى 
أوائل حَ توفيق باشا 


2-8 امام قناة السويس »هد 
سبق ان أفردنا فصلاً فى هذا الكتاب للكلام على ترءة السو يس أوضحنا فيه 
مشروع حفرها وأتينا بشىء من تاريخ هذا المشروع منذ أزمان غابرة . ولابد” لنا من 
كلة هنا على افتتاح هذه الترعة ٠‏ لأن ذكرها مقرون دائما باسم اسماعيل ‏ اذ له 
العمل الأكبر فىّنجاح مشروعها واليد القوية فى انجازه بعد أن دخل فى طور احتضار 
وكاد يذهب ادراج الرياح 





ع00081 





مه أقدأوأر0 
107 ادقع /االلانا لمعن امام 


ع00081) مدن 


أنه اي كسكس وب اورجه 





0 اقمأوار0 
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عر غلى امماعيل باشا.أن يقف هذا المشروع الخطير .بعد أن قارب الاتتهاء» فأقبل 
غليه يغضده بكل الوسائل » حتى اذا قرب أجل افنتاح الترعة أخذ على عاتقه أن 
يتكفل باقامة حذلة الافتتاح على نفقاته الخاصة » غير «مدخر وسا فى جعلها على خال 
من العظمة والفخام بحيث ثلائم ذلك المشروع اللخطير 

أقام اسماعيل باشا حفلة الافتتاح الاساعلية ٠‏ فكانت غاية فى الإبداع : دعا 
اليها لوك أوربا وأمراءها وعظاءها وعلماءها وادباءها ؛ فأجاب الدعوة منهم عدد 
عظم؛ وفى مقدمتهم «الامبراطورة يوجينى 6( زوجة امبراطور فرنسا ليون الثالث)ء 
ثم امبراطور الفسا « فرنسيس يوسف » والأمير فردريك ولى عهد أمانيا 

ثم أخذ اسماعيل باشا يعد المعدات - الزينات ؛ غير ضان با يحمّله ذلك من 
المال . ظانًا أن فى ذلك ارضاء لزواره الأوربيين ووسيلة الى رفم قدره وقدر مصر 
فى أعينهم . وءن أهم ما أعده لنلاك الحفلة أن شد بالامعاعيلية قصرً بديها على شواطى' 
بحيرة الفساح ء لتقام فيه حفلة راقصة احتماء بالامبراطورة بوجنى ؛ لمأكان طا من 
الككانة فى هذا الاحتفال , إذ كانت هى النالبة فيه عن فرنسا صاحبة المشروع ٠‏ وأقام 
السسراد قات الفخمة المزينة يجميع أنواع الزينة لد فيها الأسعطة لازائر ين أيام الاحتفال 

ولا اعرأن الانبراطورة بوجرنى رما تود أثناء اقامتها فصر أن نزور الاهرامأمس 
أن ينعأ على وجه السرعة طر بق يصاحلسير المجلات (العربات ) هن الا 
اطرم الأ كير . د فى انشائه نحوه ٠٠ر٠‏ عاءل حتى تم فى أقل من ستة أسابيع . 
ومن المبانى التى شيّدها سر يما بمناسبة هذا الاحتفال أيضا مله « الأو برا » بالقاهرة 

أما ٠‏ لاقاه الزائرون فى ٠مس‏ من أنواع الكرم والمغاوة فلا يكاد يدخل نحت 
وصف ؛ إذ كان قدومهم من أوزيا وعودتهم اليها على ثفقة تمسر وشح لم بالسغر 
مانا فى جميع خطوط السكاك الحديدية ٠‏ وأمرت المكومة موظفيها أن لايدخروا 
و فى مساعدتهم وارشادم أثناء وجودهم بمصر ؛ وأعدت مم العجلات والدواب 
والتراجمة بدون مقابل . وفى الجملة لا تكون «خالين اذا قلنا انه كان فى استطاعة كل 

تاريخ مصر جزء ‏ (هم) 
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نه 
افتاح القناة 


بعش الزائريق 


عظم الاستمداد 


قمر الاسماعيلية 


انثاء 
طريق الهرم 


اكرام الزائرين 


نفقات الحفلة 


ظور خديد 
فى الملاحة 


كثرة النفقات 


انواع الدين 


-4هةة- 
زائر أن يقضى بمعسر نحو شهرين من غير أن يصسرف درهمً) واخدا من ماله . وقد 
بلغ جوع ما أنفق على هذا الاحتفال نحو ٠فهوء٠كرا‏ جيه 

وكانت الحذلة فى شعبان سنة 5م10 ه ( نوفير سنة 4كم١‏ م ٠)‏ وبها ابتدأ 
طور جديد فى تاريخ الملاحة . فضارت السفن التى تجرى بين الشرق والغرب تسير 
بظربق ترغة السو بش بعد ان كانت تعانى أعباء الرحلة الطويلة حول جنوبى افريقية 
وقد كان لإبتداء هذا الطور وقع عظيم فى أتحاء العالم المتمدين؛ ولم يأت ذكره فى ناد 
من الأندية أو دائرة من الدوائر الآ كان مقروثًا باسم بطله الأكبر « اسعاعيل باشا 


خدبوى .صر » 
لوس رريخ 
المس أ لت الماليت وإنتهاء حكم اسماعيل باشا 


لو نظرنا الى مقدار ما قام به « اسماعيل باشا » من المشروعات والأعمال العامة 
فى انحاء البلاد » وراعينا ما حكان فى قصوره وحفلاته من أنواع البذخ والأبهة مما 
ضارع به اكبر ملوك الأرض » علمنا أن ذلك كان يتطلب نفقات جمة نضيق خزائن 
مصر عن تحماما . فكان رحمة الله يستعين على ذلك بانجاز بعض أعماله من غير أن 
يدفع أجرها نقداً فيبتى عليه ديئا ( وهو ءا يسم بالدّين السائر ) ؛ و يقترض ديول 
من الدول الأوربية لنسديد نفقات بعضهها الآخر (وهذه تسم دبونا ثابنة) . وكانت 
الدبون الثابتة لا تعطى ال اذا َم لأصحابم! ما يضمن سدادها؛ مثل دخل بعض 
مصالح الحكومة . والأموال الجبية من بعض المدير يات . فاذا تعذر عليه المصول 
على ما يبغى من الدول الأوربية لجأ الى جمع ما يطلبه من المال من أهل البلاد : 
سواء أ كان ذلك بزيادة الضرائب أم باقتراض ديون أهلية 

ومن أشهر ها جمعه بهذه الطر يقة الأخيرة المبالغ التى جباها يقتضى القائون 
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ع هون؟ - 

المعروف بقانون « المقابلة » . أعدٌ هذا القانون بمشورة ناظر المالية الشهير م اسماعييل 
باشا صِدريق المفنش » ؛ الذى يعرف اسمه كل فلاح عاش فى هذا المهد؛ والذى 
كانت له المقدرة العظيمة فى جباية الضرائب من الفلاحين. ومؤْدَّاه ان كل مالك 
من ملأك الأرض يمكنة أن يصبح مُمْقى على الدوام من دفع نصف ما علينه من 
الضريبة السنوية اذا دفم للحكومة ما يعادل تلك الضر يبة ستة أعوام ؛ وله أن 
يدف هذا المباغ جلة أوعلى ستة أقساط سنورية (وفى هذه المالة تدفع أيضا الضر يبة 
الأصلية حق ينم تسديد الأقساط )20 

ولا كثرت الدبون الأورية على معسرء وأوشّكت موارد الضمان التى يمكن 
تدبا عنها أن تنفد؛ أصبح هن الصعب اقتراض ديون جديدة؛ وما أمكن اقتراضه 
منها كان بأرباح باهظة دم يسبق طا ثيل . من ذلك أن اسماعول باشا استقرض 
فى جمادى الثانية سنة ولاه ( يونيه سنة #/المام ) ديذا قدره ٠٠‏ ٠رءه‏ ورلا جنيه 
ليسدد به جميع الديون السائرة» فلم بتمكن منعقد القرض الآ فى شهر ميو سنة ١8094‏ 
فكان مموع ما قبضته الحكومة بالفمل من هذا الدين بعد طرح جميع أنواع النفقات 
والخصم و (السمسرة) بلغ ٠‏ هره؟ جنيه فقطاء أى بنقص /ال//زٌ عن 
مقدارما حسب ديئا على الحكرءة ٠‏ فضلاً عن ان البلغ الذى قبضته الحكومة ل 
يدفع كله نقد لكان من ٠٠‏ هر» ٠‏ هوه جنيه من سندات الخخزانة المصرية 7" 

وتعهد اسماعيل باشا فى عقد هذا القرض أن لايقترض ديونا أخرى مدة سنتين 

ثم اشتدت حاجتة الى المال: فلجأ الى جمع قرض من الأهلين يعرف بدين 
د الرُرنامة ». وشروطه أن كل من يدفم الحكومة مبلدًا يأخذ نظيره ذُفم سنوية 
على الدوام قدر كل منها ه //ز من أصل ما دفمه . فجمعت الحكومة بهذه الطريقة 

)١(‏ كل من لله المام بالرياضة يعلم ان هذه بارجة نيا فين فب للحكومة 


(؟) معن ذلك ان الحكومة نظير حصوها على ٠٠٠و‏ 
ديتها بقدر 6٠و‏ ٠٠و"3‏ جنيه ( الثرق بين 206و 0و7" ولت وتننوة ) 








قانون القابلة 


صءوبة القرض 


الرزثامة 





ع ع ج- 


فده كرت ولكنها ١‏ تدم من الدّفم السنوية المذ كورة الأ جزة! مر“ دفمة 
السنة الأولى فقط 


اغنداد الأزمة 2 وف سنة 7؟1 ه( فلاى1 م ) ازدادت أزءة الخديوى المالية ٠‏ وصار يصدر 


وف هكيف 


سندات على خزائن الحكومة بقيمة تق لكثيراً عن قيمتمسا الاسمية . ولا اعتدت 
الأزمة على الحكومة عرضت مالا من أسهم القناة للبيع ؛ (وكان عددها ٠#‏ رت 17) 
فاشترتها .الحكومة الاتجليزية بن يخس يقل عن لقره قر جلية 0 فرج 
ذلك شين يذكر من الأزمة ٠‏ وصار يمى كل بوم من تدخل الدول الأوربية فى 
شؤون ٠ه‏ افظةٌ على الأموال التى أقرضتها رعاياها الحمكومة المصرية 

وفى رمضان سنة «4؟1 ه ( أكتو بر سنة لم١‏ م ) حدث ما يمكن اعتباره مبدأ 
التدخل الأوربى فى الشؤون الممسرية . وذلك ان « الخدبوى امماعيل باشا» طلب 
الى الحكومة الانجليزية أن تبعث الى مصر موظًا انجليزي) ذا إمام بالشؤون المالية 
لبساعده على اصلاح مالية معسر . فاختارت انجلترة لذلك « المتركيف » . لحضر 
ولص الأمور سينا فى عمله با أسكنة الوقوف عليه من المعلوءات . ثم قدم تقر يراً 
ا يلزم عمله لنسوية الديون الممسرية . ولكن الخدبوى لم يعمل باقتراحسه ؛ فل يكن 
لبعثه الى صر أثر بذكو 


ابتداء التدخل 2 وف ١١‏ ربيع الاول سنة 1١9‏ ه (18 ابريل سنة 1875 م ) توقن الخدبوى 


الاوربى 


يمدنت 


عن رف قيمة سندات الخزانة المصرية ‏ فتكان ذلك اليوم المبدأ القيق للمشكلة 
الملية المصرية ولتدخل أوربا فى شوو صر 











* يقدر جموع الديون المصرية فى ذلك الحين من سائرة وغير سائرة بنجو ٠‏ ٠٠و000و:ة‏ 
جنيه ٠‏ فلو راعينا ان يموع دخل المسكومة الأصرية زاد على نفقائها فى يموع المدة الى عكمها 
ة اسماعيل باشا ». يمبلغ 00و40 جنيه وآن نصيب مصر من أسهم القناة يع بمبلغ 
٠٠و٠٠‏ ٠و4‏ جنيه كان مموع ما صرفه اسماعيل باشا وسميد باشا فى غير شؤون الادارة 
العادية يساوى ٠٠و4"!‏ جنيه . من ذلك ٠٠٠و٠ 159٠0٠‏ جنيه انفقت على قناة 
السويس و 00٠٠و0‏ 0٠و40‏ حنيه على السكك الحديدية واضلاح الاراضى وغير ذلك من 
الاشفال العامة . ونحو ٠٠‏ نيه فى وية الديون واستبدالها ودفم ارباحها 
وأقساطها . قيكون الباق خينئذ نحو . 500:٠٠.‏ جنيه لا تمرف الاوجه التى صرفت فيها 





وله 








ا 941 )600 


لاه هه 

عند ذلك تذعرت دول أورياء فاهتم' الخدبوى بتأمينها على أموال رعاياها ٠‏ مندوق الدين 
وسعى الى ذلك يكل الوسائل؛ الى أن أصدر أمرا فى يوم ه ربيع الثان سنة 1079م 
( ؟مايو سنة 05م م ) بانشاء لجنة يقال لها «صندوق الدبن» ُشكل من مندوبئ 
الدول ويمهد البرا ادارة شؤون اللدين المصرى وتدبير ما يجب لانتظام تسديده .ثم توحيد الدين 
أصدر أمراً آخر فى“ مابو بتوحيد جميع الدبون المصربة من سائرة وغير سائرة وجعاها كد 
دين واحداً قدره ٠٠دره٠٠راة‏ جنيه ورحه 7 بز وينتهى اسديده فى 50 سنة 
ول تقبل الحكومة الانجليزية إرسال مندوب عثلها فى صندوق الدين اسوة بباق 
الول ولك أشين الى لهنة الصندوق فيا "بعد عضو انجايزى' بدون «ؤاخدة 
انجاترة وهو « السير إفلين بيرنح » الذى منح' فيا بعد لقب « لورد » وصار يعرف 
« باللورد كرومر » . وسنعود الى ذكره فى هذا الكتاب 

على أن توحيد الدبون المصرية على هذا الوجه لم يرض لترة » لأن معظم 0 
الدائنين الاتجايز كانوا حدلة سندات «ضمونة بوارد ثازة ؛ وغير الاتجليز كان مقلم 
أمواهم ديو سائرة ٠‏ فل بر الانجايز من الانصاف أرث يعاءل افر يقان بطريفة 
واحدة . لذلك أرسات كل من انجاترة وفرنسا «ندوبا للنظر فى تعديل هذا الاتفاق» 
فاختارت انجلترة « المستر غوشن » ( الاورد غوشن فما بعد ) واخقارت فرنسا 
« الموسيو جو بر » ء ففحصا الخالة المالية وقدما اقتراا بما يلزم؛ وأصدر الخدبوى 
بد أمراً عايًا فى غرة ذى القعدة سنة 1594 ه ( 18 نوفير سئة 1405 م ) حَذّف 
به من الدين الموحد ما يأفى :- 

(1) ٠٠«رسةار؛‏ جنيه قيمة الايون التى اقترضت فى 1854 و1858 انقاس الدبن 
و0حه1 م» أى قبل اشتداد الأزمة المالية . واعثْر ذلك الدين نوعا اق بذاته» 
ويسدد من أقساط المقابلة 





وحور 


(ت) دهورهءدرلا! جنيه قيمة سندات جديدة أطاق عليها اسم « الدين 
الممتاز » وجمل سعرهاه كر وجعل الضامن لسدادها دخل السكيك الجديدية وميناء 
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السعى 
فى الاملاح 


ابتداء 


المراقبة الثنائية 


قلة تماحها 


بنة اتحتيق 


حدمة؟ - 

الاسكندرية*ترغيبًا فى شرائمهاء ليصرف #هنها فى نديد الدبون السائرة 

(ح) ٠٠٠ره‏ هرم جنيه قيمة دين الدائرة السنية . واعتير هذا الدين قائما 
بذاته ويسدد من دخل تلك الدائرة 

وبذلك نقص الدين الموحد الى ٠٠‏ هرهه «رؤه جنيه وجءل سعره 5,/ْ واتفق 
على أن يسدد ١‏ بز من أصله سنوي 

واقترح اللورد عن على الخدبوى عدة اصلاحات لتوطيد مركز الملة الملية 
وتسهيل السير بانتظام فى دفع أر باح الدين وأقساطه 

فشرع الخديوى فىانفاذ هذ الاقتراحات؛ وأدخل يحكومته عدة موظفين أور بيين 
من أصحاب الكفاءة الكبيرة للقيام بذلك الاصلاح 

من ذلك أنه وافقعلى تعيين مراقبين عموميين لهساب الحكومة : أحدهما نجليزى 
مراقبة الدخل وهو « السير رفَرْزِولْسُنْ »؛ والثانى فرنسى لمراقبة المصروفات» وهو 
الما 0 

على أن الحدبوى ل يلبث أن رأى ذلك ينقص من لوذه + فلم يطلق للمراقبين 
كل المرية فى العمل ٠‏ فلم يكن لذلك الامصلاح الأثر المطلوب » ول توق الحسكومة 
الى أن تجمع قبل الميعاد الحدود لدفم أر باح الدين ما يكنى من المال لنسديدها » 
فاتبعت كل طريقة فى جمع الضرائب قبل ميعادها حتى تيسر جمع المال المطاوب ؛ 
فَمْلَمْ لصندوق الدين فى آخر لظة أى قبل الميعاد الحدود ببضع ساءات 

دلت هذه الخالة السيئة على أن شؤون الحكومة لم نزل فى حاجة الى الاصلاح ؛ 
وأحست لنة صندوق الدين ان اتفاق سنة 1875 م بشأن ديد الدين ربما 
كانت شروطه شديدة . فطلبوا الى الخديوى أن يأمر بتكيل للنة تحقيق تفجص 
الشؤون الالية لصا شاملاً حتى تقف على أسباب ذلك العجزْ فى مورد الحكومة . 
ف برض الخدبوى فى أول الأمر بنح اللجنة كل هذه الحقوق الكبيرة ٠‏ ورأى 


١+‏ وجملت هاتان المصلدتان نحت قراقة لجنة من مندوبي الدول 
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سلونة؟ ل 

أن تكتنى اللجنة المراد انشاؤها باعادة النظر فى المقدار المة.قى المدخل. ولكن الدول 
نمسكت بطلب لجنة صندوق الدين؛ وفى غرة ربيع الثانى سنة م9؟1ه ( 4 ابريل 
+مام ) أصدر امماعيل باشا أمرا علا بنشكيل لجنة للتحقيق” طا الحق المطلق فى 
اجراء كل ما تريد من التحر يات والتحقيقات , وعهدت رياسة اللجنة الى « المسيو 
دياسبس »> ؛ وجعل رياض باشا والسير رفرز ولسن وكلين طاء وجعل مندوبو 
الدين أعضاء فيها 

فشرعت الاجنة فى حص كل شى» يختص بامالية المصرية: من النظر فى الأنظمة 
الادارية والضرائب وأنواع اللديون المطالب بها وأصلبا وغير ذلك. ولم بكد الأعضاء 
يشرعون فى انجاز مبمتهم حتى اعترضهم حادث وثّف العمل فترة» وذلك أنة لما 
كان قد خول م حق الاستفسار من أى موظف فى الحكومة عن أى شىء استدعوا 
« شريف باشا » ( ناظر اللقانية وأعضلم الوزراء إذ ذاك) للحضور أمامهم للاجابة عن 
استعلاماتهم؛ فم برض « شريف بائشا » بالحضور أمامهم محافظة عىكرامته؛ وقال 
انه مستعد للاجابة عن أسئلة اللجنة كتابق فأصت اللجنة على استحضاره؛ فاضطر 
الى الاستعفاء . وبمد مغى هذه المادثة التى اعترضت السير فى التحقيق عادت 
الاجنة الى مباحثها وانكب أعضاؤها على العمل يوميًا حتى وقنوا على مواضع الخال 
فى امالية ؛ فكشفوا بذلك عيوبًا خطيرة مما لم يكن على بال؛ من أهمما عدم التفرريق 
بين المطلوب من المكومة والمطلوب من الاسسرة الخديوية » والاسراف فى شراء 
لوازم الجبش وغيره لجرد الرغبة فى اقتناء كل شى. جديد أو اختراع ظريف يعرضه 
الأوربيون على الخدبوى و يبالغون له فى محاسنه : وززيادة أجور الأعمال التىيقوم بها 
المتعهدون الأور يون ونحوم زيادة فاحشة عما تستحق (من ذلك أن نفقات اصلاح 
ميناء الاسكندرية بلغت +٠هره٠ور؟‏ جنيه مم أنها لم تعادل أكثر من 
*٠هره‏ »هوا جنيه ) ؛ واقتراض الأموال بأرباح ياهظة لم يسمع بثلبا 

© كانت تسمي ديوان التحقق 
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شروع الاجنة 
فى الممل 


استقالة 
شريف ياشأ 


مباحث الاجنة 





بحوث 
لجنة التحةيق 


ملم - 














شري انا 


ولاحظت:الاجنة أن اللمكومة فضلاً عن اثفالما كامل الأعلين + 0 
الضرائب قد جبت منهم مبلنين بشروط لا يمكن الامتمرار على العمل بها : 
ما أخذ منهم بمقتضى قانون « المقابلة » وثانههما دين « الرزنامة > 0 
ذلك عند نسوية الخالة المالية . ورأت أيضًا أن الدائنين لم يتحصروا فى أصحاب 
المصارف والمقاولين ٠‏ بل منهم طائفةكيرة ٠ن‏ أصحاب البنات المقيرةكامارين 
والجالين واعالاقين » وان كثيراً من 2 أن بأيديهم من الحجج القوية ٠١‏ يكفى 
لتبرير دفع مطالبهم 

وقفت اللجنه على كل ذلك ٠‏ وقررت السَيْطة العامة التى يجب اتخاذها لتلانى هذا 





الا 1601م ع00081 ارط 260لاأواه 








ص ١‏ سا 


المرض ؛ ولكنها رأت قبل التعرض للتفصيلات الواجب انباءها فى حل المشكلة المالية 
أن تطلب الى الخدبوى اصلاحات لايتسنى بدونها السير يمقتضى اقتراحانها . فطلت 
عن تعوه أمرين : الأول ان يتزل عن جميم أملاكه لاحكومة . و يمل له نظير ذلك 
راتب سنوى بنى بحاجاته اذا راعى جانب الاعتدال ٠‏ واثنى أن لا يستقل بادارة 
ثؤون البلاد » بأن يشرا ك معة وزراء ؤاخذين على أعماطم ٠‏ حتى لايتم عمل إلا 
بعد مراعاة مصاحة البلاد 

وأرسات اللجنة الىسكوه تقر يرا بذلاك فى أوائل شعيان سنة م198 ه( أغسطس 
سنة 4/ه1 م ) وبعد أن نظر فى مطلبهم عوّل على اجاجها ء وأمر بنشكبل وزارة 
مسثقلة برياسة نو بار باشا بتاريخ 9” شعران سنة 1098ه (7 اغسطس 4لامام) 
وأدخل فى عدادها السير رفرز ولسن والمسيو بلنيير؛ فصار للأور ببين وزيران ى 
الحكومة بعد ان كان طم مراقبان محدودا النفوذ؛ وفى 15 شوال ( كتوبر ) أصدر 
أمرا عاليا ازول عن «ظم أملاك الأسرة الدبو ية لاحكومة ؛ وجّمات هذه الأملاك 





« الاومين » ضمانة لدين جديد قدره ٠٠٠ره٠‏ هرم جنيه للاستمانة به فى عدة 
شؤون؛ منها تسديد الدبو نالثابتة ( ذات السنوات ) . وهذا الدين هو الذى عرف 
بدين دروتشيإر» نسبة الى أصحاب البيت الذين أقرضوه الحكومة *. وقد تم" تسديده 
فى منة إسعسماه ( احا م) فألغيت إذ ذ ك مصاحة الاومين التى كانت تدير 
الأملاك الضامنة هذا الدين ؛ ودخات هذه الأملاك من ذلك المين ضمن الأملاك 
الأميرية العادية 
واستمرت اللجنة فى لخص الشؤون المالية وادخال الاصلاحات الجديدة بيدا 
لنسوية الدين بطريقة نهاثية . وحكانت بالطبع تنيع فما يخص بدفم أرباح الدين 
وأقساطه النظام الذى سّن عوافقة صندوق الدين فى سنة 1475 م ( ننيجة بعث 
غوشن ) ؛ ريما تفرغ من وضع نظاءها الجديد . ولابخنى أن ذلك النظام يكن بحيث 


© بيت روتشيلد من اكير الييوت الالية باتجلترة 
تارجح عضر جزء * (5م) 
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مقترحات الاجنة 


وزارة مؤاخذة 


الغزول 


عن الدومين 


دين روتشيلد 


صعوبة 
مهمة الاجنة 





'نوران الجند 


اقالة نوبار 
وتتصيب 
الامير توفيق 


تأجل لدنم 


عدم 
رضاء الخحديوى 


ست اا حت 


تقوى موارد البلاد على القيام بشروطه ؛ فمانى الوزراء مصاعب جمة فى جمع الأموال 
اللازمة ؛ ولم يعاونهم الخديوى بنفوذه الأدبى . فظن الأوربيون انه يعرقل مساعى 
الاصلاح الذى ير يدونه لما فيه من سابه بعض نفوذه؛ وساعدهم على هذا الاعتقاد 
أن ثار الجند لعدم قيام الوزارة الجديدة بدفم ما تأخر هم من الرواتب ٠»‏ فتجمهروا 
أمام وزارة المالية وقبضوا على « نو بار باشا » و ه السير رفرز ولسن » وأهانوهما ؛ ول 
ينصرفوا ال بعد أن حضر الخديوى وأمرجم بالانصراف فانصرفوا سسريما . فكان 
ذلك سببًا فى الظن بانهم ثاروا بايعاز منة 

وعند ذلك أعان الادبوى أعضاء الاجنة انه لا يعد ننسه مؤاخذ] عما يحدث 
من الخال أو الاضطراب بالبلاد ؛ م لم يكن له نصيب فمّال فى حكها . وبعد أن 
تداول معهم فى هذا الشأن أقيل «نو بار باشا» من رياسة الوزراء ؛ لخافت الدول أن 
يعود الخدبوى الى الاسنبداد بالسلطة ؛ ففاوضوه ف الأمر. ثم أقرَ الخديوى على أن يعبد 
برياسة الوزارة الجديدة لولى العهد ابنه « الامير نوفيق» بشرط أن لايتدخل هوى 
قرارات ماس النظارء وأن يكون لاناظرين الأوربيين جميع انقو اللخولة لباق النظار 

فشرعت الوزارة الجديدة فى العمل بالاتفاق مع أعضاء صندوق . الدين ولجنة 
التحقيق حسب العادة » وكات أرباح بعض الدين تستحق الدفع فىه رييع الثانى 
سنة 1793 ه ( أول ابريل سئة 18/4 م )0 فلم يتوافرلدى صندوق اللدين المباغ 
اللازم لدفعب! فى حينها فقرر أعضاْه بالاتفاق مع لجنة التحقيق والوزارة تأجيل الدفم 
الى أول مابو . فأظهر الخديوى استياءه من ذلك ٠‏ وقال انه عار على مصرء وعده 
دليلاً على أن كل هذا الندخل الأوربى لم يأت بالتنيجة المطلوبة وكان تقرير لجنة 
التحقيق قد قارب الاننهاء وعرف جل مافيه. وعم الخدبوى أن التقرير سيعلن رسهيا 
إفلاس الحكومة المصرية ٠‏ فاتتهز فرصة حدوث كل ذلك ٠‏ وعمل على استرجاع 
نفوذه وخلم الوزارة التى بها عضوان من الفرنح وكل أعماها باشارتهما 

وقام هو باعداد مشروع لنسوبة الأمور الملبة عخالف لمشروع اللجنة ولا يقنضى 
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اعلان الافلاس . وكان قد استال الأعران والملماء؛ فقدموا اليه معروضً) أظهروا فيه 
بالنيابة عن الأمة اسنياءهم من المالة الحاضرة ومرى عزم الفرنج على اعلان افلاس 
الحكومة » وطلبوا اليه تشكيل وزارة مصرية محضة تكون مؤاخذة أمام مجلس الأعيان 
فعزل الخديوى الوزارة وشكل غيرها بررياسة « شر يف باشما.» اختار جميع أعضائها 
هن المصسريين ٠‏ وعوّل أيضا على رفض المشروع الذى ستقدمه لجنة التحقيق لل 
المسائل المالية ٠‏ وعزم على العمل بموجب الشروع الذى حضّره هو بمعوثة أتباعه 

فأثارتكل هذه الأمور غضب الدول الأوربية ؛ وعاموا أنه لايمكن انجاز أى عمل 
لنسوية امالية المصرية وتثبيت حقوق رعاياها » ما دام اسماعيل باشا خديويًا على 
مصرء إِذ ظهر أنه يأبى الآ أن ييكون هو صاحب السلطة فى البلاد ؛ وأن يتصرف 
فى شؤونها وماها كيف شاء؛ وبعد أن تفاوضت فما بينها قررت عزله من خديوية 
مصرء فعرضت عليه أن يسئقيل » فل يقبل وأحال الأمر على السلطان . فا زالت 
الدول تستعمل النفوذ والنهديد لدى الباب العالى حتى استصدرت منه أمراً بعزل 
اسماعيل باشاء فجاء منه الى مصر نبأ برق بذلك فى 5 رجب سنة 15م 
96 يونيه سنة 184 م ١)‏ فلم بيد اسماعيل باشا مقاومة أخرى؛ وعهد بأمر 
البلاد الى ابنه « توفيق باشا » ( وكان قد ورد اليه نبأ برقى آآخر بتوليته على مصر ) 

وخرج اسماعيل باششا من مصر فى ٠١‏ رجب #٠0(‏ بوليه) وأبجر من الالسكندرية 
على سفينة « الحروسة » الى ايطاليا 
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خلع الوزارة 
الى ما أوربيان 


التأهب لرفض 
اقتراح اللجنة 


عزل 
اسماهيل باشا 


0 


فسن اين 
اوائل حكم توفيق باشا 
كوك مدكده ( دما - أحدام) 


الما عند تولى توفيق باشا أريكة مصر (9١شعران‏ سنة وكام :لم أغسطس 4لهام) 
دلية تفذق والمصاعبتحيط بالبلاد منكلجانب : فالحخزانة خالية والجيش معتل النظام؛ والأهلون 
ساخطون - الفقراء منهم لما ناهم من الجور والأغنياء مخافة أن يفقدوا ما نالوه من 








مه اقمأواته 
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مدلا هات 

اميا فى غود اسماعيل - والأور بيون ناقون» لأنت أموالم لم ندفع اليهم ولأن 
الاضطرابات السائدة جغات التجارة فى كاد ققلت بذاك أرباحهم ٠‏ ول يكن 
لتوفيق بائًا رمه الله من الدهاء والعزم ما يجءله خير مَكافج لكل هذه الخطوب ) 
أن كان عم للبلاد شديد الملل الى ءا فيه راحتماء فلم يدخر وسما فى العمل علي 
إسعادها وانقاذها مما خل بها من العناء بادخال كل ما يمكنه من الاصلاخ 

وقبل أن يسير هذا الاصلاح فى مجراه اقتضت الأخوال الفصل فى أربغة أمور 
هامة : أوها تحديد مقدار تفرذ الحدبوى فى 3 البلاد , والثانى تقر بر العلاقة بين 
المخنديوى والدولة العلية ؛ والثالث تعرين نوع الإشراف الذى يكون للأوربيين على 
شؤون مصرء والرابع الفصل فى المسائل المالية بطريقة تكفل الاتفاى بين الحكومة 
المصرية ودائنيها الاوربيين 

فى السألة الأولى عوّل الخدبوى على اشراك وزراله معه فى حْ البلاد وعدم 
الاستئثار بالساطة؛ فعهد الى «شريف باشا» بتشكيل وزارة . فقلّم اله هذا مشروعاً 
يقتضى جمل الحكومة نيابية مخضةء فلي يوافق عليه الادبوى لاعتقاده أن البلاد 
لاتستطيع أن #خطو دفعة واحدة من حكومة استبدادية مطلقة الى حكومة نيابية 
مضة؛ فاضطر شريف باشا الى الاستقالة (79 شعبان سنة 9ه : 18 أغدطاس 
سنة 14 م ). فعزم النديوى على تروّس مجلس الوزراء بنفسهء الآ أن هذه 
الطريقة لم تدم طويلاً: وفى 4 شوال (؟؟ سبتمبر) استدعى «رياض باشا» وكانه 
تشكيل وزارة. وحذظ الخديوى لنفسه الاق فى ترس بحاس الوزاراء متى رأى حاجة 
الى ذلك » الا أنه جمل لاوزراء نفو حقيقياً فى ادارة شؤون البلاد. فحت بذلك 
المسألة حلاً مرضيًا وشرعت وزارة رياضٍ باشا فى مباشرة أعماها على أساس ثاب 

أما مسألةعلاقة مصر بالدولة فكان الباب العالى يريد بماسبة عزل امماعيل باشا 
أن يزيد هن سيادة الدولة على مصر وياغى الامتيازات التى منحها لامواعيل . وكان 
عند اصدار الأمر بعزله أصدر ممه أمراً سلطاني بالغاء تقليد سنة مه واه (علامام). 
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+ أمور 
للقمل فيا 


١.الخحديوى‏ 
والوزارة 


وزارة 
رياض باشا 


لمر 
والدولة 











رياض باشا 


ولا كانت تولية الخديوى الجديد تقتضى اصدار تقليد آخر عرّل الباب العالى 
علىأن يكون هذا سالب للامتيازات الأولى ؛ فعارضت دولتا فرنسا وانجلترة فى الأمر 
وطلبتا الاطلاع على صورة التقليد قبل اصداره 
ميزات تقليد 0 وقد عامنا فها سبق أن تقليد سنة 1897# م يتضمن المبزات الأربع الآنية :- 
)١( '*""*-‏ جمل الوراثة لأكير أولاد المدبوى بدلاً من جعلبا لأكبر فرد فى 
الأسرة (؟) منح مصر لمق فى عقد معاهدات تجارية مع الدول (#) تخويل 
الخدبوى حق اقتراض المال منالدول الأجنبية ( 4) مويله حقزيادة الجيش 
الى أى عدد أراد 
فمارضت فرنسا فى الغاء هذه الانتيازات كل المعارضة » لأنها كانت تعمل فى 
ذلك الحين على تقويض أملاك الدولة ونزعها من يدهاء فلا ترضى بأن يرجع البها 
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4 لد 


فى مصر نفوذكان قد ضاغ منها. أما انجلترة فلم يكن فن سباستها إذ ذاك الغمل 
على اضفاف الدولة» فلم تمارض فها بيده الباتٍ العالى ال فى مسألة الوراثة » فانها 
رأت بقاءها فى كبر أولاد الخدبوى أضفن للسكينة فى مر : ولكن فرنا تمسكت 
كل التمساك يأمر آخر وهو عدم الغاء الانتياز الخاض بعقد المماهدات التتجارية . وبغد 
ألحذ ورد اذعن الباب العالى لمذين الظلبين واكتنىفى التقليد الجديد بتعديل ماجاء ابقاء متزتين 
فى تقليد سنة 1808 م بشأن الجيش واقتراض الديون من الدول الأجنبية؛ فاشترط 
ان لا يزيد الخدبوى الجيش على » ٠‏ ورم1 فى وقت البلم ( وفى وقت الحرب يكون 
الأمر للدولة ) . وأن لا يعقد قروضا جديدة « الآ بالاتفاق مم الداثنين الحاضرين 
أووكلانهم ويكون ذلك منحصراً فى نسوية أحوال المالية الحاضرة » 

أما المسألة الثلثة وهى تعيين نوع اشراف الأوربيين على شؤون الحكومة قند تم ؟ ٠‏ الاشراف 
الاتفاق بين الخدبوى وبين الدول الأوربية على أن تّجدد « المراقبة الثنائية » التى اقرف 
كانت فى عهد امماعيل ؛ بشرط أن تقتصر أعمال المراقبين على الفحص والتحقيق » 
وأن لاتتعداها الى التدخل فى شؤون الادارة ٠‏ فعين « السير إفلين بيرنح » مراقيا 
من قبل انجلترة ؛ و« المسيو دى بانيبر » مراقبا .ن قبل فرنسا ( ذى الحجة سنة المراقبة ااثنائية 
1795 ه : نوفبر سنة /م1 م  )‏ واشترطت حكومتاهها أن لا يعزل أحدهما من 
منصبه الا بعد موافقة دوله . قن لمراقبان أعمامياء وم يقسما الختصاصهما بلعملا 
سوبي بتكاف ٠‏ وعولا فى مبمتهما على السير مع رجال اللمكومة المصرية بالحزم 
والجاملةكى تبكسبا ثقنهاء فبتيسر للها اجراء ما يمزم من الاصلاح ف مالية البلاد 
وشؤونها بدون مقاومة منها . وبالفعل حازا ثقة الحكومة فأاذن لها يحضور جلسات 
مجلس النظار . وأعدًا مشروعاتكثيرة نافمةكان لها الأثر الأ كبر فى نسوية الديون 
المصرية نسوية نهالية؛ وفىكثير ءن الاصلاح الذئتم بالبلاد عقب الاحتلال البرطائى 

وأماامسألة الأخيرة وهىاانص بين احكومة اللرية وداثنه فقرر بشأنا نكيل 1,4 لين 
لجنة شبيهة بلجنة التحقيق التى سبق ذّكرها يقال لها « لجنة التصفية » ؛ الغرض 
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غنة التمفية 


0-7 

نها: عمل حل نمالى للمشاكل التى بين الحكومة ود اثنيهاء تحيث لايغين أحد الطرفين 
أكثر من الآخر: فشكات الاجنة دن أعضاء مثاين لإدول الأوربية العظدى؛ وفيهم 
أعضاء لجنة صندوق الدين » برياسة « السير رفز ولسن 4؛ واتفقت الدؤل على 
أن ترققى با تقرره اللجنة فى هذا الشأن . وم يكن المراقبان من بين أعضاء هذه 
اللجنة ؛ بل بقيا فى خانب المكومة ليدفما عنها مر الفين ما عسى أن يطمع فيه 
أعضاء اللجنة 


معروعامراقين ‏ وفى أثناء اشتغال الادجنة بالفحص وامناقشة فى أمرئنصفية الدين انصرف المراقبان 


لاتصفية 


اصلاءات 
المراقبين 


الموافقة 
على المشروع 


الى عمل كل اصلاح فيه التسهيل لسير أعمال المدكوءة فى المستقبل على أساس متين 
وقاما من تلقاء نفسهما بتحضير مشروع لتصفية الدبون رجاء أن تنبعةُ الاجنة ان لم 
نوق هى الى عمل مشريع من عندها ( لوقوع الخلاف يوءئثر بين بعض أعضائها ). 
وأم ما جاء فى هذا المشروع أن ينقص ربح الدين الموحّد من /اي/ز الى 4 //ز؛ وأن 
بيصرف النظر عن جميع الأرباح المتأخرة التى لم تدفع فى الماضى. ومن الاصلاحات 
التى قام بها المراقبان أهما معهرا على العمل با اقترحتة لجنة التحةق من الاصلاح : 
فألغى قانون المقابلة نهائيا ٠‏ وأنقص الفرق بين الأراضى المشرية والخراجية بز يادة 
ضريبة اضافية على الأراضى العشرية قدرها ٠٠٠رء6!‏ جنيه ٠‏ وألغى 5 
الضرائب الدنيثة مثل العوائد الشخصية ورسوم القبانة والصرافة ورسوم الأرضية فى 
أسواق الريف . ومن أهم هذا الاصلاح تعيين مواعيد محدودة لمع ضر يبة الأراضى 
بحي تدفع الأقاط فى أوقات تناسب المزارعين . ولا يخنى ما كان يلاقيه هؤلاء 
من قبل من جراء مطالبتهم بها فى غير وعد وبدون انذار 

وأما مسألة تصفية الدين م يقدام أعضاء الاجنة عنها تقريراً» وانما تم الاتفاق 
علىحلللمسألة (ربما اسمد أكثره من اقتراحات المراقبين)؛ وصدر بذلك أمرعال 
فى شعبان سنة «ه ١ه‏ (17 بوليه سنة 184٠‏ م ) تغرف « بقانون التصغية ». 


وزيلخص فها يأنى : - 
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-ذة؟- 

)١(‏ يخفض ربح الدين الموحد الى 4 بز ويكون الذمان لذلك الدين دخل قانون التصفية 
المكوس (الجارك) بما فيها رسوم الدخان؛ ودخل مدير يات الغربية وامنوفية والبحيرة 
وتدفع هذه الأموال الى صندوق الدين مباشرة 

(؟) يدخل فى الدين الموحد الباق من الديون القصيرة الأجل التى اقترضت 
فى سنة 1854 و1456 و1437 م بنقص 7٠١‏ يز من قيمتما 

(*) ستصدر قرض متاز جديد عبلغ ٠‏ ٠خرع‏ لدم جنيه لدفم الديون السائرة 
التى ١‏ تسدد بعد 

(4) تديره الدائرة السنية » ادارة تشرف عليها هيثة من مندوبى الدول ؛ 
ويكون ري القرض المستصدر عليها 4 يز حتمًا وه بز اذا كفت غلة أراضى 
الدائرة لذلك ( لم تكف الغلة قط لدفع ه /ز ) 

(0) تدفم الدبون السائرة جريا أو بالكامل ؛ و بالتقد أو بسندات مالية من 
السندات الممتازة ؛ حسب أهمية المسئندات التى بأبدى أصحاب هذه الدبون 

(1) يصرف مبلغ ٠٠هرهه!‏ جنيه سنوي لمدة ٠ه‏ سنة للزين دفموا أموال 
« المقابلة » ؛ اذ أن الضرائب المفروضة على أرضهم لن محف ضكا كانوا ينتظرون 

)٠(‏ يقسم دخل الحكومة الى قسمين : قسم خاص بننقات ادارة البلاد لا 
يزيد بحال من الأحوال على » ٠‏ ٠ه‏ لاهر4 جنيه ؛ وقسم لسد أرباح الدين وأقساطه 
وهو الباقى من الدخل البالغ فى تلك السنة *٠٠ر؟١‏ رم جنيه ) 

هذه هى الأنظمة النهائية التى حُلّت با مسألة المالية المصرية وأقرتها الدول ٠.‏ حل المالة 
ويلاحظ أنه بقتضاها نقص مقدار الدين المصسرى وأرباحه عما كان عليه بُقَتضى الالية نائيا 
الأنظمة السالفة 

أما بيان أجزاء الدين عند صدور قانون التصفية فيمكن تلخيصه فها يأنى : 


تاريخ مصر جزء؟ (/#0) 


الام 941 6002 
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الدين || اليه الواتكر (روتشلد ) 
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“ككرت لالارفة | اقرع أ 








ود الته 1 ماله الدين تفرغت المراقبة الثنائية والوزارة المصرية لإدخال 
الاسلأمات كثير من الاصلاح ٠‏ وكان من أثم ذلاك أن شكات لنة عادية للنظر فى أمر التعابم 
00 برياسةعلى ابراهيم باشا ناظر المعارف فى ١‏ جمادى سنة 9# ؟١ه‏ (/ا« عابو ٠148م‏ ) 
فاجتمعت مراراً وعدّلت مناهج التعابم ووسعت نطاقه فى الإلاد . ثم قدمت لقريراً 
ما ثراه من الاصلاح ‏ فأقرنة الحكومة وأبلفت ميزانية المعارف الى ضعنى ٠‏ كانت 
عليه . واهتمت الحكومة أيضً بطرق الرى وانشاء الترع والقناطر والجور وغير ذلك 
من أسباتب زيادة الثروة . و بالاختصار دخلت البلاد فى طور اصلاح جديد كان 
يرح منه خي ركبير لولا أن داهمتها تلاك الحوادث المشثومة المعروفة بالثورة العرابية 


0 ا 2 20 

1 7 

صر نا دن 

الحوادث العرابية 

ه١١‏ - وام : ( امد - احدام) 

تدمر لضا عندما كادت الاصلاحات التى ذكرناها سائرة فى طريق تُقدم البلادكان روخ 
الاسنياء يتفشى فى الجيش بوم بعد يوم . ذلك لأن ممظم الترق بين ضباطه كان 
قاصراً على الأتراك منهم والشراكسة ء وقلما وُجسد وطنى «ثقلناً احد الرتب 
والألقاب السامية 2 الضباط امصر بون يتوقعون أن يثال اليم اش شىء ٠ن‏ 
الاصلاح العام الذى دخل البلاد فم يحظوا بأمنيتهمء لخقدوا على الحكومءة . وازداد 


لكوع ا الا 2701 6 الام 1 00 

















ل 

سغطهم حينما أصدر « عثمان رفق باشا » الششركدى الأصل ناظر الحربية قانون القرعة سبب سخطهم 
القاضى بمنع الترقى .ن « تحت السلاح  »‏ إذ عات فيه مدة الخدمة العسكرية فى 
الجيش العامل أربع سنوات نقطء يذهب الجندى بعدها الى بلده ويبق « ردي » 
خس سئوات و« احتياطيًا » ست سنوات . والمدة الأولى غي ركافية للحصول على 
معلومات عسكرية تؤهل الجند للترقق 

عند ذلك تذمر بعض الضباط المصر بين بزعامة « على فهمى » و« احمد عرابلى »0 اتفاقهم على 
و« عبد العال حللى » من أمراء ( الآلايات )؛ وقرروا الاجتتجاج على ذك بارال لفسال ممروضي 
معروض الى رياض بائما رئيس النظار يطلبون فيه : - أولاً عزل « رفق باشا » من 
وزارة الحر بية ؛ وثانيا اجراء تحقيق ىكفاءة من فازوا بالترق حديمًا بدون استحقاق .. 
وكان المعروض شديد اللبجة » فأدى الى سلوك الحكومة مسلكا جمل هذه الحادثة 
فاتحة لغيرها من الحوادث التى سّمِيت بالثورة العرابية 

ولريكن امد عرابى الحرك الأول هذه الثورة» وانما كان الحرك ها «على فهمىبك» منزلة عرابى 
لأنه أمير ( الآلاى ) المعبود اليه حراسة القصر المندبوى وكان قد أوقع به رفق اي ليب لوده 
عند الحديوى لأمر فى نفسهء قد « على ذهمى » عليه ذلك وعمل على التكاية به. 
أما اطلاق لفظ « عرابية » على هذه الحوادث فلآن احمد عرالى هو الذى بعد 
انضمامه الى أصحاب الخركة الأولين ظبر علبهم حتى صار هو الحرك لتكل شىء فيا 
بعد . وسبب ظهوره على غيره أنه كان قبل الانضمام الى الجيش يطلب العلم بالأزهر 
الشريف . فكانت له مقدرة متوسطة فى الخطابة لم تكن عند غيره من الضباط » 
فضلاً عن أن اتقاءه للبيت العلوى الشر يف يرشعه لأكبر زعامة اسلامية» فأصبح 
بكل هذا صاحب المقام الأ كبر فى الثورة ٠‏ واعتقد الناس فى اخلاصه , لأنهم لم 
يروا له غرضًا خاضا مما كان يظن فى غيره من أتصاب هذه المركة 

أما المعروض الآنف الذذكر فقدمه الى ر ياض باشا أحمد عرابى وعلى فهمى بأنفسسهما تقديم المروض 
٠8 (‏ صفر سنة 194 م : ٠6‏ ينابر 1841 م ) فأ عليهما أن يسترجماء ٠‏ وهو 
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رياض باشا 


يرجوهم 
استرجاعه 


عزم الخدبوى 
على اكوم 


انقاذهم 
اثناء الشماكة 


دو الفتنة 





اموب 

فى نظير ذلك ذل غاية وسعه فى تلبية مطالبهم! . فنا لم يذعن الضابطان لنصحه » 
وسعع الخديوى بالأمر » اسنشاط غضبا؛ وأمر بتأديب هؤلاء العصاة وقم روح الفتنة 
فى الجيش ٠‏ وى يوم 78 صفر ( 0 يناير ) عمد مجلس النظاربرياسة الخنديوى 
( ول يصرّح للمراقبين الأور بين بحضور الجاسة )؛ وقرر القبض أولاً على الضابطين 
المشار الههما وتحاكنهما أمام بجلس حربى . ثم النظر فى مظلمهما 

وفى غرة ربيع الأول ( فبراير) استدعى الضابطان الى وزارة الحربية دون أن 
يخبرا بأن ذلك لحا كنهما . ولكن قرار مجلس النظار قد بلغب.ا سر ء فاتفقا .م ضباط 
فرقهما ورجالها على أن هؤلاء ان وجدوا ان رئيسيهما لم يعودا بعد ساعتين ذهبوا 
لاتقاذها بالقوة . ولا بلغ الضابطاننظارة الحربية ( قصر النيل ) قيض عليهما وأحيلا 
فى المال على مجلس عسكرى لامساكة . فبينا هذا الجلس مجتمع اذ هجم ضباط 
( الألايين ) ورجالطها وأخرجوا رئيسيهما من حجرة اجتماع الجلس يمد أن عبثوا بأثانها 
وأهانو ناظر الحربية » ثم سار احمد عرانى وعلى فهمى يجندهما الى قصر عابدين 
وطلبا الى الخديوى عزل ناظر الحر بية ٠‏ وبعد أن نظر الخدبوى فى حرج الأمرلم ير 
بدا من اجابة طلبهما ؛ فصرف عممان رفقق باشا بمحمود باشا سامى البارودى ٠‏ ففرح 
الثوّار؛ وطلب فهمى وعرانى بك المذو من الخديوى بعد أن أعربا له عن رغبتهما 
فى الولاء لسموه 

هذه فى ثانى مرة ثار فيها رجال الجيش : ثاروا فى عهد احاعبل فلم لصوم 
أذى وعزل توبار باشا من رياسة الوزراء عقب ثوراتهم ٠‏ وثاروا هذه المرة فغلبوا 
الوزارة والخديوى على أمرعم ؛ وفازوا فى الخال بعزل رفق باشا موضوع كراهتهم 
وأصل تدم . ٠‏ فعلموا من ذلك أن لا شىء يقف فى سبيل «طلبهم » وان الفوز 
فى ثباتهم وقسكيم برأيهم 

وبعد أن عزل الخديوى ناظر الحربية أمر بتكيل لجنة انظر فى مظالم رجال 
الجيش ورفع رواتب الضباط والجند المعمريين ٠‏ وأعلن أنهم سيكوثون فى مستوى 


عاع0008 


ست لهات 
واحد مع غيرهم من الأتراك والجراكة . وبالاختصار هدأت الأحوال قليلاً؛ وكان 
بيظن أن الخطب اتتهى عند هذا الحد 

على أن رجال الجيش لم يبدأ روعهم وعاشوا فى خوف من الخدبوى ؛ خشية ان 
يكيد ل مكداً ٠‏ عقابا طم على ثورانهم ٠‏ وكانوا يرون كل بوم عن الجهات م زاد 
اضطرابهم + خصوما أن تاظر المرينة'المدين همود شا باشا » عزل ونصب 
مكانه « داود باشا » ابن أخى الخديوى . وفى مساء ١#‏ شوال (م سبتمبر ) ذهب 
الى بيت عرابى بك رجل غير مروف » فلم يسمح له بالدخول . فراب عرال بلك 
أمره وذهب فى الال ليقص ذلك على زملاثه من الضباط ؛ وإذا بهم قد حدث 
لهم ذلك الأمر بعينه ! فأيقنوا أن هناك مكيدة لاغتياطم 


خوف 
رجال اليش 


وازداد اعتقادهم قينا عند ما أصبحوا فرأوا أن الأوامر صدرت ( للالاى ) مظامرة مابدين 


اثلث ( من الرجالة ) بالسفر الى الاسكند رية . فهاجوا وماجوا ٠‏ وسار عرابى بك 
بقسم من الجيش يباغ ٠*هو؟‏ رجل معهم 14 مدفماً الى ميدان عابدين ؛ واصطفوا 
أمام قصر الاديوى فى عصر ١٠6‏ شوال ( .8 سبتمير ) بريدون مطالب جديدة 


فبال الخدبوى الأمر وطلب «السير أو كان كُلْن» المراقبالانجليزى”“ليستشيره لحديدى 
قبايجب عله . لحض ر هذا وسازمع الخدير ى الى قصر عابدين ؛ ونصح له الور اكائد لفن 
بالثبات . وآن لاينسى أنه «ليك البلاد » وآزله هيبة تصغر أءاما حكل شجاعة 
لعرابى ورجاله 
فنزل المندبوى الى الميدان ٠‏ فتقدم اليه عرالى بك ليعرض مطالبه» وكان ممتطيًاً عا يالب 
الحدبوى 


جواده وبيده حسامه . فناداه الخديوى أن « تَرجَّل واغمد سيفك » . ففمل ذلك 
بالانتثال الواجب للملوك . ثم سأله المنديوى عما يقصد من عمله هذاء فقال« يامولاى 
للأمة ثلاثة مطالب قد أنى الجيش الى هنا للحصول عليها بالنيابة عن الأمة ٠‏ ولن 
إينصرف حتى يمحلى يما » 

عند ذلك أشار « السير أوكئدكائن » على الخدبوى أن لا يناقشٍ الجند فى 
© زكان هذا قد نصب مكان السير اظان ببرئج الذى تقل الى منصب آخر بإطند 
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0 هذه الأمور» حفظ) لكرامته ٠‏ وأن يدخل القصر ويترك له أمر المفاوضة معهم فها 
لجيش يدون . لخناطب السير أوكاندكائن الميش » وششرح لم حرج الخالة » ونصح للم 
مطالب المرابيين بالانصراف قبل أن يتفاتم الخطب . قتمسك الثائرون عطاليهم ومى : 
)١(‏ عزل جميع النظار وتشكيل وزارة جديدة 
(؟) تشكيل مجلس نيابى للأمة 
(*) زيادة عدد الجيش الى ٠٠هرها‏ 
وبعد المدارلة رضى الخدبوى بعزل النظار مع إرجاء الفصل فى الطلبين الآخرين 
الى أن بيؤخذ رأى الباب العالى 
انمراف المبش 2 فقبلعرانى ذلك : وانصرف الجيش داعي للخديوى بطول البقاء . وطلب عراب 
الى الخديوى أن صفح عنه . فتكان له ذلك 
0 واف شوك عرابى قد عظءت ؛ ونفذ تكلته فى الجيش ء ثم تعدته الى الكثير 
من العمد والاعيان والعاماء بما ينششره ينهم من الأقوال الجاذبة من «انقاذ الوطن» 
وغير ذلك من الإخارف الباطلة التى كان لما أسوأ عاقبة فى البلاد . وسهل انقياد 
بعض الأهلين له ما رأوه من تدخل الأجانب فى شؤون مصرء واج<افهم يحقوق 
الوطنبين عند اعداد قانون التصفية . ثم داخل « عراب » الغرور ؛ قبالغ فى ادعاء 
منود عراف ما ليس منحقه . من ذلك أنةُ أصدر فى .ه سبتمير «نشوراً لقناصل الدول يطمئتهم 
فيه على رعايا دوم ويخبرم أنه المؤاحَذ على حفظ النظام . وهو حق غر يب استباحه 
لنفسه . وكان الأجدر تركه لأمير البلاد أولأحد وزرائه 
وذارة ولا ااتقضت مظاهرة عابدين طلب الخديوى من شريف باشا أن يشكل وزارة 
و جديدة ٠‏ فتردد أولاً لعلمه انه سيكون ألعوبة فى يد الحزب العسكرى » اذ كانوا هم 
العاملين على اسقاط م قبله . ثم ألم عليه الأعيان ورجال الجيش ١‏ فقباها على شرط 
أن يتعهد رؤساء الحزب العسكرى بالامتثال للأوامر » قفبلوا ذلك ؛ وشسكلت الوزارة 


فى 7٠١‏ شوال سنة 94؟١‏ ه ( 14 سبتمبر سنة 1441م ) 


الطب ألاول 
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احد عرابى 

ورأى شريف باشا تهدثة للأفكار أن بعد رؤساء الحزب العسكرى عن ااماصمة اباد عرالى 
فأشار على عرالى باقذعاب مع آلايه الى راس الوادى وعلى عبد العال بالذهاب اليد الاك 
مع لابه الى دءياط ء فامتثلا . وصادف غيابهما عن القاهرة حضور وفد من آبل 
الباب العالى لنظر فيا سعمته الدولة م المشاكل الجارية فى عصرء فوجد ظاهر 
الأمور هادا تأعل الدولة بذك 

وبعد سثر الوفد أصدر الخدبوى أمراً فى 55 الحرم سنة 195( 18 ديسمير ‏ تشكيل 
اهام ) إتنصيب « مد سلطان باشا» ريسا لجلس شودى النواب» فاختيعت مجلس الشورى 
أعضاؤه وشكات منهم لنة لمراجمة قانون الجلس . فأقرّت اللجنة اكثر مواده» 
لما تعلق منها بميزانية التكومة ‏ فان الاجئة رأت أن للمجلس اق فى مراجعتها » 
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كمع اال 











5 
فض أن شريف باشا قد شرع فى القانون از ذلك علا برغبة 
لاا مع ,أن دربت بانا دع في لون علام جور د 1 ب 
المراقبين والدول الاوربية ‏ لأنهم كانوا يخشون تسرب الاضطراب ثانية الى الشؤون 

المالية مما يؤدى الى نقض أحكام قانون التصفية 


نمكم مهم وكانت عرى الاتفاق بين الأعيان ورجال الجيش قد وثقت ١‏ ثم قوى جااب 
الججيع بأبوت قدم الحزب العسكرى وتنصيب عرابى باشا فى ربيع الاول سنة 1755 هم 
( يناير ١449‏ م ) وكلاً لنظارة الحربية ارضاء لذلك الحزب . فتمسكت اللجنة برأيها 
ول ير شريف باشا وسيلة الى اجابة طلبها لعامه أن الدول لاتسمح بذاك «طلقًا 
اغراض فرنسا ١‏ وكانت الحكومة الفرنسية منذ مظاهرة ه سبت.بر سنة 1841م ثرى وجوب بسط 
نات وفرنسا شين من الإشراف على الديار صر . فدا رأس الوارة الفرسية 
المسيو « عَميْدَا » فى شهر ديسمبر عمل بكل قواه على تنفيذ هذه السياسة؛ وعرض 
نميا الفكرة على الاورد «غرَثْل» وزير الخارجية البرطانية؛ موضحًا له أن الحوادث الجارية 


لاتهاز الفرصة ُ 0 2 0 
بمصر تستدعى التدخل فى شؤون تلاك البلاد محافظة على الأموال والمصالح الأوربية 





سياسة انيار | ولم يكن من سياسة برطانيا العظمى فى ذلك المين مشاركة فرنسا فى بسط شىء 
من النذوذ على مسر ء ولكندفءتها الرغبة له ارضاء ثلاك الدولة ( لما بينهما من 
التحالف ) الى اظهار شىء من الموافقة على رأى المسيو غبتا . على أن هذا الوزير 
طللا عرض عليه اللورد غرنفل أن يطاب من الباب العالى أن يتدخل هو فى أمر 

مصر ويحتلها يجنوده ان اقتضى الأمر ذلك ؛ فكان دائما يقابل ذلك بالرفض 
اقتراح فرنسا 2 ثم وجد المسيوتمبتا من عزم ماس شورى النواب المصرى على طلب لص 
“ل أن اليزانية فرصة للشريع فى انفاذ ما يرى اليه . فعرض على اللورد غرنفل أن ترسل 
حكومتا انجلترة وفرنسا بالاشتراك مذحكرة الى معتمديهما بمصر ليخبرا الخدبوى 
« برغبةٍ دولتيهما فى مساعدته ومساعدة حكوءته للتغاب على المصاعب المتنوعة القى 
تزيد الارتباك والقاق فى القطر المصرى ١‏ وأن الدولتين على وفاق تام فما يختص 





امم 00081 


6551137 /االاانا لا 


ابو 
بمصر خصوصاً بعد ما حدث من الوادث الأخيرة التى من أهمها اجتماع ججلس 
شورى النواب » 

ذوافق الورد غرنقل على ارسال الذّكرة بم تردد » واشترط فى جوابه ان موافقة 0 
المكومة البرطانية على ذلك لايةردها بالقيام بأى عمل فى المستةبل للتدخل فى مصس الى الحدبوى 
ان اقنضى الأمر ذلاث . فرضيت الحكومة الأرنسية بالشرط ٠‏ وأرسات المذّكرة 
وبأفت رسيا للخديوى فى 19 صر سنة هة؟1 ه ( م يناير 1445 م )ء ققابلبا 
الخدبوى بالشكر والامتنان 

على أن المأكرة 00 وقوع الصاعقة ؛ وارتاب ججيع الطبقات 0 
فىنيات الدولتين» واعتقد أعضاء اس الشورى أنهمالمقصودون بذلك؛ وانالدولتين 
تريدان تقويض سلطة مجاسهم ٠‏ فزاد اتحادهم »م رجال الجيش وقسكوا بأذيال 
عرالى وز به . أما الباب العالى فثار خاطره أيضًا لهذا العمل الذى فيه افتيات على 
حقوقه » إذ هو صاحب السنادة فى صر + وكا تددو الاوك بالتدخل فى شؤوتها 

فلما رأى شر يف باشا ما كان للهذكرة من الأثر البى' طاب الى الدولتين أن اقتراح ارسال 
ترسلا مذّكرة ايضاحية تفسر الأولى وتبين أن الدولتين ترم بان الى خض ا مذكرة إيضطحية 
فوافقت الحكومة الانجايزية على هذا الرأى؛ ولكن المسيو غمبتا عارض أشد المعارظة 
وقال انه يذهب بهيبة الدولتين ؛ فعملت الحكومة الانجليزية هذه المرة أيضا برأيه 
على غير رغبتها 

وفى هذه الأثناء كان يزداد خط أعضاء علس الشورى ٠‏ وازد ادوا تمسكا برأيهم 0 
فى أمر الميزانية .ولا رأوا أن شريف باشا يعارضهم طلبوا الى الخد بوى اقالته فاستقال 
ثم شكل الخديوى وزارة جديدة فى 76 ربيع الأول سنة 1995 ه ( 1٠١‏ فبراير 
سنة 1880 ) برياسة « مود سامح باشا البارودى » طبقًا لرغبة أعضاء الجلس وزارةالبارودى 
وجُمل أيضا عرابى باشا وزير الحربية فيها 

على أن اذعان الخديوى لرغبة الأعيان بهذه الصفة لم يقصد به الأأحل عاجل 

تاريخ مصر جزء > (4”) 
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مود باشا ساى البارودى 


حل دق للمشكلة ريما ينم الاتفاق على ءن يوكل اليه ع هؤلاء الثوار بالقوة» الأنه يستحل 
2 البلاد بوزارة رأسها من المت.ين للحزب الثائر» ووز ير الحربية فيها عرالى نفسهه 
وهو كبر عامل فى الثورة 

ازدياد نفوؤ 2 ويحجرد تشكيل الوزارة الجديدة أخذ نفوذ الحزب المسكرى فى الازدياد يوم 
المزب المسكرى بعد يوم » حتى امتد الى جميع أعمال المحكومة ٠‏ وفى يوم ٠‏ فبرا ركتب 
السير إِدْوَرْدْ كلت » المعتمد البرطانى بعس الى حكومته يخبرها بأن المراقة 

الثنائية أصبحت اسمنية فقط 
لحلاف م زادت الوزارة'الجديدة من عدد الجيش؛ ورفءت رواتب رجاله؛ بلا اكتراث 
0 يما يصيب الميزانية 8 جراء ذلك ٠‏ ور تكثيراً من الضباط بدون اختيار» غِر 
كل ذلك الى اشتداد الخلاف بين الخدبوى ووزرائه » وتفاقم الخطب حتىكان يظن 


ع00081 





للا 


أن العرابيين يرمون الى عزل اللاديوى وتنصيب هود باشا سامى مكانه 

كل هذه الأعمال حرككت همة الدول الأور بية من جديد . وكانت وزراة المسيو تمريكالدول 
غبتا فى فرنسا قد سقطت وخلفه المسيوه دى فريينيه » . ولم يكن هذا شديد 
الإسرار على التدخل فى مصركاكان سافه ‏ إلا أنه رأى أن فرصة عدم التدخل غمبعا وفريستيه 
قد فانت ء وان الال فى مصر وصات الى حد يستحيل معة السكوت ١‏ اذ ظهرت 
كل معالم الثورة فى أنحاء البلاد 

وكان الباب العالى قد احتيجٌ على ارسال مذكرة انجلترة وفرنساء فرأت هاتان ‏ التباج 
عرض المسألة على باق الدول الأوربية لانظر فى الطريقة التى ا الفصل فى 0-0 
الأمر» فل تبد الدول معارضة فى النظر فى الأمرء ولكنما لم تذملشيئً فعالاً للؤصول سكوت الدول 
الى تنيجة . فبادرت الحكومة الفرنسية بمفاوطة المكومة الاتجليزية فى الأمرء فأقت 
قرارهما على ارسال أسطول من قبل الدولتين الى هاه الانسكندرية وتكليف الوزارة 
المصرية الاستقالة . ورأت الحكومة الانجليزية فوق ذلك أن يطلب الىالباب العالى ا نجلترة وفرنا 
أن ,يصدر أمراً الى مسر يعضد به الخدبوى ؛ ويستدعى زعماء الثورة الى الالستانة 0 
للاجابة عن عملهم ؛ فوافقت على ذلك الحكومة الفراسية بعد تردد 

وفى م رجب ( 58 مابو ) قم معتمدا انجلترة وفرنا مذكرة الى رئيس ماس اقلة وزارة 
النظار طلبا فيها استقالت» من الوزارة » وإساد عرالنى بائشا عن القطر المسرى موق مم . الأدددي 
حفظ راتبه وألقابه » وأن يقبمعبد العال باشا وعلى فهمى باشا ى الأر ياف ؛ ولها أيض) 
رواتبهما وأوسعتهما . فاستقالت الوزارة » ولكن لم يسافر أحد ممن ذكروا فى امذّكرة 

أما الأسطول الاتجليزى الفرندى ققد وصل الى مياه الاسكندرية حب الاسطول 
الاتفاق . وكان قائد الس الاتجليزية السير « بوشمب سيمور »» فلما وصل وجد ا 
ان النفو كله فى المديذة بيد الحزب العسكرى ؛ وان الأ<وال فى هبيج واضطراب ؛ 
فأخبر دولته بذلك . وكانت الوفود من الأعيان والعلماء وغيرهم تذهب الى الخدبوى 
يرجونه ارجاع عراب الى منصبه ؛ فلم يقبل منهم 
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حت وإ# بحت 


5 0 أما الباب العالى فانه لما بافه رجاء انجاترة وفرنسا أراد أن يظبر بمظبر صاحب 
الى مصر السيادة فى البلاد ؛ وقال انه سيرسل سفيراً من قبله لفحص الئل ؛ وانه لا داعى 
لبقاء أساطيابما بالاسكندر يفل توافق الدولتان على اترجاع أساطيابء! ؛ ورأت 

أن محرد بقائما بالمياه الممسرية يكنى لارهاب الثائرين و إلقاء الزععب فى قلوبهم 
مؤمر ولا لم مْدِ هذا التأثير الأدبى نفما : وازدادت الخالة خطورة بوم بمد يوم؛ دعت 
انجلترة وفرنسا الدول الأوربية الى ؤمر بالالستانة لانظر فى المسألة المصرية ٠‏ ودعى 
اليه اباب العالى؛ فلم يرض بارسال مندوب من قبله اعتقادا ان حل" المسألة المصرية 
من شأنه هو: لا من شأن مؤتمر يعقده غيره منالدول . ثم أسرع الى ارسال المشير 
منددب مصطق درويش باشا مبعوثًا مر قبله الى .سر لتفقد أحوال العسكرية ٠‏ ومن 
فى مصر0 الغر يب أن الباشا المذكور قال فى ثقريره الى الحضرة الساطانية ان العسكر محافظة 
على الطاعة والنظام وطلب لضباط الجيش نحو ٠٠‏ وسام هنما الوسام الجيدى ٠ن‏ 

الطبقة الأولى لعرالى ننسه ! 

2 ثم اشتد غلو الحزب العسكرى ؛ وأخذ يجمع الجبوش و يعد العدة » فزاد خوف 
الأوربيين المقيمين بالبلاد؛ حتى أن سكان الاسكندرية منهم. تأهبوا للدفاع عن 
أرواحهم عند الحاجة ؛ و بقيت الأحوال تزداد صعوبة واضطراباً حتى جاءت تلك 
الحادثة المشكومة الشهيرة يحادثة 1١‏ بونيه أو« واقمة الأحد » 

حادثة 1١‏ بونيه 2 وأصل هذه الحادثة انه فى بوم 4؟رجب سنة88؟1ه (11 يونيه سنة 1449م ) 

١ 007‏ تشاجر رجل ماللى مع مكار مصرى فى الالسكندرية لاتناع ماعن اعطاء الجر 
الكاف نظير ركوب حمار اككارى . وكان المالطى كملا بالخر» فطمن المكارى عدية» 
فانتصر لكل منهما قوم من أبناء مله ؛ فتذمر بض الرعاع من الوطنيين وأرادوا أن 
يثأروا من الأوربيين ٠‏ ولاسها أن حوادث المركة العرابية كانت قد أوغرت صدور 
بعض الث يقين من بعض » وابتدأ الأوربيون يطلقون النيران من نوافف بيوتهم علي 
كل مار من الوطنيين . فازداد غضب المتجمهرين ؛ وتضاعف الخطب ولم يوجد 
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حامة- 
ص يزجر الرعاع أو يشرح لم ضرر فملتهم مع غادى الأوربيين المتحصنين فى بيوتمم 
فى اطلاق اللارحتى عظم القتال بين الفريقين وثْم ب كثير من عخازن المدينة . ثم 
صدرت الأوامر للجند بتفريق المتجممرين ٠‏ فل يأت الغروب إلا وقد هدات 
الأحوال وسكن الاضطراب . وقبضت المكوءة على كثير من وقعت علمهم شبهة 
القيام بهذه الثورة 

وقدكان هذه المادثة الحزنة أثر سبى' لدى الدول الأوربية ؛ وقلات منعطفهم 
على مصبر والقائمين بالمركة العرابية فيهاء وقالوا ان هذه الحركة يصحبها شى٠‏ من 
التعصب الذميم . وقد كان ذلك من كبر المؤائرت فما قرروه فى المؤتمر الذى عقد 
فى الاستانة للنظر فى شؤون مس 

أما عا كان من أمر هذا المؤتمر فانه عفد بالاستانة فى + شعبان ( 80 يونيه ) 
وشرع أعضاؤه فى التذاوض فى الأمر ؛ ولكن «فاوضاتهم سارت بفاية البطاء لاختلاف 
مشارب الدول الأوربية فى أدر مصر؛ وخوف كل منها من تحمل المؤاخذة » بالرغم 
من اعتقادهم جميعًا بأن الحالة فى .صر أصبحت تدعو الى التدخل بالقوة ٠‏ و بئىالباب 
العالى محجمًا عن ارسال مندوب من قبله الى المؤتمر. ثم عرض عليه الؤفر فى 
يوليه أن يرسل قوة الى .صر إشروط ممينة لثبيت عرش الخدبوى يقتضى التقاليد 
السابقة . فأخذ يرجي" ويماطل الى أن أعلن فى يوم ١؟‏ شعبان ( ٠١‏ يوليه ) أنه 
سيرسل مندوبًا الى المؤتمر فى اليوم الثانى 

على أن الفصل فى أهر مصركان فى الحقيقة قد أفلت من بيد الباب العالى وامؤغر 
باعلان قائد الأسطول الانجليزى بالاسكندرية فىفجر١ ١‏ يوليه المذكور أنه سيضرب 
قلاع المدينة ان سام له فى مدة أربع وعقرينخ ضاغة 

وذلك أنه منذ قدومه الى المياه المصر بة كان يلاحظ اليج يزداد فى المديئة بوم 
بعد بوم» ثم بلغة أنعرالى باشا يأمر بزيادة تحصين قلاع الثغر ليضرب منها الأسعطلول 
الانجليزى . فطلب ابطال هذا التحصين؛ فأخبره عرابى أنه ليس بالقلاع أدنى حركة 
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أعمال المؤتمر 


الباب العالى 
يرسل مندويا 


تحصين قلاع 
الاسكندرية 


وم - 


أعلان نور أتخضين ججدايذة #:وان لين جما آي المدافع القديمة المبد . ولكن « سيمور » أبمس 

سيم بعد ذلك أن الاستعداد فى القلاع قائم على قدم وساق ٠‏ فأصدر بلامًا الى قناصل 
الدول م لخر ٠١‏ يولبه بأنة سيضرب المدينة ان لم نسل اليه قلاءما 

اتقرادا لاسطول وكانت مة الانجليزية قد عرضت على الحكومة الفرنسية أن نشرك أسطوطا 
0 مع الأسطول الانجليزى فى ضرب المدينة ان اقنضى الأمر يت الببيق 

« فر يسينيه » بعلة أن حكومته تأبى أن تلحمل تبعة هذا العمل . فعزم الأسطول 

الانجليزى على الاناراد بالعمل؛ وفى الساعة السابعةمن صباح * شعبان سنةهة؟1 م 

1١(‏ يوليه سنة 9م م ) أطلقت المارة الانجليزية ( وعددها 14 سفينة بين مدرعة 

ومدفعية ) مدافعبا علي قلاع الاسكندرية ٠‏ فجاوبتها قلاع الاسكندرية بعد ١6‏ 

طلقة ؛ واستمر تبادل النار بين الفريقين ١١‏ ساعات انمهت بدك تلك القلاع الضعيغة 

دكا من غير أن يصيب السفن الانجليزية أذى يذكر 

احراق 2 وفايو الال تراجمت حامي المدبنة لىالداخل؛ وعند خروجها منالاكندرية 


رب 
الاسكندرية 


الامكندمة0 أرر أحد أمراء ( الألذات ) المدعو« سليان داود » ( بفهر علم عراب ) أن تُحرق 
المديئة ٠»‏ فاشتملت فيها النيران » ونهيها الرعاع . وفى يومى 54 و0" شعبان أنزل 
الاأسطول الانجليزى بعض الجنود , فاحتلوا المدينة » فعاد المها الأمن وأخذ الأهلون 
يرجعون الها بعد أيام قلائل 
مسكر ثم أخذت الجبوش الاتجليزية والهندية تفد الى الاسكندرية لحاربة عرابي ٠‏ 
كفر الدوار 


بقيادة « جارنت وَلسِلى » ٠‏ وكان عرابى قد عسكر يجهة «كثر الدوار » على بعد 
بضعة أميال من الاسكندرية » فلما وجد الانجليز ان موقعه هناك حصين رأوا أن 
يدخلوا البلاد من الشرق من جهة قناة السويس . وعلم بذلك عرابى؛ فعزم على 
عزم عرابى . ردم القناةكى لاتر «نها السفن الانجايزية . ولكن المسيو د يلسبس له على الكن 
قناة السويُى عن هدم هذا العمل الخطير ؛ وقال انه ينم يحق حياد القناة مرور أى سفن حر بية 
منها . لخدع عرابى بأقواله : ولم يقدر ديلسبس طبمًا على انجاز وعده ؛ ونزلت الجنود 
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الانجليزية من طريق القناة . فاستعد العرابيون للقائهم يجهة « الثل الكبير » . وكانت 
أهالى القطر تمد جيش عرانى بحاجاته طوءًا أو حكرم) ٠‏ حتى اجتمم له .ن الخيل 
والبغال شى كثير 1 

وكان الباب .العالى طول هذه المدة يتباطأ فى الفصل فى أمر مصرء وأخيراً 
اشترك فى «فاوضات «ؤقر الادتانة بارساله مندوبين من قبله فى »5 بوايه . ثم أعرب 
لرجال اأؤتمر أنه تعد لارسال جيش لخاد الثورة المصرية , فاشترطت عليه اللدول 
شروط) خاصة ٠‏ ؤْدّاها أن لا يغير علاقة الدولة بمصر عما تقضى به التقاليد السابقة . 
وكانت فى مقدءتهم فى ذلك انجلترة , لأنها أصبحت منذ ضرب الاسكندرية أكبر 
الدول ارتباطً بالشؤون المصسرية . ولم تيد لطا احدى الدول شين من المعارضة لعامها 
بوجوب قيام احدى الدول باطفاء الثورة 

فاشترطت انجلترة على الباب العالى أن لا برسل جنديا واحداً الى .صر الا بعد 
أن يصدر منشورا أن عرالى بأشا عاص لل اطان» و بعد ابرام اتفاق حربى مم انجلترة 
بشأن أعمال الجيش الترى والانجليزى بمصر 

فأخذ الباب العالى عرض عدة صور با يصدره فى المنشور على لنجلترة ( قنشير 
هذه بتعديلها حسب ما تراه مواقمًا للأحوال ) ثم كتب صورة نمالية ونشرها قبل 
أن يطلع مندوب انجلترة عليها فى 77 شوال ( .4 سبتمير ) . ففضبت لذلك النجاترة 
وامتنعت عن توقيع الاتفاق الحربى . عند ذلك شرع الباب العالى يفاوض انجلترة 
بشأن توقيع الاتفاق بالرغم مما حصل » وكادت المكومة الانجليزية تقبل ذلك فى 
شوال ( 16 سبتمبر ) لولا أن جاءت الأنباء فى ذلك اليوم بأن الجيوش الانجايزية 
بددت شل جيش عرانى فى صبيحة ذلك اليوم عند التل الكبير» وبذلك زاات 
الأسباب الداعية الى «فاوضة الباب العالى فى هذا الشأن 

أما موقءة التل الكبير فكانت فى السحر فى الساعة الرابعة من صباح 9* شوال 
سنة 1195 ه (18 سبتمبر سئة 1847 م). وكان عدد الجيش الانجليزى فيها يبلغ 
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زول الانجايرٌ 
من طرق القناة 


الباب العالى 
والدول. 


اتجلترة 
والباب العالى 


منشور السلطان 


انجلئرة تستغقى 
عن الباب العالى 


الل الكير 


4م 
فزيعة المرايناك ١74٠٠‏ «قائل ٠‏ وجيش عرابى نحو 0 ألف جندى ما بين نظامى وغير نظانى . 
فل يد هذا الفرق ينا أمام الءلم وحسن لنظام ؛ ولد تدم الواقعة اكثر من عشرربن 
دقيقة اتتهت بنبديد الانجليز لجيش عرابى . وفر عرابى نفسه الى القاهرة بمد أن 
بذل جهده عب فى رد المنهزمين من جيوشه الى أماكنهم . وأراد عرانى الوقوف 
للانجليز فى طر يق القاهرة لخذله الناس وآككسرت نفوس مساعديه 
دغول 22 فار الانجايز الى القاهرة فدخلوها بلا مقاومة ٠‏ وتساموا القلمة وباق الشّكنات 
الانجليز القاهرة 
العسكرية فى ؟” ذى القعدة سنة 1094 ه ( 16 سبتمبر سنة 1448م )؛ وبذلك 
ابتدأ احتلاقم لطر المرى 
ثم سام عرابى نفسه وقبض الانجليز على معظم زعماء الثورة 


5 . و . 21 
! 
صر اضرع 
عبد الإحتلال البرطانى 
١‏ - كا قدوم الاورد ذُفرين الى مصر »# 

طور جديد دخات هيندع 193 اه( اجام ) لوز ديد رخو الساركاد بداو 
أوربية عظيمة فى السير فى سبيل تهدثة أحواها وتنظم ادارتها . وقد حبق أ أوضصنا 
الأسباب التى دعت برطانيا العظمى الى ارسال جيش لاحتلال مصر» ٠‏ ولآن لبين 
2-8 امتتد هذا الاحتلال الى اليوم ٠‏ مع ذكر أم الأعمال العامة التى تمت فى عهده 
مهمة بعد أن أودع عرانى السجن وأغدت نار الثورة كان أول واجب إعمال التدبير 
الددد “أ لتهرثة أحوال البلاد ومنع حدوث مثل هذه فتن فى المستقبل . لذلاك أمرت اللحكومة 
البرطانية الاورد « دُفرين » ( سغيرها فى الاستانة ) أن يسافر الى مصر ويبدى 
لاحكومة الخديورية ما يراه من المشورة والنصح. لامخاذ المبطة الكافلة بتثبيت عرش 
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هموك - 

غمو الخديوى وإسعاد جميع طبقات الأمة . وكانت الحكومة قد حجنت ء غير زعماء» المنو عن 
الثورة » عددا كبيراً من الأهلين والعلماء لشبات نسيرة . فلا حضمر اقورد عدخ نع عفار الشباط 
الى مصر نصح للحكومة بالنظر فى أمرمم ‏ فعملت بمشورته , ثم أصدر الخديوى أمراً 

بالعذو عن 0 الضباط الذين ثقل رتبتهم عن ( البكباشى ) ؛ مع تج يدهم من رتبهم 

وحرماتهم عن معاشهم 





اللورد د فرين 
ثم عينت « لجنة تحقيق » لانظر فى أمرعرابى وممود ساى وعد العال وطلبة ‏ محاكة 


زعماء المرابيين 


وعلى فعى ؛ فأركت عاك م أمام مجلس عسكرى ‏ بتهمة ثوراتهم على الحكومة . 
فأثبت الجلس اداتتهم و علبهم بالاعدام ؛ ثم أبدل الحم أخف منة وهو الننى 
الؤبد الى جزيرة « سَرَئديبٍ » ( سيلان ) بالهند 

تاريخ مصر اج © (وم) 


ا1اكهع/١‏ اانا ١‏ 6 الهم 1 600 


العا 


المراقبة الثنائية 


افتراحات 


وم - 

بعد أن دخات الجنود الانجليزية مصر واحتلتها لم يكن هناك داع للخراقية 
اللثاثية ؛ إذ فى انجلترة وحدها الكذاية . للمحافظة على الأ.وال الأوربية ؛ وفى بقاء 
المراقبة احتمالٌ لفناد الملائق بين فرنسا والترة » لتوقّم الخلاف يينهما فى الأى - 
على أن الحكومة المصر بة نفسمها طالما وجدت امراقبة الثائية حجر عثرة فى سبيل 
أعماها ٠‏ ولذلك اقترح شر يف باشا الفاءها فأيدتة الحكوة الانجليزية فى رأيه 
وساعدتة على انفاذ رغبته بالرغم من احتجاج فرنسا وتشنيع الصحف الفرندية عبن » 
وى به ربيع الأول سنة س1 ه ( 18 ينابر سئة سجهه1 م ) أصدر الخديوى أمراً 
عاليًا بالغامها . فغادر المراقب الفرنسى .صر بحجة قيامه باجازة ٠‏ وجل المراقب 
الاتجليزى مستشارا مالا الحكومة المصرية 

ونظر اللورد دفرين أثناء اقامته بمصر فى عدة أمور لإصلاح البلاد . فن أنم 


الددد دنم ؤك انشاء جيش مصرى جديد» لأن القديم قد حُلَ لقيامه بالثورة » ولأن انجلترة 


كانت فى ذلك الوقت تنوى استرجاع جيوشها من صر فى أقرب فرصة ٠‏ فيحل 
الجيش الجديد محل الجيوش البرطانية . ولا لم يجد اللورد دفرين المدد الكاى 
من المصر بين اللاثقين لأن يكونوا ضباطا فى الجيش اقترح أن ينصّب عليه قائد 


جيش جديد اتجليزى ويم" اليه بعش صكبار الضباط من الاتجليذ. فوقع الاختيار على 


الشرطة 


« السير افان وود »؛ فاصّب ( سرداراً ) للجيش المصرى فى أوائل سنة ٠٠م‏ 
(عمدام) وأخذ فى القيام بتنظيم الجيش 

واقترح اللورد دفرين اصلاح الشرطة , فعهد بأمرها الى الجترال « يكر» 
والحقت ادارتها بوزارة الداخلية 


مجلس الشورى ونظر أيضاً فى تشكيل هيئات نيابية تساعد الحكومة فى ادارة شؤون البلاد ؛ 


فاقترح انشاء مجلس شورى لسن القوانين يؤلف من 1؟ عضواً» يكون بمثابة مرشد 
هلس النظار. وتشكيل جمعية عمومية مكونة من +4 من الأعيان تجتم كل سلتين 
مرة يسترشد به مكل من محلمى النظار والشورى فى الوةوف على رغيات أهل البلاد . 
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لامح 

فل يمكن انفاذ هذا النظام دفعة واحدة لعدم تدرب البلاد على الحكومة النيابية » 
ورأث 'انجلتزة ارجاده الى أن ينم هذا التدرب 

على أن انجلترة لم تقصد بقاءها بمصر أمدا طويلاً ٠‏ بل كانت على المكس من 
ذلك عازمة على الجلاء عنما بعد أن ترسخ قدم الاصلاح فيها وتخرج من الأزمة التى 
كانت -ببا فى نزول الجيش البرطانى الديار المصرية : ,يدل على ذلك ما جاء فى 
خطاب اللكة قكتور يا بوم افلتحت البرمان البرطانىفى #ار بيع الثانى سنة ٠٠1١م‏ 
٠١ (‏ فبراير سنة 1844# م ) وتصريحات الاورد دفرين ف التقرير الذى رفعه 
للحكومة البرطانية عن حالة .عر 

غير أنة حدثت أمور ومشاكل عاقت لقدم مير على الوجه الذى تر بده 
انجلترة ‏ فاضطرت للبقاء فيها الى هذا اليوم ٠‏ وءن أعظم هذه الأشاكل قيام الفقن 
والحروب فى السودان ؛ فانها » فضلاً عن جعاما البلاد فى خطر اذا انجات عنها 
الجبوش البرطانية ؛ عاقت سير الاصلاحات العدة التى اقتر<ها الاورد دفرين ؛ ومى 
تنناول أموراً كثيرة أهمبا الميش والششرطة واطبثات اللبابية والتعايم وامحام والرى 
وسح الأرا اذى وتخفيض الضرائب واصلاح حال الفلاح وغير ذلك 

وبعد ان وضع اللورد دفرين الخطة للاصلاح الذى بريده فى .عر عاد الى 
مقره بالاستانة » وعهد بانفاذ هذا الاصلاح الى معتمد برطانيا العظمى فى مهس بح 
يكون مركزه فى ذلك مركز الناصح والمرشد للحكومة المصرية ووزرائها 

ثم اختير هذا المتصب « السير افلين بيرت » . ( اللورد كروهر فيا بعد ) فوصل 
الى :صر فى به ذى القعدة سنة 1٠1‏ ه ( 1١‏ سبتمير سنة #هم ام )؛ أى بعد 
مغادرة اللورد دفرين بأربعة أشهرء فب فيها بواصل هذا العمل الى أن اسئقال 
من منصبه فى صيف عام 1888 ه ( 1617 م ) 

ولا كان للحروب السودانية الأثر الأ كبر فى تأخير سير هذه الاصلاحات حسّن 
نا أن تأت على ذسكرها ونم نود الى اكلام على الاصلاحات التىل شرم بد 
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أمد الاحتلال 


الامور 
القى عانت 
ولوس 


عودة دفرين 


الى الاستانة 


اللور د كر ومر 


معتمد برطانيا 


دي - 








اللوردكرومر 


5 - 2 حروب السودان » 

انلاب استولى ممد على باشا على السودان سنة 1١8‏ ه ( ٠187م‏ )0 وا كنه لم يوطد 
7 فيه نفوذ مصرء فبقيت سلطة الحكومة عليه ضئْيلة منذ هذه المدة ؛ وكاد يكون الحل 
والعقد فيه بأ.يدى الباشوات الترك وجباة الضرائب من البشيزق وغيرم ٠‏ ممن لم 
يكن هم م سوى جمم الثروة وابنزاز الأموال من أبناء ال.ودان التعاس ٠‏ وكان 
الشغل الشاغل لكل حاكى عام وى السودان فى هذه المدة اطفاء الثورات التى لم 

تخمد نارها قط فى اناء البلاد ؛ وصد هجمات الحبشة على الحدود السودانية 
وقد اسنتب النظام نوعا فى المقاطمات الاستوالية فى سنة 191 ه ( 1474م ) 
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هولة- 
على يد وال انجليزى هو « الجئرال غردون ١»‏ ولكنة ما لبث أن غادر البلاد فى أسباب الثورة 
: ف؟السودا 
سنة سيو ولاه ( دما 5 ( فماد باشوات الاتراك الى ظلميم القديم ع وفية قبل فى 5السودان 
قامت ثورة فى السودان استفحل أمرها واننهت بزوال حك المصر بين من تلك البلاد 
ومن أم الأسباب التى أفضت الى قيام هذه الفتنة : 
أولا- شٍِ جباة الضرائب وحبهم لارشوة 
بايا - وقوف الحكومة المصرية فى وجه تجارة الرقيق 
ثالناً - «ؤازرة بعض رجال الجيش الصرى للثائرين و إطاعهم فى النجاح اذ' 
ثاروا على الحكومة :قد قبل أن «اعرايا »كان بر إل اشارات برقية الى أهل 
السودا ان يحرضهم على مقاومة سلطة الخدبوى 
وتما سهل الأهر على الثائرين جلاء الجنود المصرية عرى السودان لاطفاء 
الثورة العرابية 
ثم استفحلت الثورة بزعامة رجل يدعى محد احمد ظهر فى السودان وادعى أنه المسدى 
« المبدى » الماتظر ولذلك لقب بالمبدى 
ولد « المبدى » فى مدينة دتقلة عام 1305 ه ( *كمام ) ؛ واشتغل فى صباه نمأت 





مع عنه فى صنع السفن بجزيرة أمام م سار » . ثم ضربه عمه ذات يوم قفر منه 
والتحق بأحد .ءاهد التعليم العر بية التى كان يتعم فبها الدراويش ١‏ فدرس بها الدين 
مدة: ثم ذهب الى « برير » وبنها الى ه حكانا » على انيل الأيض » فتقلد بها 
منصب « فقير » ( شيخ ) فى سنة 1048 ه ( */ا14اام ) واستوطن بجزيرة «أيا» 
بالقرب م نكانا المذ كورة 
ثم أخدّ صيته فى الازدياد ؛ لجمع ثروة طثلة . والتدّت حوله التلاميذ ١‏ وتزوج هوض ودعوته 

يننات أعاضم رؤساء قبائل البقارة » فعظمت بذلك عصببته بين قبائل تلك الجهة . 
وفى سنة همه؟1 ه ( امام ) أخذ يكتب الرسائل الى ققراء السودان يخبرعم أنه 
هو اهدي المنتظرء وان كل من لم يؤمن به هالك لا عالة ؛ سواء أ كان وثنيً أم 
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البدى 


اتحاد السووان مسيحيا أم مسلا . فشاع ذكره ف السودان ؛ حتى بلغ أمره ساءع الاك العام 
ص المسكومة رؤوف باشا فى أوائل رمضان سنة 54؟1 ه ( بوليه سنة احخام )م كد مع 
العلماء بأمره حتى أفتوا بأنه دجّال : وكاد السودانيون أنفسهم يصون من حوله ؛ 
بال من جهلهم وتخر ينهم , واولا اسنياؤم من اللحكومة فى ذلك الوقت ما اندفموا 
معهٌ فى مقاومتها 
لدي فاستدعاه رؤوف باشا الى الخرطوم لبحضر فى مجع من العلناء ويقيم الحجة على 
3200 «عواه أبى المبدى الحضوره فسيّر عله رؤوف باما عدة حملات لاقبض عليه 
فانقضٌ أتباع المبدى عليها وفتكوا بها . ثم عزل رؤوف باشا من ولاية السودان 
. فلما خلفة « عيد القادر باشا حلمى » فى ولابة السودان انتصر على أتباع البدى 


مم أقمأوار0 
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حاةا - 
( الدراووش ) فى بضع مواقم صغيرة . غير أن ذلك لم يذهب بقوتهم » وأخذت 
ثورتهم تنضاعف يوم فيوماً حتى اتضح لاحكومة المصرية المتباطئة فى أمره » أنها 
هبك بالأمر اليسير ؛ بعد أن أهمات المودى حتى انقض على مديئة « الأين » فى استتيلازه 
أوائل سنة ٠٠٠‏ ه ( #ممام ) واستولى عايها وود 
على أن مركز الحكومة المصرية إزاء هذا الحادث كان فى شدة المرج ؛ لعدم اتلترة نحجم 


4 عن محار بنه 
وجود جيش مدرب لديها د به والى السودان الذى لم يعدل مذ نشوب الفتنة 
عن استصراخها واستنجادها . وقد كان لانجلئرة جيش احتلال فى مصرء لكنها لم 
ترغب إذ ذاك فى التدخل فى الأمرء كك لا تضطر الى تجريد ملة على السودان 
كالتى جردتها على .صر . فأخبرت اللّكومة أنها اذا أرادت إخاد الفتنة فى السودان 
فليكن ذلك بالجبوش المصرية 
وفى ريع سنة منسله (عمدام )استخدمت. اللكزّنة المغمرية عددا وق ا 


الضباط الانجايز فى الجدش المصرى المؤلف لاتقاذ السودان وعلى رأسهم «ككس باشا» 
فتقإر قيادة الجيوش السودانية فى رمضان ( بوليه ) » وجمل وكيله «علاء الدين باشا» 
الترك . غير أن جيوش» لم تكن على ما يرام ءن التدرب ومعظمهم (ءن جنود وضباط) 
كان من جيش عراب الماحل وتمن نبذهم « الجنرال وود » لعدم لياقتهم لجيشه 
الجديد . ذلك الى قلة وسائل اللقل . وعدم توافر الأموال الكافية للانفائى على الجلة 
خرج « هكس باشا » بجيشه الختاط من الخرطوم فى ذئ القعدة سنة 1٠٠‏ له اتجزامملين 
( عشيرمنة هدام ) يزيد استرداة «الأيض» , توصل إلى اع وي لقم بالنيض 
أن يلق أحداً من الأعداء؛ وقد أخذ التعب والظءأ يشملان يجيشه أكثر مما تفعله 
النيران . و بيناهم بين الدويم والأيض إذ خرج عليهم الدراوش م كين 3 
الطريق وأفنوهم عن آخرهم 
وصل خبر هذه الفاجءة الى القاهرة فى الحرم سنة ١‏ ١ه‏ ( نوفير سنة 1888م ) هول الفاجمة 
فكان وقمه كالصاعقة فى نفوس أولى الشأن » إذ به انقطم كل أمل فى القضاء على ف مصر 
المبدى عاجلاً ؛ وى الناس أنه عما قريب يأخذ « الخرطوم » نفسمها 
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لاسو 
إخلاء السودات 

وكانت الحكومة الانجليزية لا تزال مصرة على عدم ارسال جيش من قبلبا الى 
السودان ؛ ورأت أن الجبوش القليلة التى يتسنى للحكومة المصرية ارساطا لا تفيد 
بشىء؛ بل ربا أدى ارساها الى زيادة الويل. فنصحت للحكومة المصرية باخلاء 
السودان : من خط الاستواء الى جنو بى وادى حلفا ريمًا تتحسن الأحوال ويقوى 
عركز م ذامها فتعود الى فتحه من جديد . فل بوافق « شر يف باشا » رئيس الوزازة 
على اخلاء السودان بحجة انه المورد الخيوَىَ لمصرء ولأن الاقرار بساخه عنها مسقط 
لقوقبا عليه فيصبح نهب ادول؛ فاعتزل منصيه ؛ وخلفه فى رياسة الوزارة نو بار باشا» 
فوافق على ساحْه من مصر 

وكان فى النية أولاً ارسال عبد القادر باشا الى الخرطوم لتولى استرجاع الجنود 
المصسرية م نالسودان؛ ولكن قر الأمرأخيراً على ارسالغردون باشا (الجنرالغردون) 
الانجليزى فى هذه المهمة » لما له من النفوذ واللحبة عند أهل السودان ؛ فيكون ذلك 
أكبر عون فىهذا العمل الشاق الذي إن لم ثراع فيه اللمكلة ور باطة الجأش استخف 
السودانبالحكومة المصرية وفتكوا يجيشها قبل أن يجلوَءنهم؛ وكان يظ ن أن «غرد ون » 
يستطيع بما له من الككانة الذكورة أ ن يطيّب خاطر القبائل فلا تتنشرالثورة أثناء جلاء 
الجيش المصرى ٠‏ وفى ر بيع الأول سنة ونه( ينابر مهام ) أرسل غردون فى 
هذه المهمة؛ وجعل وكله « الكولوئيل اسنيوارت » وكان من أحذق الضباط الانجليز 

وفى أثناء ذلك كان أمرُ المهدى قد استف<ل» وأخذت دعوت تننشر فى أنحاء السودان 
زرُحقى لقت السودان الشرف ٠.‏ ففى شو شوال سنة 1*٠ه‏ ( أغسطس سنة مهام ) 
وصلت رسل المبدى الى تلاك الجوة بالقرب هن «ستكات» وأخذوا يثيرون القبائل 
على الحكومة . وكان زعب هذه المركة رجل من سلالة تركية قديمة يدعى «عمان د قنة» 
أصله تاجر رقيق جهة سواكن ١‏ ولا كسدت تجارته بتضييق الحكومة على الرقيق 
تألب عليها وانضم الى المبدى ٠‏ فلقبه أميراً من أمرائه ٠‏ ولم يلبث أن انضمت اليه 
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هيوت البحرية 


جراهام هزم 
الدراويش 
عند الطيب 


غردون 


في الخرطوم 


ات مووي 

جميع قبائل السودان الشرق ٠‏ فلم ببق تحت نفوذ الحكومة المصرية الآ حاهيات 
« سنكات » و« طوكر» وه سواكن » و« ثر نكتات » على البحر الأر 

ورأت المكومة المصرية أن ترسل لانقاذ حامق طروتتكات «الرال يه 
مع رجال الشرطة الذين عهد اليه تدر يمهم . وربما كان هؤلاء الرجال فى الجلة خيراً 
ممن خزج بهم « هكس باشا » ؛ وان لم يكونوا على ما رام من النظام والتدرب» إذ 
أن بعضهم لم يذق فى تعامه رجال الشرطة العاديين ٠‏ وكثير منهمكان قريب العبد 
يمبادى' الركات النظاءية . خرجت هذه القوة لانفاذ غرضها؛ فالتقت بالدراورش 





عند «الطيب» فى جمادى الأولى سنة ١8٠١‏ ه ( فبرابر سنة 1844 م ) ؛ فانهزدت 
شر هزية ؛ إذ كانت الجنود ترمى سلاحها وتلوذ بالفرار لقلة تدر بهم على الحرب ٠‏ 
وقد كان عدد رجال هذه اله ٠٠لارم‏ 0 باج مهم سوى ٠ ٠‏ “را رجل 

عند ذلك اضطرت الكومة الانجليزية بعد ابادة الجيوش المصر ب ةالقديمة والجديدة 
الى فعل ما لم ترض به من قبل وهو ارسال حملة الى السودان . فأمرت القائد البحرى 
« هبوت » بإإنزال قوة فى «سواكن» ١‏ وأرسلت الى «ترككتات» قسمًا من جيش 
الاحتلال بمصر بقيادة « السير جيمس جراهام » ؛ وكانت حامينا طوكر وستكات 
قد اضطرتا الى السليم قبل أن تصلبما النجدة . رج « جراهام» الى الطبب حيث 
هرّم يكرمن قبل فكسر الأعداءكرة شنيعة . ثم جد فى اقثناء « عثمان دقنة » 
فالئق به بجهة «طاى » ١‏ ففتك يجيشه وأحرق معسكره؛ ولكنه لم يقدر على القبض عليه 

وبعد أن ألمق هاتين اطزيمتين بالدراويش اكنق بالرجوع الى سواكن ؛ وبانت 
هذه المديئة هى وترككتات فى مأمن من العدو. ثم استدعى جراهام الى مصر فى 
أواخر جمادى الأولى سنة 1+١‏ ه ( مارس سنة 1844م ) 

أما غردون باشا فانه بلغ الخرطوم فى ١٠.‏ ر بيع الثانى ١‏ ٠#١ه‏ (فبراير سنة1884م) 
فصب حايا عام على السود ان . وقدكان لقدومه فى أول الأمر وقع حسن فى تفوس 
الفبائل ٠‏ واسنتبت السكينة في الخرطوم . غير أنه لم بشرع توا فى إخلاء السودان 
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دوه" 
حدما كان معبوداً البسه » بل أخذ يضيع الوق فى عخابرة أولى الشأن بالقاهرة فى 
الطريقة التى يجب أن يسم بها السودان بعد اخلائه ؛ وعرض علبهم من ذلك عدة 
خطط ومشروعات » ٠:د‏ فم فى ذلك وفه على الأعاين من ثورة المهدى ومن الفوضى 
التى لابد أن تنتشر فى طول البلاد وعرضها عقب جلاء الجيش المصرى . وثما اقترحة 
فى هذا الشأن أن بُرسّل اليه « الزبير باغا » ليساعده فى الجلاء؛ وبعد ذا تكبد 











غردوت باشا 
اليه ولاية السودان. وقد عرض هذا الاقتراح بالماح كثر من مرة ثم رأى أولو الشأن 
بعد رفضه بتة . على أن غردون كان فى ذلك المين يستهين بقوة المبدى ويطلب من 
الحكومة مراراً أن تمده بجيش «ليقضىعلى المبدى»؛ وأن تعدل عن اخلاء السودان 
ولا يخنى ان ذلك كان خالًا للاتفاق الذى أرسل مقلضاء الى السودان ٠‏ فلم 
ترسل اليه الحكومتان الانجليزية والمصرية شيمًا من الجند . وصار نطاقي نفوذ المهدي 
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توانيه فى 
اخلاء السودان 





كوو 


الدراويش يسع يوماً بعد يوم حتى ع القبائل التى بين « بربر » و« الخرطوم » فانضموا الى 
ار المجدى فى أواخر رجب سنة ١«1#ه‏ ( مابو 4ههام ) . فانقطع بذلك خط الرجمة 
على غردون ؛ وأصبحت حالنه تؤذن بالخطر 
حملة اتقاذ غردون 
الجلترة والظاهر أن الحكومة الانجلبزية لم تعرف باد" الأمر الخطر الذىكان يتهدد 
« غردون » مع وجوده بلااجيش فى السودان . فلما حدث ما تقدم ؛ ورأت الخطر 
يحدق به أسرعت الى ارسال نجدة من القاهرة لاتقاذه بقيادة « الاورد وُلسلى »*. 
وبينا هذه اخملة فى طريقها أرسل غردون « الكولونيل اسنيوارت » فى نفر من الرجال 
حمة واسلى على باخرة من الخرطوم قاصدين مقادلة الخلة القادمة لنجدته وابلاغها ما يهمها معرفته 
عن الخالة فى السودان . فرت الباخرة على « بر بر » دون أن بلاق شي . الّأنها 
اصطدمت بصخر قرب « أنى حمد » , وقتكت بن فيها احدى قبائل البدو غدراً 
بعد أن أنزلتهم فى ضياقتها 
وللى وف بوم "٠‏ ديسمبر وصل « ولسلى » يجيشه الى «كورق »0 فرأى أن يسيّر 
قوتين للقاء الدراويش جهة « اللمثمة » : قوة تذهب بطريق النيل ٠‏ والاخرى 
واقمة أبى تيم بالصحراء» فوصلت هذه القوة الأخيرة الى « المثمة ٠»‏ وهزمت جيوش المبدى 
عند «أبى قليع» . ثم بلغت «جوبات» فى "ريع الأولسنة «ه*1 ه ( ٠١‏ يناير 
سنة 1846 م ) ؛ وهنا انصلت بالبواخر التى ذهبت بطرريق النيل ٠‏ وعلم « وللى» 
تأخر الخبة فى أن غردون فى خطرء وأنة يحشى العاقية كثيراً اذا تأخر وصول النجدة عن 84 يناير 
طربق الخدطدم فأسرع « ولسلى » الى تسبير باخرتين بالجند لانقاذه ٠‏ وللكن هذه الرحلة لم تكن 
بالأمر السهل وف ه ربيع الثانى ( 0؟ ينابر ) اصطدمت احدى الفينتين بصخور 
الشلال السادس » فعطل المسير أربعة وعشرين ساعة 
1 الحرطوم 2 وبينا هذه النجدة تعانى الوصول الى « الخرطوم »إذ استولى الدراويش على 
ومقتل نحردوفذ 02 خ هو الذى قاد الجبوش البرطائية فى واقعة التل الكبير 
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سيههة؟ - 
المدينة ؛ وقللوا ه غردون » ؛ وذلك فى 6 ر بيع الثانى سنة ١*8‏ ( 96 يناير 1846) 
وتما ساعد على سقوط المدينة خيانة « فرج باشا » قائد الحضون ؛ فانهُ انضم الى 
جيوش المبدى فى الليلة السابقة لسقوط المدينة 

وعند ذلك صدرت الأواءر لاورد « واسلى » أن بواجم الخرطوم ليستردهاأ ؛ 
فشرع يهاججها من ثلاث جهات ٠‏ ولكن بعد قليل عدلت المكومة الانجليزية عن 
استمرار القثال لاشتغاطا ببعض مناوشات على حد ود الطند . وفى77 رءضان (وزولية) اخلاء السودان 
أخليت مدينة « دتقلة » وصارت « وادى حلفا » أقمى الحدود المصرية 

وكان هذا النمصر قد ضاءف ثقة أتباع المبدى به ٠‏ وظنوا أن سيقودهم الى فت وفة اليدى 
جميع ممالك الأرض؛ وأنه لن يموت الا بمد فتتح المرمين ؛ ولكن ما لبث أن خاب 
ألم إذ لم تمض عليه بضمة أشهر فى عاسعته « أم درمان » حتى لحقله امي كفيرم 
من البشر فى ه رمضان سنة 1٠7‏ ه ( 5١‏ يونيه سنة 1846 م ) ؛ وكان قبل وفاته 
قد أوصى بالخلافة من بعده « لعبد الله التعايشى »0 فبايعه أتباع. المهدى وسحوه التمايثى بخلفه 
« خليفة المبدى » . أما جثة المبدى فانها دفنت فى الحجرة التى فارقته الحياة فيهاء 
ثم أقييت عليها قبّة صار الناس يزورونها للتبرك 

ول يكد « التعليثى » نسل مقاليد الأمور حتى عزم على فتح مصر . ولكن عزمه على 
الجيش المصر ىكان قد تم” تدر يبه ؛ لخرجت من معسر فرقة ؛ بعض جيوشها ممصرية ل 0 
وبعضها انجليزية ؛ وهزءت جيوش « الخليفة » بلاعناء عند جنس » فى 73 بيع الدفاع عن مر 
الاول سنة #«ه ١»‏ ه ( *٠‏ ديسمبر سنة 1846 م ) فسامت مصمر من غارته 

ولكن نفوذه عم السودان » ول بخرج عن دائرة ساطته الأأعدة من المقاطعاتنفوذ التعاينى 
الاثية ؛ فانها كانت من نصيب المالك الجاورة طا : فأعطيت « مصوّع » وما يجاورها 
لإبطالياء وأعطيت « بوغوس » ملك الحبشة» مكافأة له على مساعدته فى تسهيل 
جلاء الجيوش المصر بة من « امادريت » و« سنبيت » و« غلياط » ؛ خصوصا أن 
هذ مكلا بلغت مصر سالمة . وأعلات انجلترة امتلاك مقاطمة «بر برة» ويلع وأوغندا 
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السودان الشرق 
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الدراويش 
صر و نه 


ةوسق 


ولسلى 
فى كوران 


واقمة أبى قليع 


تأخر الجلة فى 


طريق الخرطوم 


سقوط الخرطوم 
ومقتل غردون 


الأضتصد 
ينسع بوما بعد يوم حتى ع القبائل التى بين « بربر » و« الخرطوم » فانضموا الى 
امبدى فى أواخر رجب سنة ١‏ 18ه ( مابو 1444م ) ٠‏ فانقطع بذلك خط الرجمة 
على غردون » وأصبحت حالته تؤذن بالخطر 
حملة انقاذ غردون 

والظاهر أن المحكومة الانجليزية لم تعرف بادى' الأمر الخطر الذىكان مهدد 
« غردون » مع وجوده بلا جيش فى السودان . فلما حدث ما تقدم ؛ ورأت الخطر 
يحدق به أسرعت الى ارسال نجدة من القاهرة لاتقاذه بقيادة « الاورد وليبلى »”. 
وبينا هذه الخملة فى طريقها أرسل غردون « الكولونيل اسنيوارت » فى نفر من الرجال 
على باخرة من الخرطوم قاصدين مقاءلة الملة القادمة لنجدته وابلاضها ما يهمها معرفته 
عن الخالة فى السودان . فرت الباخرة على « بر بر » دون أن تلاقى شين . الأأنها 
اصطدمت بصخر قرب « أنى حمد » ؛ وقتكت بن فيها احدى قبائل البدوغدراً 
بعد أن أنزلنهم فى ضياقتها 

وفى بوم #٠‏ ديسمبر وصل « ولسلى » يجيشه الى « كور ٠»‏ فرأى أن يسور 
قوتين للقاء الدراويش جهة « المنمة » : قوة تذهب بطريق النيل » والأخرى 
بالصحراء » فوصلت هذه القوة الأخيرة الى « المنمة » » وهزمت جيوش المبدى 
عند «أبى قليع» . ثم بلغت «جوبات» فى # ريع الأولسنة ه8٠‏ ه ( 8٠‏ يناير 
سئة م1 م )؛ وهنا انصلت بالبواخر التى ذهبت بطريق النيل ٠‏ وعلم « ولسلى» 
أن غردون فى خطرء وأنة يشى العاقبة كثيرا اذا تأخر وصول النجدة عن 4؟ ينابر 
فأسرع « ولسلى » الى تسبير باخرتين بالجند لانقاذه ٠‏ ولكن هذه الرحلة لم تكن 
بالامر السهل وفى م ربع الثانى ( ©" يناير ) اصطدمت احدى السفينتين بصخور 
الشلال السادس » فعطل المسير أربعة وعشرين ساعة 

وبينا هذه النجدة تعانى الوصول الى « الخرطوم » إذ استولى الد 
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الدينة ؛ وقئاوا « غردون » ؛ وذلك فى 4 ربيع الثانى سنة 1808 ( 81 يناير 1846) 
وما ساعد على سقوط المدينة خيانة « فرج باا » قائد الحضون ء فانة انضم الى 
جيوش المبدى فى الليلة السايقة لسقوط المديئة 

وعند ذلك صدرت الأوامر لاورد « ولسلى » أن يهاجم الخرطوم ليستردها ؛ 
فشرع يهاججها من ثلاث جهات ١‏ ولكن بعد قليل عدلت الحكومة الانجليزية عن 
: استمرار القئال لاشتغاطا ببعض مناوشات على حدود الند . وفى77 رءضان (هئولية) اخلاء السودان 
أخليت مدينة « دثقلة » وصارت « وادى حلفا » أقمى الحدود المصرية 

وكان هذا النمصر قد ضاعف ثقة أتراع المهدى به ء وظنوا أنةُ سيقودهم الى فتح وفة للبدى 
جميع مالك الأرض ١‏ وأنه لن يموت الا بعد فتح الحرمين » ولكن ما لبث أن خاب 
تألم إذ م مض عليه بضعة أشهر فى عاصته « أم درمان » حتى قله اماي كغيره 
من البشر فى ه رمضان سنة 1٠7‏ ه( 5١‏ زونيه سنة 1846 م ) ؛ وكان قبل وفاته 
قد أوصى بالخلافة من بعده « لعبد الله التعايشى ىك فبايعه أتباع. المهدى وسعوه التمايثى بخلقه 
« خليفة ابدى » . أما جثة المبدى فالها دفنت فى الحجرة التى فارقته المياة فيباء 
ثم أقبمت عليها قي صار الناس بزورونها للتبرك 

ول يكد « التعايثى » ينسلم مقاليد الأمور حتى عزم على قتح مصر. ولكن عزمه مل 
الجيش المصرىكان قد تم” تدر يبه ؛ رجت من 0007 ديرت 
وبعضها انجليزية ؛ وهزءت جيوش « الخليفة » بلاعناء عند « جنس » فى 38 بيع الدفاع من مصر 
الاول سنة #هم1 ه ( #٠‏ ديسمبر سنة 184 م ) فسلمت مصر من غارته 

ولكن نفوذه عمّ السودان ؛ ولم يخرج عن دائرة ساطته ال عدة من المقاطعاتنفوذ التعابتي 
اثاثية » فانها كانت من نصيب المالاك الجاورة ها : فأعطيت « مصوّع » وما يجاورها ادي ار 5 
الإنظالياء وأعظيت « بوغوس » للك المبشة: مكافأة له على مساعدته فى تسهيل 
المضسربة من « اماديت » و« سنبيت » و«غلباط »؛ خصوصا أن 
سالمة . وأعلنت انجلترة امتلاك مقاطمة «بر برة» وزّيلع وأوغندا 


م000 بتمنفوة 


الباب العالى 
والسودان 


وض مصر 


ولد النجوى 


هزيكته 
عند ظوشّى 


البدائة 
السودان العرق 


كمع /ال 


دافت 


وضمت بلجيكا الى مستعمراتها (الكنغو المرة ) وبعض الأقاليم الجاورة طاء وشرعت 
فرنسا فى الاستيلاء على بحر الغزال والنيل الأبيض 

عضت كل هذه الحوادث ول يفعل الباب الءالى فيها شيا يذكر» وائما أرسل 
فى آخر الأمر سفيراً الى .دمر لياعد الخدبوى فى توطيد الأن فى التدودان بالطرق 
السامية : فابتدأت المفاوضات .م الدراويش ٠‏ ولكن لم يكن لذاك أية تقيجة . على 
أن مهدر كانت طول هذه المدة آخذة فى النبوض من افلامسها شيا فشيفاً ٠‏ وقوى 
جيشها وصار يصد جموع الدراو يشكلا خاؤلوا الاعتداء علي الأراضى المصرية ؛ وف 
ريع الثانى سنة 5ءس1 ه ( ديسمير سنة هما م ) أجتبم حامبة سواكن عن 
الجهات الجاورة ا فل يديا الكرة عليها بعد 

وفى سنة ه14 م حدث حادث هن أكبر حوادث هذه الحروب . إذ أن 
د ولد النجوبى » أحد الأمراء المستمسكين بدعوة المبدى خرج فى ٠٠‏ درس1 مقائتل 
يريد غزوعس فى رهضانسنة 5.س1اه( .ابو سنة مام )؛ فالئق بجيش يقوده 
« السير فرنديس غر أل » عند « طوشكى ١»‏ فكانت هذه أول نجربة عظيمة 
لاختبار قوة الجيش المصرى الجديد ؛ فاتتصر على جيش « ولد النجونى » انتصاراً 
ينا فلم ينج منه ال «ددرث رجل ١‏ وضرع ولد النجومى نفسه وهو يقائل فى هذه 
الموقعة قتالاً شديداً . وبعد هذه الموقعة أخذت قوة التعايثى فى أسباب الضعف 








وفى سنة م٠1‏ ه ( اكدا م ) رأت الحكوءة أن الد راوش لايزااون رب 
سواكن . وأن تجارة الرقيق سائرة بلا اتقطاع اع بين بلاد العرب وُرض البحر الأحمره 
فأرسا. ات عليهم حملة بحرية من ن -واكن هرت 0 
«طركاء وفر« عثهان دقنة » وقتل «مظلم من معه هن الأهزا ن ذلك المين 
هدات الأحوال فى السودان الشرق 


استرجاع السودان 


ليأت عام 11 ه(مخدام)حتى لقدمت مالية .صر وتحسنت حال جيشها 
فصار يظَنٌ من السهل تجريد حملة على السودان لاسترجاعه . وكانت الحكومة إذ 
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اه 


ذاك تنظر فى مشروع آآخر عظيم وهو إقامة خزان على النيل ( خزاناسوان) ؛ ؤرأت 
أن ادخار المال لهذا المشروع النافع أولى من ذسرفه على الحروب السوداتية ؛ فكان 
كان أن فتح السودان يرجأ الى ما بد ذلك ؛ لولا أن حدثت أموز خارجية 
اضطرت الحكومة الىالعمل بغير رغبنها . وذلك أن الأحباش اتحدوا مع الدراويش 
وشدُوا الغارة على الطليان وهزءوم يجهة « عدوة » كه رمضان سنة 11# م 
( مارس 1453م ) وذاع الخبر أنهم عما قريب يمهجمون عىكلة*. ولذاك طلبت 
ايطاليا من اتجلترة لما بنهما من الصداقة أن تساعدها بارسالحملة الىالسودان تتهدد 
الدراويش قل وطأنهم على المستعمرة الابطالية الجديدة ( مصوع والإيتريا ) 

وقدكان لدى انجلترة حينئ من الأسباب والاعتبارات ما يحملها على تلبية هذا 
الطلب » الذى أقل ما فيه سبق فرنسا الى أعالى اليل وصدها عن التوغل فى جنوبى 
السودان , والأخذ بثأرغردون الذى لم يزل قلبكل انجليزى ربدي لمصرعه . 
فقررت انجلترة اجابة دعوة ايطالياء وفى امال أعد” لذلك جيش مكون من الجنود 
المصرية والاتجليزية بقيادة « السير هبرت كاشتر » سردار الجيش المصرى فى 
ذلك الوقت ( وهو اللورد كنشنر المتوفى غرقًا سنة 1415 م وقت ان كان يشغل 
منصب وزير الحربية البرطانية ) 

خرجكنشتر من مصر ووجهته دتقلة » فأمر بانشاء خط حديدى من وادى حلفاء 
وكا دي منه جزء ثقدم الجدش : حتى وصل فى ذى الحجة سنة 118 ه ( يونيه 
حدهام ) الى جهة قريبة من «عمكاغة» . فبافه هناك ان ٠‏ ورم من الدراويش 
مجتمعون عند « رفركة » جنولى عكاشه على بعد 1١‏ ميلاً مها » فسار اليهم ليلاً 
وفتك بهم فتك ذر يما . ثم تنشى الطواء الأصفر فى الجيش» ولكن تتيسر التغلب على 
المرض وعلىغيره من المصاعب حتى سقطت «دنقلة »فى يد اميش المصرى الانجليزى 

© كان الطليان قد استولوا على كدلة من المهدى فى سنة ١884‏ م » ولكنهم مخلوا عنها 
عام ه١1‏ لكثرة النفقات التى يتطلها حكمرا » ضعادت الموش المصرية الى احنلافا 
( 50 ديسمير سنة 1481 ) 
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امحاد الاحباش 
والدراويش 
على الطليان 


ايطليا 


تستنجد باتجلترة 


انجلئرة 
تيب الطاب 
حملة كتشار 


انشاء 
خط حديدى 


واقمة فركة 


تح دنقلة 








فى 19 ريع الثالى سنة 1١14‏ ه ( م5 سبتمبر سنة 1هدا م ) وجات جوش 
التعايشى عن هذه المديررية بأ كلها . ثم استمر الجيش فى الزحف نحو الخرطوم» متخب 
على ما لاقاه من المصاعب فى طر يقه ؛ حتى استولى على « أبى حمد » فى ٠7‏ أغسطس 
سنة 148 م وعلى « بربر » فى ا" منه . ووقف تقدم الجيش بعد ذلك عدة 
أشهر ريا مم انشاء الخط الحديدى الخترق صحراء العطمور 

مدد أكتشتر وفى 7 شعبان سنة 1١‏ ه ( أول يناير سنة مم1 م ) ممم السير هربرت 
كتشر ان الدراويش سيهجمون على جيشه فى جموع كبيرة ؛ فبعث اشارة برقية الى 
القاهرة يطلب المدد » فأرسل اليه قسم من الجيوش البرطانية . نم وقفت الجيوش 
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صااءمٌ د 

الصرية الانجليزية وقذة المدافع الى أن ترى فرصة ملائمة لحف على الخرطُوم 

وكان ف الامير مود » ( ابن عم التعايثى ) قد عسكر بنحو ٠٠و17‏ مقاتل وافمة الننية 
عند «النخيلة» على هر عطبرة ‏ لخرج كنشنر لملاقاته فى ؟ ذى القندة 7٠(‏ مارس) 
متوخيا التأنى فى مسيره . فى 17 ذى الحجة ( م ابريل ) التحم الجيشان فلم ندم 
المؤقعة اكثر من 4٠‏ دقيقة ؛ واتنهت بأسر الأمير مود وقثل كو ٠٠‏ ٠و؟‏ من رجاله 

ول ينته شهر أغسطس عام 44م حتى تمكن السردار من حشد توه ٠‏ ٠ز7”‏ , واقئة 
«قات على بعد 4٠‏ ميلا شال الخرطوم » وعزم على لقاء الأعداء.. وفى و١رييع‏ الانى ‏ أم درمان 
سنة 115 ه ( ؟ سبتمير سنة 94مام ) الثق بالدراويش فى موقعة « أم درمان» 
الفاصلة التى لم تتم للم بعدها قائمة :كان عددم يتراوح بين ٠‏ وه ألف مقاتل » 
فقتل منهم أكثر من ٠٠و١١‏ وجُرح نحو 00هر15ء ول يخسر جيش السردار 
سوى 868 ما بين قليل وجري . فى اليوم الرابع من شهر سبتمبر استولى الجيش 
الانجليزى المدسرى على الخرطوم وفع على مكان مركز حكومنها العلمان المصرى 
والانجليزى أحدههما بيجانب الآخر 





واقعة أم درمان 
ناريح ممر جزء 0 (41) 
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مقثل التعايقى 


اثثفاقية السودان 


تقدم السودان 


المسائل المالية 


5177 اال 


اريم ل 

أما الخليفة التعايشى فانة فر من وجه الجيوش الفاتحة . وأراد فى العام المقبل أن 
يغير على أم درمان » فسار اليه جيش السودان وقتله وبدد ثمل جيشه ؛ فى رجب 
سنة 181 ه ( نوفير سنة كوم م ) ٠‏ وبقتله انقضت دولة الدراويش” 

وقد هدأت أحوال السودان منذ فتح أم درمان بفضل حسن ادارة الحكومتين 
الاتجليزية والمصرية اللتين نحكانه بالاشتراك . وفى 5 رمضارن سنة 1815 م 
(9 ينابر سنة .149 ) عد وفاق بينالحكومتين يعرف «باتفاقية السودان» وْضّحت 
فيه شروط 2 السودان وألغى به ماكان للباب العالى من السيادة على تلاك البلاد 

وما زال السودان فىتقدم تدريجى مستمر منذ دخوله نحت 9 انجلترة ومصر ١‏ 
وهو وان كان للآن لم يكسب احدى الحكومتين شينًا وصرف من حزانة مصر 
الخاصة مبالغ سنوية لإصلاحه ء فانة بلا شلك سيعوض ذلك ١‏ لوفرة موارده الطبيعية 
خصوصًا عند ما يزداد عدد سكانه بعد أن تقص تقض فاحشا أيام فتئة المبدى 


#ا كا تقدم مصر منذ عام ,مدا )* 
خصوصًا الأشغال العامة التى تمت بها منذ ذلك العهد 

بيرجع التقدم العام الذى حدث بمصر منذ عام 1094 ه ( 1447م ) الى أمرين 
أساسيين : الأول الاصلاحات الادارية التى أجريتفى مصالح الحكومة على اختلافها 
والثانى الأشغال العامة التى أجر يت لتحسين الرى وزيادة ثروة البلاد 

وقد كانت الخالة المالية فى مقدمة ما نظر فيه بعد اماد الثورة العرابية ؛ وذلك 
من وجهتين :-الأولى حالة السكان وما يمكن عمله لتحسينها ٠‏ والثانية حال ميزانية 
الحكومة وكيف ينسنى وضعها على أساس متين بحيث يكنى الدخلٌ المنصرف مع 
عدم الإضرار بتقدم البلاد 
> اوقا فتجكتشتر باها أم درمان رأى الا بق لذ كرى المهدى تلقا بقلوب قبائل السودان» 
فأمر هدم قبته ونبش قبره » فبعثرت عظامه فى النيل وبعت بجمجدته الى دار التحف البرطانية. وقد 
أيبت انجلترة بفوزه فنحته لقب « لورد الخرطوم »وصار هن ذلك الهين يسمى « لورد كتشار » 
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ااه ابت 
فبالنظرفى أخوال الأهاين اتضح أنهم فى بؤس:شديد؛ وأن المفروض على أرضهم سوء خلة الفلاخ 

من الضرائب بز يدكثيراً على الحد المعتدل بالنسبة لقيمة ما تنبته الأرض من الحصول 

إذ أن أثان الحصولات كانت قد نزت كثيراً فى السنوات الأخيرة : فصار تمن 

أردب القمخ مثلاً ه/ا قرشاً بمد أن كان ٠١5‏ قروش فى 1ه ( «للمام ) ١‏ 

وكذلك تن الفان من السكر نزل من م5 جتنيها الى 18 جنيًا ٠‏ ذلك الى صم 

الأرض بسبب اجهادها بزراعة القطن ؛ إذ دلت الاحصاءات أن محصول الفدان 

من القطن فى الأربع السئوات 105 - وو م : ( ؤلام1 - ؟هدام ) تقس 

من ثلاثة قناطيز ونصف الى قنطازين وعشر قنطار. فرأت الحكومة ان أول واجب2 اصلاحها 

عليها تحسين" حال الفلاح ؛ حتى اذا ما انتعش وزادت ثروته أدى ذلك حتما الى 

زيادة دخل الحكومة . لخقفت ضريبة الأرض ف المديريات التقيرة » وأبطت 

ضر يبة الملح وغيرهاء وألغت السخرة التى هى فى المقيقة نوع من الضر يبة* اميزانية والدين 
غير أن هذه الإصلاحات وحدها لم تكن بككنى لتحسين دخل المكومة والقيام 

بعبء الدين والشروط الثقيلة التى تكفلت بها مصر بمقتضى قانون التصفية . فبذات 

انجلترة وسعها لدى الدول ف تخنيف هذه الشروط عخافة الوقوع فى افلاس نمانى » 

فزادت نسبة ما بخص الحكومة المضر ية من الدخل بتخفيض نسبة ما يعطىلصندوق 

الدين ؛ وصار للحكومة المق أيضًا فى الاستيلاء على نصف ما يزيد من الدخل بعد 

دقع الأرباح ؛ بدل انكان جميعه يعطى لصندوق الدين لنسديد الأقساط الدين الضمون 
ورأت الحكومة أيضًا أن كل ذلك ربا لا يكنى لإصلاح حال المالية المصرية 

وه على وشك الإفلاس ٠‏ فتوسطت انجلترة لدى الدول فى عقد قرض جديد » 

لنستعين به مص على وضع ميزانيته! على أساس متين ١‏ وللقيام بمشروعات عامة فى 

الرى تزداد بها ثروة البلاد حتى تنح نماليتها على مدى الأيام . وبعد الجهد الطويل 

امكن عقد قرض جد ند بضمانة الجلترة قدره ه ٠‏ دوه ه هوه جنيه يسمى «الدين المضمون » 


.2 اق مسموعا بها خماية شواطوء الثبل و الفيضان فقط 
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الأسائل الدولية 


درمندولف 
ومختار باشا 
ق عصر 


يمت 
فى سنة 18٠8‏ ه ( فهم1 م ) . واشترط فى عقده أن تنتظم حالة امالية المصرية 
قررباء وإلاّ شَكّلت لمنة دواية أخرى للنظر فى شؤون مصر 

وق لمن هذ! المبلغ للأوجه الآنية : 

(1) تعويض ما خسره أصحاب الأملاك بالاسكندرية وقت نشوب الفتنة فى 
تلك المدينة أيام الثورة العرابية » ( * ) سد العجزفى ميزانية الحكومة لمامى #فهم1 
وعحمامء (8) تحسين الرى ( وسيأنى الكلام على ذلك مفضلاً ) 

وقد جعلت الحكومة نصب عينها أن لاايحدث أى فشل فى تنظ المالية »٠ك‏ 
لا ينضى الامرالى تدخل الدول الاوربية حدما اشترطتة فى عقدٍ الدين الاخير . 
فوخت الاقتصاد التام فى جميع أوجه الصرف ؛ الهم, إلا فى تحسين الرى الذى 
كان من شأنه زيادة الثروة فها بعد والمساعدة الكبيرة فى تثبيت الخالة الالبة التى 
فى موضوع الخوف والقلق 

وقبل الانثقال الى وصف الأشغال الءمومية التى تمث بمصر فى ذلك المهد تقول 
كلة عن المصاعب التى لا قنها انجلترة من الدول فى سبيل السير فى عملها فى صر : 

كانت فرنسا أول هن وضع العراقيل فى سبيل انجاترة فى مصسرء لخنقها هن الغاء 
المراقبة الشائية واستثثار انجلترة بأمر مصر . ثم عضدتمها الروسيا فى ذلك » وشاركهما 
الباب العاللى طبعا فى الاسنياء . احتجاجًا على استمرار الاحتلال البرطانى لمصر 

كرد الباب العالى احتجاجه . و بعد المفاوطة مم اتجلترة تم" الاتفاق فى الحرم 
سنة هماه ( أكتوير 6ههام ) على ان ترس لكل من الدولتين العثمانية والاتجليزية 
سفيراً الى مسر لفحص شؤونها والاتفاق على أجل ينتعى فيه الاحئلال البرطانى 

فأرسلت انجاترة «السير درَمدؤلف» وأرسل الباب العالى «مختار باشا الفازى» 
غير أنه لم يتم الاتفاق على تحديد أجل الجلاء لمعارضة فرنسا والروسيا فى شر وط 
الاتفاق ؛ وكل ما نتج عن يحوث السفير ين أن جرت بعض مفاوضات مع الدراو يش 
لم يكن طا أثر يذكر وقد أشرنا الى ذلك عند الكلام على السودان ٠‏ وقد ببق 
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وهات 


مختار باشا بمصر الى وقت قريب احتجاجا حيًا على الاحتلال البرطانى 

على أنه قد حُلَت فى علم ه14 م مسألة من المسائل الدولية الكبرى ومى بيان 
مركز قناة السو يس من الوجهة الدولية . صل الاتفاق على أن تكون هذه الترعة 
مفتوحة ججيع السفن وقت الل » وفى أوقات الحر ب يسم حلسفن المتحار بين بالمرور من 
القناة بشرط الأثنع بينهما أعمالحربية الى مسافة ثلاثة أميالمن طرف القناة » وأن 
لايُسمح لاهن الحر ببة التابعة المدول المتحاربة بالبقاء فىالموانى المصربة أكثر من 74 
ساعة . وحفظ للحكومة المصرية الوق فىعمل أى شىء تراه ضرور يَأ للمحافظة على القناة 

وبقيت فرنسا تنظر شَزْراً الى بقاء انجلترة فى مصر ء وتضع العراقيل فى سبيابا 
مهما كان عابافى صالح مصرء حتى عام 1899 ه ( 1904 م ) فعقدت الدولتان 
بينهما «الاتفاق الودى » المشهور؛ وبه قبات فرنسا أن تطاق بد انجاترة فى مصر ء 
فى نظير أن تسمح النجاترة بإطلاق بيد فرنسا فمراكش . و بذاك لت مشكلة من 
أكبر المشاكل الدولية الخاصة بمصسر . و بمةئضى هذا الاتفاق أيضا صار جميم دخل 
الحكومة يرد الى الخزانة المصر ية ؛ بعد أن كان جَء منه بورد الى صندوق الدبن 


«ددرههدره اجنيه «توافر هن السنين الماضية ؛ 








توآء وكان لدى صندوق الدين ميا 
فسلمه الى الحكوءة لاستمين به على إنجاز بعض المشروعات العامة 


الاشغال العامة 


قدكانت الأشغال العامة الى تمت بمصر منذ عام 1887م اتحسين الرى وتوسيع 
نطاقه من أعظم الأمور القى سسهلت تنظ مالية المصرية ه وصارت بالبلاد فى طرريق 
|اثقدم المظيم الذى نشاهدء الان : 

شرعت الحكومة منذ عام ٠٠‏ 1ه ( مهام ) ف الاههام بشؤون الرى ١‏ 
فيدأت فى ذلك العام باصلاح « القناطر الخيرية » . .أنشئت هذه القناطر فى عهد 
عمد على ياشا-كا ذّكرنا فى غير هذا كان ولكنها أهمات مدة طويلة وقرر الخبيرون 
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مركز 
قناة السو يس 


الاتفاق الودى 


الرياحات 


وقاية الاساس 


الرياحات 


مرة 
هذه الاعمال 


5-0-0-8 
أن قد للغها من الخال ما يجعابا غير صالحة للاستعال : إذ حدبت صدوع فى عقود 
المنافذ » وجرى الماء نحت الاساس نفسه . وكان الغرض من انشاء هذه القناطر فى 
أول الأول أن تحجز الياه قبا حتى يرتفع سطحها عن المستوى الأصلى ( بعد القناطر) 
بقدر 4 من الأمتار؛ و بذلك تئق منها ثلاث ترع كبيرة سطحها أعلى من سطح 
النبل.وهى : الرياح البحيرى ؛ والرياح المنوفى ٠‏ والرياح التوفيتى ٠‏ على أن الرياح 
الأول يجرى فى الصحراء بعد تفرعه من القناطر بمسافة صغيرة , فلما أهمل ترات 
عليه رمال الصحراء وطَمرته . أما الرياحالثانى فتكان مستعملاً عام » +# اه (سجههام) 
ولكن الثالثكان لا يزال مشروعا لم ينفذ بعد 

فرأت مصلحة الرى أن من أول واجباتها إصلاح هذه الفناطر العظيمة والترع 
التى تسق منها ٠‏ فوجهت الى ذلك معظم عنايتها بين عانى 1801 و 5٠18م‏ 
( 1444 وها م ) . وقد قامت بعبء هذا العمل الشاق عام) بعد عام فى أيام 
انخفاض النيل؛ بالرغم منعظ الصدوع التى بالبنا: وما اعترض العمل من اللصاعب 
الى أن أصلح الأساس وطامت الصدوع ( بالأسمنت ) ؛ وانتهى الأهر بيناء منطقة 
دن الحجر حول الأساس لوقايتها . وما زاد العمل صدوبة أن القناطركانت أُتخدم 
فىأيام الفيضان فا أعدت له ؛ وقد قال أحد المهندسين فىذلك ؛ «إن هذا العمل 
كان أشبه شى' باصلاح ساعة دون ايقاف أتراسها » 

وتم فى أثناء ذل كك رياح البحيرة » ومنمت عنة الرمال بزرع ضفافه 
بالأعشاب ٠‏ وزيد أيضاً فيعمق رياح المنوفية » ووضع باب (هاويس) عند تفرعه. 
أما الرياح التوفيق وهو الذى يروى المديريات التى شرق فرع دمياط فحفر. بين 
عانى 140 وحهه! م ٠‏ ولم تكد تنم هذه الأعمال المظيمة حتى ظهرت فائدتها » 
فقد زاد خصول القطن بالوجه البحرى فى ١٠5‏ ١٠181ه‏ (41ها - كحدام) 
على متوسط #صول الاحدى عشرة سنة السابقة بنحو ٠٠٠وه٠ةوا‏ قنطار .هيا 
الىما حدث من الزيادة فى الحصولات الأخرى . وقد بلغت قيمة بما زادم مخصول 
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ذ# إاء ا 


القطن وحده فى يموع المدة التىأصلحت فيه القناطر (1«س1 - س١‏ ه: ع1 
حهذا م ) ما ير بو على ومورهدهرة جيه 

أما نئقات هذا العمل ققد فم معظمبا من قرض عام ١888‏ م ٠‏ ولكن” جزءا 
منها سّدد مما حدث فى المبزانية من زيادة الدخل على المصروفات 

ولايخنى أن الغرض من القناطر ليس خزن المياه وقت الفيضان للانتفاع بها وقت 
اتخفاض النيل؛ انماكان الغرض منْها جز المياه حتى يرتفع سطحها قتصب فى الرياحات 
الثلاثة العظيمة ٠‏ فتروى هذه الوجه البحرى عياهم! ولو كان النيل منخفضا 

وقد أجرى اصلاح آخر فى القناطر عام 114 ه ( 7اكه١‏ م ) » وذلك بانشاء 
7 أصم أمام القناطر ( نحو المصب ٠)‏ كى لاتندفق المياه دفعة واحدة بعد ججزهاء 
فأصبحت تنسب على دفعتين . و بذلك نقص الفرق بين مستوى المياه بين القناطر 
وبعدها (فرق التوازن)؛ وذلك يخذف من الضغط الشديد على القناطر أثناء الفيضان 

وثما زاد فى انتظام توزيع المياه فى الوجه البحرى انشاء « قناطر زفق » ؛ فاإنما 
أيضًا تحجز المياء قبابا حتى علو سطحها فتملآ الترع التى تفرع من النيل عند هذه 
النقطة . وقد باخت نفقات هذه القناطر ٠٠‏ هوه 8م جنيه؛ وتم انشاؤها فىسنة ونام 
(عمودم) 

وأجرى منذ ذلك العام تعدي لكثير فى ترع الوجه البحرى . وابتدأت المكومة 
فىانشاء مصارف عظيمة فىمدير يتىالبحيرة والغربية ٠‏ و بذلك سيتسم نطاق أراضى 
مع الزراعية؛ وعلى مدى الأبام سيت تجذيف بحيرة مر بوط وتصبمح أرضًا صالحة لازراعة 

على أن ما تم من الأعمال فى الوجه البحري لم يصرف اللتكومة عن الاهتمام بالوجه 
القبلى . الأ أن قلة المال والرجال حتمت عليها فى أوائل هذا المهد الاقاصار في٠مسر‏ 
العليا على المشروعات الصغيرة . وكان معظم الوجه القبلى فى ذلك المين يروّى 
بالحياض ٠»‏ أى انه وقت الفيضان تغمر مياه النيل المساحات الفسيحة من الأرض » 
فلا ينسنىمباشرة شىء من"الأعمال الزراعية فيها الى انخفاض النيل . قف عام .٠18١م‏ 
180 م) أنشأت الحكرمة بجمة « قشيشة » بينى سويف بدا لتصريف اللياه ) 
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سد أمام 
القناطر 


. قناطر زفق 


. المصارف 


ب . مصر المليا 


1١‏ ات 


الى 2 2 


* . قناطر 


* . قناطر اسنا 


عدي سد 


فكان ذلك أكبر عون على تنظ المباه التى تركد على تلاك الأراضى الواسعة 

ولا يخ ان هذه الطريقة وهى الرى بالحياض معيبة بالاضافة الى زايا الرى 
الدورى ؛ إذ به تجرى المياه الى الأرااضى فى الترع فينسنى توزيء,ا من حيث الزمن 
والمقدار مما . لذلك أقدمت الكومة على «شروع عظيم وهو تحويل الرى بالحياض 
الى رى دورى فى مديريات أسيوط والمنية وبنى سويف والجيزة ٠.‏ لخفرت لذلك 
الترع ٠‏ واهتمت اهتيا خاصا بترعة الابراهيمية العظيمة فوسّعتها وأصلحتها 

وفى سنة و11 ه ( مهدا م ) شرعت فى انشاء « قناطر أسيوط » الحجز 
ا مياه حتىترتقع وقل ترعة الإإراهيمية فتروى المدير يات التى كر فبها . وقد تم انشاء 
هذه القناطر عام ١187٠‏ ه (1907 م) قبيل الفيضان ؛ وكان النبل منحطً جداً فى 
هذه السنة , فبادرت وزارة الأشفال باغلاق أبواب القناطرء فارتفع سطح المياه فى 
ترعة الإراهيمية متراً ونصف متر . وقد قدّر ما اكتسبة المزارعون من هذا العمل 
تلك السنة با يربو على ٠6ر0‏ جنيه 

ولاررأت الحكومة ثمرة عمارا فى المدير يات التى تقدم ذكرها عرّلت على اجراء 
«ثله فى المدبر يات التى فى أقامى الصميد » فأنشأت «قناطر إسنا» التى تم انشاؤها 
عام باسله ( جو م ) تأفادت مدبربتى قنا وجرجا فائدة قناطر أسيوط فى 
المديرريات الشمالية 

ويلاحظ أن جميع هذه القناطر لانحرن المياه لادخارها الى وقت الحاجة » وانما 
هى ترفع سطح الماء فى النيل حتى ينسنى ملء الترع فتوزع المياه بها فى أنحاء البلاد 

وكانت المكوية قد فكرت منذ عام 180017 ه (+مام) فى مشروع لزن مياه 
_ر ل ؤقت الفيضان للانتفاع بها وقت الخناض النيل فى رى جميع أنضحاء مصرء فلا 
حرم جزء منها من الزراعة . فتأخر انفاذ المشروع الى سنة ماله (ذقما م( إذ 
ابتدئ فى انشاء خزان عظم عند «اسوان» فىنفس الوقت الذى ابتدأ فيه انشاء قناطر 
أسيوط . وهذا البناء من أعظ ما شيّده الانسان. انتهىتشييده سنةء باعله (89٠وام)‏ 
فكان طوله يلغ +16 متراء وارتفاعه عن قاع النهر 76 مترا؛ والفرق بين مسطح 
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الماء قبله وبعده ( فرق التوازن ) "٠‏ متراً » وبه 18٠‏ باباء ويخزن المياه الى ارتفاع 
يزيد على سطح البحر بنحو ٠١5‏ أمتار. وقد بلغت نفقات انشائه هو وقناطر أسيوط 
٠٠دره‏ هلارة جنيه ٠‏ ولكنه أفاد من أول سنة هن انشائه فائدة تُكاد توازى كل 
هذه النفقات ؛ إذ لولاه فى تلك السنة هو وقناطر أسيوط لكانت الطام ةكبرى على 
البلاد ؛ فقدكان النيل فيها منخنضا جد , ول تكد يشعر بنقصه أحد . وجاء منخنضا 
مرة أخرى عام 19# ه ( 1400 م ) ؛ فكان الخزان أيضًا اكبر عون للبلاد 

ويتضح هن الجدول الآنى الفائدة التى عادت على مصر من هذه المشروعات 
العامة فى سنى اتخذاض النيل 













| ع عدد الافدئة اتى |[ سئسة | عدد لان الى‎ ١ 
ع_التفاضة)| ع_التعاضاق)‎ 
لالاما | تلوت ءنوا | كنذا | #حدومكا‎ 

عمد | تحرحك اكنحد | الاحوحة 
١‏ حمما | بسحوممد | قنك | لوم ا 








وعند ما انثى' الخزان كان الغرض منه ايجاد المياه اللازمة جيع أراضى مصر 
المزروعة فى أى وقت من السنة . ثم فكرت الحكومة فى زيادة سعته بتعليته بحيث 
يمكن به رى .ره »٠ر١‏ فدان فى شهالى ( الدال ) لم تكن تصل البها المياه من 
قبل. م هذا العمل عام ٠ه‏ ( 1517م ) وزاد مقدار ما يمخزن قبل الخزان 
من الميام من *٠هره٠هره4ة‏ مثر مكب الى ٠٠درة‏ فهر لاكر؟ مر مكمب + 
وى زيادة هائلة جدا ؛ وسبيها ان الزيادة فى ارتفاع الخيزان زادت فى امتداد المياه 
المحجورة قبله جنوبا الى بعد مم كلومتراً 
تم بفضل انشاء الإزان تخويل رى الحياض بمصر الوسطى الى رى دورى 
وعند ما تجذف بحيرة مر بوط وغيرها سيرويها الخزان بمياهه طول أوقات السنة 

على أن الحكومة لا تزال لديها مشروعات أخرى لتحسين الرى » فى نيتها أن 
تصلح رى المديرريات الجنوبية» بانشاء الفناطر عند تفرع ترعة السوهاجية لتسهيل امتلاء 
تلك الترعة وشرعت كذ لك فى انشاء خزان آخر عظم على النيل الأبيض » ليحنظ 


وقد 
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رمد 


البلاد اذا اشتد الفيضان ويكون مثابة حوض عظم لخزن مقادير وافرة من الجاه ٠‏ 
وقد ذكرنا أن نفقة انشاء خزان أسوان وقناطر أسيوط بلغت *ههرءهلار؛ جنية 0 ممرة 
ولكننا لاككون «خالين اذا قلنا ان مموع ما اكنسبته مصر الى الآن من وراء 0 
انشائهما لا يقل عن خسة أمثال هذا المباغ . وكذلك بافت ففقات تحويل رى دالرى الددرى 
الحياض الى رى دورى بمصر الوسطى نحو ٠ه‏ ٠ورة‏ جنيه , ولكنه عاد على 
البلاد بنائدة تقدر بنحو +٠*٠ره/اار؟‏ جليه 

و بالجدول الآتى بيان دخل الكومة ومصروفه! فى عدة سنوات , ولكن يحب ازداد اليزانية 
عند الرجوع اليه أن نلاحظ أن ضريبة الأرض فى تلك المدة تقصت عناكانت عليه 


رايد | الصروف | 


للو ا4 و ١ا]ء٠ءوة؟اوك١‏ 
ااا 1١114‏ 
1 0444| 
اولامهوة ١‏ إقادوء ا 
؟اكتومتكرة ١‏ أكحارة 11041 
*كلاوة ا قولا١‏ | ١65117١5684‏ | 
5لكوف ول | مملاوم؟لاوه١‏ | 















الوارد | المصروف |السئة 
حندا | كمهركفكارة إكثلاولكارة 
1 «لدولا 5و1 ]لت نونحقوة إلانخا 
ككما | تا ولككون ]| بنعوءلاقوة أألنقر 
| كد للاخ كوه دنه 
0 بتءوةءلاوة أ ١٠ؤول‏ 
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للدوةككوال ٠٠0‏ وفككوة أكاثر 
لوقك كوك | بلعو كلاوحد اعفد 








وقدتم فى هذا العصسرأيض) اصلاحات أخرىكثيرة تناولت كلمصالط احكومة ٠.‏ الاصلامات 

من أمم ذلك اصلاح الحا الأهلية ؛ فانها كانت قبل الثورة العرابية غير الالاعريا 

لانم ؟قلضى قانون خاص . وكانت الحكومة اعمرية قد أحدّت بهذا النقص » 

وأعدت قائوا أهلا شبيرا بالقانون الفرنسى ‏ لتجدله ساريًا فى جميع الحا الأهلية . 

فلما احتل الانجايز .صر وابتدأت نوضة الاصلاح عقب قدوم اللورد دفرين عرضت املاح لهام 

الوزارة المصرية هذا القانون فتمت الموافقة عليه ؛ وعمل به ١‏ 
وكانت الاك الأهلية قبل" لاتنظر فى قضايا الجرائم الكبيرة » بل كانت تنظر 

أملم لجان خاصة يرأسسها المدير تسمى « لجان الأشقياء » لم تكن أحكامها دائمًا مطابقة 

للعدالة ؛ فتقرر الغاؤها . على أن حالة الحم الأهلية كانت سيئة جداً ؛ ولم يكن من 


ب 
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السهل اصلاحا فى وقت قريب . فبقى الاصلاح سائراً فبها ببطء الى أن اقترح 
اللوردكرومر عام لم ه18ه ( ١حهام‏ ) تعبين مستشار قضافى بوزارة الحقانية ‏ 
ليشرف على هذه الام ويصاح ٠١‏ اعتل فيها . فمارض فى ذلك ر ياض باثما رئيس 
الوزارة واعتزل منصبه ء لخافه مصمافى فهعى باشا ووافق على تميينه” 

بذلك دخلت الحاك فى طور اصلاح جدى: فَنظّمت أعابا وهات حركتها 
فض منها النضاة الذين ا تتوافر فيهم شروط ال الكفاءة ؛ وا لحف مدرسة الوق 
لتخريج قضاة اكناء .ثم زيد فى عدد الحام نميلا اثقاضى بين أهل القطر . وف 
الججلة يعتبر جوهر نظام الاك الحالى مستحدثًا فى هذا العصر 

كذرك عم" الاصلاح باقى مصالح المكرمة نظت أعمال المالية ١‏ وضبط 
حسابها ؛ ومسحت الأراضى وحُدت ااضرائب . وعينت لججايتها مواعيد تناسب 
حال اافلاح . وألغيت السخرة » وبطل استعمال السوط ( الكر باج ) ؛ اله فى بعض 
أنواع العقات . وزيد من الطرق الزراعية فى انحاء البلاد حتى صار يموعها لا يقل 
عن 40٠‏ كلومتر . وسمح للشركات الأور بية بمباشرة أعمال مالية شتى : فاتنشرت 
بذلك سكلك الحديد الضيقة فى الوجهين القبلى والبحرى ؛ وفيها تسهيل كير لنقل 
حاصلات البلاد . وانشأت الشركات أيضًا خطوط (الترام) فى القاهرة والاسكندرية 
فسول الانتقال فيهما .كا أنْشى' فيهما كثيٌ هن المبانى العظيمة التى اكسبت هائين 
المدينتين لغامة وجمالاً تضارعان فيهما كير من المدن الأوربيه العظيمة . وه ن أعظم 
ما أنشأته الحكومة من هذه المانى قصر الحكة الختلطة الكبرى بالاسكندرية » 
ودار الغاديات المصر ية بالقاهرة » ولاسما البناء الأخير الذى أصبح بجماله امت 
لائنَا لأن يضم بين جدرائه الكنوز الأنيسة من للافات المصرية القديمة 

وكثرت العناية بالامور الصعبة , واننشمرت المستشفيات فى انحاء البلاد . ذلك 
الى م٠‏ أنشىء من المكاتب والمدارس فى جميع أطراف القطرء واعادة مهد البعوث 
العلمية الى أوربا حيت يغترف الشبان المصر يون من أبحر المعارف والعلوم الأوربية 

وجملة القول ان فى البلاد المصرية مهضة «باركة عظيمة ٠‏ يجب على كل مصمري 
معاضدتما والسير بها الى ما فيه خير مصر وفلاحما 

© هو السير جون سكوت 0 مدي 
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ع« عباس باشا الأول وسعيد باشا » ملعتسولارا| هوم سعحير 
عباس باثما الاول كعد الا؟١|‏ حئماسوممر 
انشاء الحط الحديدى بين القاهرة والاسكندرية | م5 -وي#١|‏ ؟امماسوهما 
مقتل عباس باشا الاول فى قصره بينها ذى الحجة ١7٠١‏ ]وليه ما 
سعيد باشا فنا هدنت 614لا جما 
اذنه لديلسيس بابتداء حفر قناة السويس الاكد 1464 
عقد الاتفاق النهائى فر القناة ر بيع الثانى «/ال؟ | ينابر دما 
سن قانون الاراضى كفن 144 
موافقة الباب العالى على حفر القئاة كفنا , 
ابتداء العمل فى حفر القناة رمضان « إنبنير حوما 
أمضاء عقد أول قرض مصرى فى اندن 5-007 ؟كما 
وفاة سعيد بإشا خفن كما 
اسماعيل باشا بو -5و١ز|‏ #«#كما-هللم١‏ 
افتتاح دار الآثار المصرية رسمياً ببولاق يل ححا 
غلاء القطن /نسبب الحرب الاهلية فى أمر يكا املد 0 
شراء اسماعيل ناشا مصلدة البر بد للهكومة دكين وكدما 
جعل الورائة فى اكبر أنجال اللهدبوى +الحرم ‏ سمو |باممابو كتمذ 
شراء اسماعيل باشا مصوع وسوا كن من الباب العالى 0 , 
تشكيل بجلس شورى النواب رجب 0 0 
منح اسماعيل باشا لقب خدبوى ريع الاول ١584‏ | بوليه 0 
سن قانون ٠‏ رجب بشان التعلم وترقيته | /اكما 
اتام حفر القناة وحفلة افتتاحها شعبان 2 كمى١ا]نوشر‏ حكما 
تولية منزنجر السوسرى على مصوع منوينا فلل 
اعلان ض المقاطعات الاستوائية الى مصر رسمياً مما الامد 





اتحخطاط قيمة سهام قناة ادو يس لقلة الرمح 
انعقاد مؤعر دولى بلندن للنظر فى أمر القناة 
تقليد من الباب العالى هو يد للتقاليد السابقة 
ومنخ اسماعيل بإشا استقلالاً داخلياً 

فتتخ دارفور 
تفكيل المحام المختلطة 
الملة على حوض نهر جوبا وجهات قمسمابو 
فتح هرر على بد مد رثؤوف باشا 
فل حلة منزتجر على بلاد الحبشة 
نزول الدولة عن زيلع للخدبوى مقابل جزية 
ابيع نصيب الحكومة من:سهام الفناة لاتجاترة 
وذد «كيف » لاصلاح المالية المصرية 
هزية الجيوش المصرية عند قرع 
افتتاح الحاكم الختلطة 
ابرام الصلح بين مصر والحبشة بعد موقعة قرع 
توقف اسماعيل عن دفع قيمة اسناد الحزانة 
انقاص الدين الموحد بإتفاق انجلترة وفرنسا 
عودة غردون وتنصيبه حاكاً عاماً على السودان 
تشكيل لنة التحقيق 
وزارة مؤاخذة برياسة نوبار باثا 
النزول عن معظم أملاك الاسرة الحدبوية 
ثوران الجند وقبذمم على 'وبار ورفرز ولسن 
اقالة نو بار باشا وتنصيب الامير نوفيق 





عدم رضاء الهديوى بقرارات لجنسة التحقيق 
والوزارة وحله الوزارة 
نزول اسماعيل باشا عن ار يكة مصر 
توفيق باشا ( توليته ) 





ذى الحجة 


اغحرم 


شعبان 


رمضان 


حرم 


د ١‏ 
ذى القعدة 


رييغ الى 
شعبان 








حمكا| الام كلما 
لهذا بم 
2 2 
0 0 
ولا | ينابر وما 
عورأ قراب 0 
١١9.97‏ | سبتمير 0 
0 0 
دكا قاوذا 
و 2 
؟.9ى؟ | اكتوبر 2 
جود ١‏ | يناير كلاما 
0 0 
د |ابريل 0 
01 »2 
د أنوفير 0 
ول لما 
هوا | ابريل ماما 
« أأغسطس ' ١م‏ 
« ااكتوير 0 
0 0 
0 0 
كوللا وللما 
د أنونيه 2 
|أغسطس ‏ «م 





استقالة وزارة شريف باشا 
تشكيل وزا 
اصدار قانون التصفية 

تشكيل جنة عامية للنظر فى أمر التعللم 
تقدي العرابيين معروضاً الى رياض باما 





برياسة رياض باشا 


مظاهرة عابدين 

منثور عراى لسفراء الدول يطمئهم فيه 

تشكيل وزارة برياسة شر يف باشا 

تنصيب مد سلطان باشا رئيساً لجلس الشورى 

تنصيب عرالى باشا وكيلاً للحر بية 

ارسال فرنا وانجلتزة مذحكرة الى الحدبوى 
تعدانه بالمساعدة ان اقتذى الال 





: الة الوزارة وابعاد عرالى 
حادثة ١١‏ يونيه( واقعة الاحد ( ١‏ 
انعقاد مؤثمر فى الاستانة للنظر فى شؤون مصر 
ضرب الاسطول الانجليزى قلاع الاسكندرية 
موقعة التل الكبير 
أول ظهور المهدى 
قدوم اللورد دفر بن الى مصر 
صدور أمرعال بالغاء المراقبة الثنائية 

تنصيب السير افان وود سردارا للجيش المصرى 
تنصيب السير افلن س مءةمدا لانجلترة فى مصر 
استيلاء المبدى على مديئة الابيض 
خروججيش هكس من الخرطوملاسترداد الاييض 
خبر ابادة جدش هكس باشا 








9 
د شعبان جور ام أغسطس هبيمه 


شوال 


م شعبان 


3 اسكبي 
/91؟ذ |/117 وليه 


لا جمادى ؟ « |لاسىمابو 


؟٠‏ صفر 


مهدا ١6|‏ ينار 


واشوال ‏ « إبه سبتمبر 


واشوال ‏ « إه سبتمبر 


٠6‏ شوال ١4| «١‏ سبتمير 
هدارم حورا أها دسمير 


ديع الاولك «< إيناير 


واصفر ١‏ إم ينار 


زحجبب 


شر يف باشا وتشكيل وزارة البارودى | ر بيع الاول .هذ | فبراير 


4 رجب 0 ( |١ابونيه‏ 


شعبا 
؟؟ شعبا 


ان « |3 بونيه 
ان « |١انايه‏ 


يو؟ شوال  ١| ١‏ سبمير 


ربيع الا 


موا 
1 
ول «١‏ إيناير 
2١‏ 





ذى القمدة « أسيبتصير 


5 لقيو و سفن 


الحرم 


امنا نوفير 


00081 


2 
184 
2 
ام4ا 





خروج غردون الى السودان لاخلائه 
هزعة الجترال بيكر عند الطيب 
جراهام يقبر عنْان دقنة عند ظماى 
وصول غردون الى الخرطوم 
قطع المبدى خط الرجعة عليه 
وصول حملة انماذ غردون الى الشلال ااسادس 
استيلاء الدراد يش على الخرطوم ومنتل غردون 
وقاة المبدى وتولى ااتمايشى اخلافة 
قبر التعايشى عند جاس بعد عزمه على فتح .صر 
قبر ولد النجوى الزاحف على «صر فى طوشكى 
اصلاح القناطر الخيرية 
تهدئة |اسودان الشرق 
خروج كتشنر لاسترجاع السودان 
واقعة أم درمان 
اتفاقية السودان بين مصر وانجلترة 
انشاء سد قشيشة 
انشاء قناطر زفق ( التبئؤها ) 
انشاء قناطر أسيوط وخزان أسوان 
د «١‏ سنا (اتاؤها) 
تعلية خزان أسوان ( اتهائؤها ) 








رلا لضت 


0 ١ جمادى‎ 
0 0 

ربيع ؟ ١‏ 
رجب , 


٠١م‏ 0 
رمضان 0 

رمع ١‏ اماس 

١س.و‎  ناضمر‎ 

لمحيل 

ليل 

يليل 


ع00081 





ناير 184 
فبراير 0 
مارس .و 
فبرار 0 
ماو 0 

وعنابر ومو 
دنار 0 
وليه 0 
دالسبر 0 

مابو احيي 

تمراعكههمما 

اليل 

كحود 


اسعتمبر مك4١‏ 
يشاير حخدد 
لديل 

١ 
يا‎ 
ال‎ 

كلقا 





فهرست 
كتاب تاريخ مضر من الفتح العمائى 





+« البابالرول- عهد الدولة الما نية » 
الفصل الاول - الفح الهالى اه 

الفصل الثانى ‏ نبذة فى تاريخ 

الدولة العئمانية 3 

٠١ منشأ الئانيين ونموضهم‎ )١( 
اضمحلال الدولة البوزنطية‎ (0 
وسقوط القسطنطينية فى‎ 

بيد العمانيين زه 

(©) الدولة المانيةنى أوجعظيتها ١‏ 
(4) ابعداء اضمحلال الدولة 


ألمئما نية م 
(ه) عهد سلطة الوزراء ‏ 
اسرة كير ببلى 125 


(5) الدولة الممانية وحروما مع 
الروسيا والفمسا فى القرن 


الثامن عشر 64 

الفصل الثالث - حكم المئانيين فى 
مصر 3 
(0) نظام المحكومة 4 
(0) الضرائب 5 
)6 المبانى د 


(:) المماليك وأهل البلاد  7١‏ 
() تجارة مصر وشواطىء 
البحر الابيض وتأئرها 


5 01 








صحيفغة 

بالاستكشانات الرتقالية عن 

(5) أثمر الولاة وأ الحوادث وب 

عودة النفوذ الى المماليك البكوات هلم 
زوال ما كان لاسلطان من القوة 
والتفوذ فى مصر على يد على 

بك الحكبر هم 
ملخص بأ الحوادث التار يخية 

الواردة فى الباب الاول 


ع اباب الثالى 6 
تاريخ معير من اخلة الفرنسية 
الى اثتهاء سَ عمد على 
الفصل الاول ‏ اله الفرنسية 


على مصر يدا 
الفصل الثاني محمد على باشا 


)١(‏ نشأته ونهوضه فل 
توطيد ساطة محمد على فى مصر  1١8‏ 
القضاء على المءاليك 3 
(0) المروب الوهابية فى بلاد 
العرب لايل 
0( فح السودان ك١‏ 
2( أعمال محمد على بإشا فى 
الديار المصربة 1 
الحكومة فى عهد محمد على ١548‏ 


ع00081 


التقدم المادى 16 
الزراعة مل 
الصناعة ل 
الاشغال العامة احيل 
مهضة التعلم ند 
الجبش ماكر 
البحر ية يفن 
ميزانية الحكومة يفنا 
(5) حرب اليونان 14 
(5) حرب الشام هذ 
حكومة مد على فى بلاد الشام 
وغزوته الثانية لها هذا 
تدخل دول أوربا ما 
الملة الاخيرة نو 
() شيخوخة مد على وحكم 
ابر 4" 
الفصل الثالك - الطريق البرى 
للهند يفا 
ملخص لأمم الحوادث التار يخية 
فى الباب الثانى 
+ الباب الثالت )3*6 


تاريخ مصر بعد عهد مد على باشا 
الفصل الاول - عياس باشا الااول 





صحيفة 

(0) الاصلاحات القضائية ررب 
(©) التربية والتعليم افيف 
دار الكتب” يل 

دار الآثار المصرية اهن 

(؛) منع نجارة الرقيق لهذا 


0 


منح السلطة للنظار وانشاء 


مجلس شورى النواب ‏ «48» 
(5) التقدم المادى والاعمال 
العامة يدانا 
الزراعة 44" 
التجارة 4" 
الاعمال العامة اذا 
00 <حروب اسماعييل بإشا 
وفتوحه 34> 
(4) اام قناة السويس يك 


الفصل الرابع ‏ المسألة امالية وانتهاء 


حكم اسماعيل 64" 
الفصل الحامس - أوائل حكم 
توفيق بإشا نلف 


الفصل السادس ‏ الحوادث العرابية ٠‏ 
الفصل السابع ‏ عهد الاحتلال 
البرطانى 
)١(‏ قدوم اللورد دفرين الى 


وسعيد باشا مصر 381”> 
() عباس باشا الاول .|| (؟) الحروب السودانية ( ظبور 

(؟) سعيد باشا ع" المبدى واخلاء السودان ) 284 

الفصل الثانى ‏ قناة السويس  1١6‏ استرجاع السودان 3-7 
الفصل الثالث - اسماعيل باتا س5 | (م) تقدم مصرمنذعام مام 
)١(‏ وراثة العرش واصلاح الادارة (خصوصا من جهة الاشغال 

وتأبيد الاستقلال الداخلى 4م العامة ) 3-5 
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